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  المقدمة
  بسم الله الرحمن الرحيم

الصــادق  الحمـد للــه رب العــالمين والصــلاة والســلام علـى ســيّد المرســلين محمــد الرســول
الأمـين ، وعلــى الأئمــة الأطهــار المعصـومين مــن آلــه الأكــرمين وعلـى التــابعين لهــم بإحســان الــى 

  يوم الدين. 

   ؟لماذا هذا الكتاب
كثيرة تلك الكتـب والمؤلفـات التـي كتبـت حـول الإمـام السـجّاد ، علـيّ بـن الحسـين بـن 

  من الهجرة.  )٩٥(عام  والمتوفى )٣٨(المولود عام  ٧علي بن أبي طالب ، زين العابدين 
وقد عني مؤلّفوها بجوانب مـن حياتـه الكريمـة لتزويـد الأمـة بثرواتهـا مـن مكـارم الأخـلاق 
والآداب ، والمعــــارف والعلــــوم والآثــــار ، ومــــا فــــي تاريخــــه مــــن عظــــات وعبــــر وجهــــاد وجهــــود ، 

  ليستنير أمامها درب الحياة ، للوصول الى السعادة الدنيوية والأًخروية. 
رى في هذا الموضوع الرحـب مؤلّفـون قـدماء ، كمـا شـارك فـي حلبتـه مؤلفـون فـي لقد تبا

  عصرنا الحاضر. 
تــاريخ الإمــام ، ودراســة حوادثــه علــى أســاس  تحليــل وفــي المــؤلفين الجــدد مــن اســتهدف

مــن المقارنــة بــين الأســباب والمســبّبات ، ليقتــنص حقــائق ثابتــة ، مدعومــة بالادلــة ، مــن بطــون 
  التاريخية. المصادر والحوادث 

ولقــد فوجئــت بــأنّ عــدّة مــن الدارســين مــن هــذا القبيــل ، اتفقــوا ـ أو كــادوا ـ علــى مقولــة 
  . ٧معيّنة في ما يرتبط بواقع الحركة الساسية في حياة الإمام السجّاد 

  ويفرّعون حياته من كلّ » الجهاد السياسي « ن على إبعاد الإمام عن دو فهم يؤكّ 
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  أشكال العمل السياسي. 
الرغم من اختلاف اتجاهاتهم الفكرية وانتمائاتهم الدينيـة : ففـيهم السـنّي ، والعلمـاني ، ب

   !والشيعي : الزيدي ، بل الإمامي الاثنا عشري
فـي تربيـة الطليعـة المثقّفـة والواعيـة ،  ـوهم يحسـبون الإمـام قائمـا بـدور المعلـم ـ فحسـب 

معــارض للأنظمــة الحاكمــة ، ويحّــددون بعيــدا عــن الصــراع السياســي ، ومنصــرفا عــن أيّ تحــرّك 
   !واجباته بالإعداد الثقافي للامُة ، والتحصين لها عقائديا ، وفقط

، وفرضـهم سـائرين  ٧ دوحاول بعضهم إجراء هذا الحكم على الأئمة بعـد الإمـام السـجا
  على منهج واحد ، او يؤدّون دورا ، بعينه. 

  ولنقرأ معا بعض ما كتبوه في هذا الصدد : 
ل كاتبـــة جامعيـــة : افتقـــدت الشـــيعة ـ بمصـــرع الحســـين ـ الـــزعيم الـــذي يكـــون محـــورا تقـــو 

لجمــاعتهم وتنظــيمهم ، والــذي يقــودهم الــى تحقيــق تعــاليمهم ومبــادئهم ، وانصــرف الإمــام علــي 
زيــن العابــدين عــن السياســة الــى الــدين ، وعبــادة اللــه عــز وجــل ، وأصــبح للشــيعة زعيمــا روحيــا ، 

السياســي الــذي يتــزعّم جماعــة الشــيعة ، حتــى أنــّه آثــر البقــاء فــي المدينــة  ولكنّــه لــم يكــن الثــائر
  طوال حياته. 

وحاول المختار بن أبي عبيدة الثقفي أن ينتزع عليا من حياة التعبيد ، والاشـتغال بـالعلم 
   )١( !الى ميادين السياسة ، دون جدوى

أقسـى مـن أن تتركـه ويقول كاتـب شـيعي : كانـت فاجعـة مقتـل أبيـه التـي شـاهدها ببصـره 
يطلــب بعــد ذلــك شــيئا مــن إمــارة الــدنيا ، أو يثــق فــي النــاس ، أو يشــارك فــي شــأن مــن شــؤون 

  . )٢(...  السياسة ، اعتكف على العبادة
... كــان منهجــه فــي  ويقــول كاتــب ســنيّ : لكــن الإقبــال علــى اللــه واعتــزال شــؤون العــالم

  عشري ، فاتجه الى الإمامة  حياته الخاصة ، وطابعه الذي طبع به التشيع الأثني
__________________  

  ).  ٢٩) جهاد الشيعة للدكتورة الليثي ( ص ١(
 ٣٢٠ ) عن كـاظم جـواد الحسـيني : حيـاة الإمـام علـي بـن الحسـين ( ص ٣٤٩) نظرية الإمامة ، لصبحي ( ص ٢(

  .. ) ٣١ـ  ٣٠) ، وانظر ثورة زيد لناجي حسن ( ص 
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  . )١(ة سياسية الروحيّة مبتعدا عن طلب إمام
ويقول كاتب يمنيّ : وفي تاريخ الشيعة ـ كذلك ـ نشـأت نظـرات متخاذلـة ، تولـّدت مـن 
شعور بعض العلويين وأنصارهم بالهزيمة الداخلية ، وقلة النصير ، وفجعـتهم التضـحيات الكبيـرة 

  التي قدّموها ، ففضّلوا السلامة. 
تأثيرهـــا مباشـــرا علـــى علـــي بـــن  وقـــد وطـّــدت معركـــة كـــربلاء مـــن هـــذا الاتجـــاه ، إذ كـــان

الحسين الذي ابتعد ـ من هول الفجيعة ـ عن السياسـة ، ونـأى بنفسـه عـن العـذاب الـذي عانهـا 
  . )٢(من سبقه ، وعلى قريب من هذا النهج سار ابنه محمد ، وحفيده جعفر 

الـدور «  ٧، جُعلـت حصّـة الإمـام السـجّاد  :وفي أحدث محاولـة لتقسـيم أدوار الأئمـة 
، وهـو : بنـاء الجماعـة  ٨وهو الذي امتدّ منذ زمانه حتى زمان الإمام الباقر والصـادق » ني الثا

  المنطوية تحت لوائهم. 
ويشــرح واحــد مــن أنصــار هــذه المحاولــة هــذا الــدور بقولــه : والمرحلــة الثانيــة التــي بــدأها 

الشـــريعة ومقاومـــة  فيهـــا : علـــى حمايـــة :، تتركّـــز مهمّـــة الأئمـــة  ٧الإمـــام الرابـــع ، زيـــن العابـــدين 
... ، ولـذلك  الانحـراف الـذي حـدث فـي جسـم الامـة علـى يـد العلمـاء المـزيفّين والمنحـرفين ،

على الابتعاد عن الصراع السياسي ، والانصراف الـى » المرحلة الثانية « نرى حرص الأئمة في 
أيــــديهم ، بــــثّ العلــــوم ، وتعلــــيم النــــاس ، وتربيــــة النخلصــــين وتخــــريج العلامــــاء والفقهــــاء علــــى 

   )٣(...  والإشراف على بناء الكتلة الشيعية
ويقـــول : إنّ الإمـــام أراد أن تكـــون زعامتـــه للامُـــة ، زعامـــة دينيـــة ، وأن تصـــطبغ نشـــاطاته 
بصــبغة روحيــة علميــة ، فكانــت زعامتــه فــي الاًمّــة تختلــف عــن زعامــة الأئمــة قبلــه ، حيــث كــانوا 

  ن الظالمين. يصارعون الدولة ، ويقصدون الإصلاح ، ويقارعو 
فكانــت الطريقــة التــي عــاش بهــا الإمــام زيــن العابــدين والظــواهر التــي بــرزت فــي حياتــه لا 

  تسمح بزعامته إلاّ أن تكون دينية وروحية وعلمية ، وأن يكون قدوة صالحة في 
__________________  

)  ١٧صــوفية ، للشــيبي ( ص ) ـ وانظــر : الفكــر الشــيعي والنزعــات ال٣٥١) وانظــر ( ٣٤٩نظريــة الإمامــة ( ص  )١(
    .. ) ١٤٧و  ١٠٤والصلة بين التصوف والتشيع ، له ( ص 

  ).  ١٨ـ  ١٧معتزلة اليمن ( ص  )٢(
  ).  ١٤ـ  ١٣الإمام السجاد ، لحسين باقر ( ص  )٣(
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   !المجال التربوي والمعيشة الربانية ، لا في مجالات التضحية والجهاد
د الأكبـر ـ جهـاد الـنفس ـ لا الجهـاد الأصـغر ـ ادين الجهـايـفكانت حياته بطـولات فـي م

  ..  )١(جهاد الأعداء ـ 
وزاد فــي تعميــق المفاجــأة : عنــدما وجــدتُ هــؤلاء ـ جميعــا ـ قــد أغفلــوا أمــرا واحــدا وهــو 

زهــد «أو »  انصــرف عنهــا« أو »  ابتعــد عنهــا «التــي أدّعــوا أنّ الإمــام : »  السياســة «تحديــد 
  الى غير ذلك من التعابير المختلفة. »  انعزل عن ساحتها« و أ» لم يشارك فيها «أو »  فيها

» الإمامـة « فهـي داخلـة فـي معنـى  )٢(ي زعامة العباد ، وتـدبير امـور الـبلاد هواذا كانت 
التي لا بد أن نفرضها للإمـام أو ـ علـى الأقـل ـ نفرضـها لـه عنـدما نتحـدّث عنـه مـن حيـث كونـه 

  إماما. 
  . ؟للسياسة ، فكيف يريد الإمام أن يبتعد عنهاوإذا كانت الإمامة متضمنّة 

  . ؟أو يريد الكُتّاب أن يفرضوا فراغ إمامته عنها
  . ؟أو حصرها بالزعامة الروحية والعلمية ، فقط

: كانــت المفاجــأة أعمــق أثــرا ، عنــدما لا حظــت  ٧وفــي خصــوص الإمــام زيــن العالــدين 
تعطي ـ بوضوح ـ نتيجـة معاكسـة لمـا شـاع  ٧أنّ المصادر القديمة والمتكلفة لذكر حياة الإمام 

  عند هؤلاء الكُتّاب ، وهي : 
قد قام بدور سياسي فعّال ، وكان له تنظيم وتخطـيط سياسـي دقيـق ، يمكـن  ٧أنّ الإمام 

  اعتباره من أذكرى الخطط السياسية المتاحة لمثل تلك الظروف العصبية الحالكة. 
__________________  

). ويلاحـظ : أن جهـاد الـنفس لـيس  ٩٣ـ  ٩١) وانظـر خاصـة ( ص  ٦٣حسين بـاقر ( ص الإمام السجاد ، ل )١(
  . !من شؤون الإمامة ، ولا الإمام فقط ، بل إنمّا هو واجب عام على كل من آمن بالله ، وأراد الجنة

معاصـر. يلاحظ أن التصدي للحكام غير الشرعيين يعتبر داخـلا فـي هـذا المعنـى للسياسـة ، حتـى فـي العـرف ال )٢(
فـــي ســـبيل » جهـــادا وجهـــودا « وســـيأتي فـــي ( التمهيـــد ) تحديـــدنا للسياســـة التـــي نـــدّعي أنّ للإمـــام زيـــن العابـــدين 

  تحقيقها. 
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الـذي قـام بـه » الجهاد السياسي « ووقفت على شواهد عينينة من التأريخ تدل على أن 
  ي ، وأنجحها. من أجل تنفيذ خططه يعدّ من أدق أشكال العمل السياس ٧الإمام السجاد 

  فكان ان قصدت الى تأليف هذا الكتاب ليجمع صورا من تلك الشواهد والعيّنات : 
  فمهّدت بحثين يعتبران منطلقا أساسيا لما يلي من بحوث في الكتاب ، وهما : 

  ـ البحث عن الإمامة ، وتعريفها ، وما تستلزمه من شؤون.  ١
  إثباتها. و  ٧ـ البحث عن إمامة الإمام زين العابدين  ٢

  ثم دخلت في الفصول ، وهي : 
ــــاة الإمــــام  الفصــــل الأول : : فــــي كــــربلاء ، وفــــي الأســــر وفــــي  ٧أدوار النضــــال فــــي حي

  المدينة. 
النضــال الفكــري والعلمــي فــي مجــالات : القــرآن والحــديث ، والعقيــدة  الفصــل الثــاني :

  والفكر ، والشريعة والأحكام. 
العملــــــي فــــــي مجــــــالات : التربيــــــة والأخــــــلاق : النضــــــال الأجتمــــــاعي و الفصــــــل الثالــــــث 

والإصـــلاح وشـــؤون الدولـــة ، ومناهضـــة الفســـاد الأجتمـــاعي فـــي أشـــكال : العصـــبية ، والفقـــر ، 
  والرقّ. 

  مظاهر فذّة في حياة الإمام : الزهد والعبادة ، والبكاء ، والدعاء.  الفصل الرابع :
مين ، ومــــن أعــــوان مواقــــف حاســــمة فــــي حيــــاة الإمــــام : مــــن الظــــال الفصــــل الخــــامس :

  الظالمين ، ومن الحركات السياسية المعاصرة له. 
  بذكر نتائج البحث.  وختمه

  راجيا أن يؤدي دورا في تصحيح الرؤية التي انطلت على أُولئك الكُتاب. 
  وفي بلورة ما ارُيد عرضه على صفحات هذا الكتاب. 
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ـــه العمـــل فـــي الكتـــا ب منـــذ فتـــرة تأليفـــه ســـنة وقـــد يسّـــر اللـــه جـــلّ جلالـــه لـــي بفضـــله ومنّ
وحتى صدور هذه الطبعة المزدانة بمزيد من التـدقيق ، فراجعـت المزيـد مـن المصـادر  )١٤١٣(

والمراجــع ، وأخــذت بنظــر الاعتبــار مــا لــوحظ علــى الكتــاب فــزاد مــن الثقــة بــه ، برفــع الأخطــاء 
  المطبعية التي تلازم طبيعة العمل البشري ، ومن الله التوفيق. 

  هـ ١٤١٧خامس والعشرين من شهر محرّم الحرام سنة حُرّر في ال
  والحمد لله أوّلا وآخرا

  وكتب   
  السيد محمد رضا الحسيني

  الجلالي
  



 

  التمهيد 

  وفيه بحثان
  ألإمـامة ، ومستلـزمـاتهـا البحـث الأول:
  ٧إمامة زين العابدين  البحث الثاني :



 

  



 

  التمهيد : 

  البحث الأول : الإمامة ومستلزماتها 
والإمـام : هـو الـذي لـه هـذه الرئاسـة  )١(هي رئاسة عامة في أمور الـدين والـدنيا  الإمامة :

)٢( .  
وقال الشيخ المفيد : الإمامة في التحقيق على موضوع الدين واللسان : هي التقـدّم فـي 

  . )٣(ما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء به في ما تقدّم به 
مــي الإماميــة ـ بقولــه : الإمامــة : التقــدّم لأمــر عــن وقــد عرّفهــا القاضــي الآبــي ـ مــن متكلّ 

  . )٥( ٦النبي 
فإذا كانت الإمامة بهذه السعة في شمول نفوذها ، وهـي كـذلك عنـد المسـلمين الشـيعة 

  فضلا » السياسة « ، فلا يمكن أن تفرغّ من  ٧، الذين يعتقدون بإمامة السجاد 
__________________  

 ٤٠٤:  ٥) وانظر أنـوار التمـام لأحمـد زبـارة المطبـوع مـع الاعتصـام (  ٣٤٥:  ٨(  ) شرح المواقف ، للجرجاني١(
 .(  

  ).  ١٦) التعريفات ، للجرجاني ( ص ٢(
  ).  ٢٧) الإفصاح ، للمفيد (ص ٣(
  ).  ١٦رقم  ١٥) الحدود والحقائق ( ص ٤(
  ). ٩١) جواب السؤال ( ٥٣) النكت الاعتقادية ( ص ٥(
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  التخلّي عنها ، واعتزالها.  عن أن يكون للإمام نفسه
خصوصــا إذا لاحظنــا رأي الشــيعة فــي الإمامــة ، فهــم يعــدّونها مــن الاصــول الاعتقاديــة ، 
ويعظـّــون شـــأنها ، فيلتزمـــون بوجـــوب الـــنص عليهـــا مـــن اللـــه تعـــالى ، باعتبـــار أنّ العلـــم بتحقّـــق 

  . )١(الله تعالى  شروطها ، لا يكون إلاّ ممن يعلم الغيب ويطلّع على السرائر وليس هو إلاّ 
ولذلك : اختصّت الإمامة عند الشيعة بهالة من القدسية ، وبإطـار مـن العظمـة ، وبـوفرة 
مـــن الاهتمـــام ، تجعلهـــا عنـــدهم بمنزلـــة النبـــوّة فـــي المســـؤوليات ، إلاّ أن النبـــوّة تمتـــاز بـــالوحي 

أنـت منـّي  « : ٧لعلـي  ٦المباشر من الله تعـالى ، وقـد اسـتوحوا هـذه المنزلـة مـن قـول الرسـول 
  . ٧الحديث الذي يعتبر من أدلة إمامة علي  )٢(»  بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبّي بعدي

وقد جاء التعريف الجامع للإمامة ـ على رأي الشـيعة الإماميـة ـ فـي حـديث الإمـام الرضـا 
  ...  ، حيث قال : :علي بن موسى بن جعفر 

  الأوصياء. إن الإمامة هي منزلة الأنبياء ، وإرث 
  ...  إن الإمامة خلافة الله عزّ وجلّ ، وخلافة الرسول ، ومقام أمير المؤمنين

  إن الإمامة زمام الدين ، ونظام المسلمين ، وصلاح الدنيا ، وعزّ المؤمنين. 
  الإمامة اُسّ الإسلام النامي ، وفرعه السامي ، الى آخر كلامه في ذكر الإمام  إن

__________________  
) وإكمال الدين للصدوق  ٤٦١ـ  ٤٦٠:  ٢) وانظر الأحكام للهادي إلى الحق (  ٢٧الافصاح للمفيد ( ص  )١(

  ).  ٩( ص 
) وأورده مـن حـديث  ٢٣٣رقـم  ١٩٥من المتواترات ، قاله الكتاني في نظـم المتنـاثر ( ص » المنزلة « ) حديث ٢(

  ، فبلغ عدد الصحابة فيه نيفا وعشرينا. ثلاث عشرة نفسا ، وقال : قد تتبع ابن عساكر طرقه في جزء 
متـــواتر جـــاء عـــن نيـــف » انـــت منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى « وفـــي ( شـــرح الرســـالة ) للشـــيخ جســـوس : حـــديث 

  وعشرين صحابيا. 
:  ٢) ومسـلم فـي صـحيحه (  ١٢٩:  ٥) و (  ٢٠٨:  ٤وقد رواه من أصحاب الكتب : البخاري فـي صـحيحه ( 

  ).  ٣٩٠:  ٥) وانظر الاعتصام (  ١٧٣:  ١) وأحمد في مسنده (  ٣٦٠
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  . )١(أوصافه ، وواجباته و
   ؟!ومن ينُكر أن تكون السياسة من صميم شؤون النبوّة ، ومسؤوليات النبيّ المهمة

  . ؟٦وأنى تبُعد السياسة من اهتمامات نبيّ الإسلام 
وا عـــن شـــرط وقـــد اتفـــق الزيديـــة مـــع الإماميـــة علـــى مجمـــل الـــذي ذكرنـــاه ، إلاّ أنهـــم عبّـــر 

  . )٢(الإمامة ، بالخروج ، وأضافوا : الدعوة الى نفسه 
ومـــذهبهم : أن كـــلّ فـــاطمي ، خـــرج وهـــو عـــالم ، زاهـــد ، شـــجاع ، ســـخيّ ، كـــان إمامـــا 

  . )٣(واجب الاتباع 
وهــو المــراد بشــرط  )٤(وأضــاف بعضــهم : أن يكــون قائمــا ، شــاهرا لنفســه ، رافعــا لرايتــه 

  الدعوة الى نفسه. 
الخروج واضــــح ، وهــــو إعــــلان العصــــيان علــــى الحكومــــات الجــــائرة ، الغاصــــبة والمــــراد بــــ

  للسلطة ، وعدم الانقياد لحكمها. 
الخـروج « على هذا الشرط ، فعبّروا عنـه بــ » السيف « وقد أدخل متأخّرو الزيدية كلمة 

  . )٥(» بالسيف 
ولـذلك لـم  !يفولعله باعتبار ملازمة الخروج للمقاومـة ، التـي لا تخلـو مـن مقارعـة بالسـ

  ! !تخل حالات الخروج المعروفة في التاريخ من استعمال السيوف ووقوع ضحايا وشهداء
الــذي فسّــرناه ، فلــم يختلــف المــذهب الزيــدي »  الخــروج« أمــا لــو اقتصــرنا علــى مــدلول 

  عن الإماميّ ، في الخروج على حكم السلطات وعدم الاعتراف بالحكّام غير 
__________________  

  ) وهو آخر مجلس في الكتاب. ٩٧) وهو تمام المجلس ( ٥٤٠ـ  ٥٣٦أورده الصدوق في الأمالي ( ص ) ١(
  ).  ١٥٤) وانظر ( ص  ١٥٦:  ١) الملل والنحل ، للشهرستاني ( ٢(
  ).  ٢٧:  ١) الملل والنحل ، للشهرستاني ( ٣(
  ).  ٢١٩) المجموعة الفاخرة ، ليحيى بن الحسين ( ص ٤(
  ).  ١٨ـ  ١٧) ومعتزلة اليمن (  ٤٤لمقالات للمفيد ( ص ) لاحظ أوائل ا٥(
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  لشرعيين ، ورفض كل أشكال التحكّم الخارج من إطار الإمامة الحقّة. ا
وأمّا بناءا علـى الالتـزام الخـروج بالسـيف شـرطا فـي الإمامـة فـإنّ الإمـام علـي بـن الحسـين 

مجـال ، حتـى نُسِـبَ إلـيهم معارضـة  لم يقوموا بـدور علنـيّ فـي هـذا ال :السجّاد ، وأبناءه الأئمة 
   !كلّ حركة مسلّحة ضدّ الأنظمة الحاكمة

  :  :ولكنّ هذه التهمة بعيدة عن ساحة الأئمة 
فــي قيــاداتهم للحــروب واشــتراكهم  :: لأن عمــل الأئمــة : علــي والحســن والحســين  أولا

لأن الإمامــة  فــي المعــارك ، هــو الحجّــة عنــد الشــيعة ، ويكفــي دلــيلا علــى بطــلان هــذه التهمــة ،
شأنها واحد ، فلو كان للأئمة السابقين أن يقومـوا بعمـل مسـلّح ، فمعنـاه جـواز ذلـك للاّحقـين 

  ، وأن ذلك لا ينافي الإمامة. 
فنسبة معارضة الحركة المسلّحة الى أيّ إمام ثبتت إمامته ، وكان مستجمعا لشـرائطها ، 

   ؟حدنسبة باطلة ، فكيف تجعل دليلا على نفي الإمامة عن أ
هو في أوّل القائمة التي وجهّت إليها هذه التهمـة ، مـع أنـّا  ٧: إن الإمام السجّاد وثانيا

ينافي هذه التهمـة تمامـا ويبطلهـا ، فهـو فـي الحـديث التـالي يعتبـر »  السيف« نجد موقفه من 
  ».  سابق بالخيرات«عملا لمن هو »  إشهار السيف «

ــاأَوْرَ  ثــُمَّ  (ففــي تفســير قولــه تعــالى :  نَ نَا الَّــذِينَ  الْكِتَــابَ  ثْـ هُمْ  عِبَادِنــَا مِــنْ  اصْــطَفَيـْ  ظَــالِمٌ  فَمِــنـْ
هُم لنِّـَفْسِهِ  هُمْ  مُّقْتَصِدٌ  وَمِنـْ رَاتِ  سَابِقٌ  وَمِنـْ  ٣٥[ فـاطر :  )الْكَبِيرُ  الْفَضْلُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللَّهِ  بإِِذْنِ  باِلْخَيـْ
  ]  ».٣٢ـ الآية 

   البيت ـ ثلاث مرات ـ.نزلت ـ والله ـ فينا أهل :  ٧قال 
   ؟قال الراوي : أخبرنا : من فيكم الظالم لنفسه

    الذي استوت حسناته وسيئاته ، وهو في الجنة.:  ٧قال 
   ؟قال الراوي : والمقتصد

   العابد لله في بيته حتى يأتيه اليقين.:  ٧قال 
  ؟قال الراوي : فقلت : السابق والخيرات
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  .)١( سبيل ربه من شهر سيفه ، ودعا الى : ٧قال 
أنّ الفضــل والســبق يتحقّــق بإشــهار الســيف ، يقتضــي بطــلان  ٧فاعتقــاد الإمــام الســجّاد 

  . ٧نسبة معارضة الحركة المسلحة إليه 
ليس شرطا على إطلاقه ، ولـيس قـابلا لأن »  الخروج بالسيف «: إنّ هذا الشرط  وثالثا

  يكون شرطا للإمامة كذلك. 
  ورة مردودة وباطلة. من ثمّ ، فإن التهمة المذكو

« وقــد يكــون مــن قلّــل مــن شــدّتها وحــدّتها ، فعمــد الــى تخفيفهــا ، وعبّــر عنهــا بــدعوى 
  كان ينظر الى هذه الملاحظة.   )٢(» عدم صحة الإمامة لو أرخى الإمام ستره ، وأغلق بابه 

« فإن هذه الصيغة يمكن التأمّل فيها ، والبحث عنها ، من حيث أنهّا لا تتجاوز شرط 
بــــالمعنى الــــذي عرفنــــاه ، لانهــــا يمكــــن أن تكــــون فرضــــا للحــــدّ الأقــــل مــــن الفــــروض »  الخــــروج

  هو الحدّ الأكثر له. »  إشهار السيف «الممكنة للخروج ، وأن 
لـيس ذكـرا إلاّ لأبعـد الاحتمـالات الممكنـة ، »  إغلاق الباب ، وإرخاء الستر« ومع أنّ 

ذلك الأئمــة مــن ولــده ـ مثــل هــذا الإرخــاء وهــذا ـ وكــ ٧فإنــا لــم نجــد فــي ســيرة الإمــام الســجّاد 
   !الستر

ـ وإن لم يشـهروا السـلاح الحديـدي ـ لكـنهم لـم يغلقـوا أبـوابهم ، بـل نجـد سـيرتهم  :فهم 
مليئــة بالنشــاط القيــادي ، حتــى فــي أصــعب الحــالات ، وأقســى المواقــف والظــروف ، وأكثرهــا 

، وحالــة الســجن التــي مــرّ بهــا  ٧ســجاد حساســية ، كمــا فــي حالــة الأســر التــي مــرّ بهــا الإمــام ال
  ، فإنهم لم ينقطعوا فيها عن أداء دورهم المتاح لهم.  ٧الإمام الكاظم 

__________________  
) ٩٠) وتخريجاتــــه ، وكـــذلك الحــــديث (٨٩) وانظــــر الحـــديث (٨٨) الحـــديث ( ٣٥٤) تفســـير الحِبــــريّ ( ص ١(

  . ٧) نحوه عن زيد الشهيد ٧٨٣في الحديث () و ٧٨٢) رقم ( ١٠٤:  ٢وشواهد التنزيل للحسكاني ( 
  ).  ١٨ـ  ١٧) ولاحظ معتزلة اليمن ( ص  ٣٠٢ـ  ٣٠٠كفاية الأثر ، للخزاّز ( ص   )٢(
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هــذا بغــضّ النظــر عــن عملهــم الــدؤوب فــي إرشــاد النــاس وهــدايتهم الــى الحــق فــي أصــول 
ع الأحكـام وعلـم العقائد ، ومن ذلك إعلان إمامة أنفسهم ، وتعريفهم بالحق الصـحيح مـن فـرو 

الشريعة ، وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة ، وتعليمهم سـنن الحيـاة الحـرةّ الكريمـة ، هـذا العمـل 
الــذي هــو الهــدف لكــل الأنبيــاء فــي رســالاتهم ، ولكــل المصــلحين فــي نضــالهم وهــو مــن أميــز 

  وظائف الأئمة ، وأبرز واجبات الإمامة. 
ن أمـــام مثـــل هـــذا العمـــل ، ويعدّونـــه تحـــدّيا والظـــالمون مـــن الحكّـــام غيـــر الإلهيـــين يقفـــو 

لســلطانهم ، ومنافيــا لمصــالحهم ، وبنــاء علــى ذلــك : فالقــائم بــه يكــون معارضــا سياســيا خارجــا 
   !عليهم ولو بغير سيف

علـــى هـــذا العمـــل ، الـــى جانـــب مـــن كـــان يقـــوم مـــنهم  :وإصـــرار الأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت 
ال لـه مـن الأهميـة والأثـر فـي الوصـول الـى بنشاط مسلّح ، يدل علـى أن الجهـاد فـي هـذا المجـ

الأهـــــداف المنشـــــودة مـــــن الإمامـــــة ، مـــــا يـــــوازي الحاصـــــل مـــــن الجهـــــاد المســـــلّح ، علـــــى أقـــــلّ 
  الاحتمالات.

ويمكن التأكّد من ذلك ، من خلال الممارسات العنيفة للحكّام الظالمين تجـاه اولئـك 
  به المجاهدين المسلّحين.  الأئمة الذين لم يحملوا السلاح ، بنفس الشكل الذي واجهوا

فعمليات المراقبة ، والمطاردة ، والجلب الـى مراكـز القـوّة والجنـد وعواصـم الحكـم ، بـل 
الســجن ، والتهديــد ، والضــغط علــى بعــض الأئمــة الأثنــي عشــر ، مــن الأمُــور التــي كانــت قائمــة 

  ومستمرة ، على الرغم من عدم مدّ أيديهم الى الاسلحة الحديدية. 
يدلّ بوضوح علـى أنّ الحكّـام عرفـوا أن هـؤلاء الأئمـة يحـاربونهم بأسـلحة أفتـك إنّ ذلك 

  من السيف. 
ـــة والاختـــراق الثقـــافي مـــن أســـاليب مـــا  كمـــا يعـــرف كـــلّ المناضـــلين : أن الحـــرب الفكري
يســمّى بــالحرب البــاردة ، هــي أشــدّ ضــراوة ، وأعمــق أثــرا فــي الخصــم ، وأنفــذ فــي كيانــه ، مــن 

  الحرب بالأسلحة. 
فـي  :يجرؤ عـارف بالتـاريخ الإسـلامي علـى إنكـار الأثـر البـارز للأئمـة الإثنـي عشـر  وهل
   !؟إليهم» إغلاق الباب وإرخاء الستر « فضلا عن نسبة  ؟هذا المجال
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  ! ؟! أو التعمّد في تخطّي الحقائق؟لولا الخطأ في الحكم
أبعــد الفـــروض  لا تمثـّـل إلاّ » إرخــاء الســتر ، وإغــلاق البـــاب « علــى كــلّ ، فــإنّ حالـــة و

  . :المحتملة ، والممكنة الوقوع في حياة الأئمة 
تمثّــل أقــوى الفــروض ، وأشــد الحــالات ، وأحوجهــا » إشــهار الســيف « كمــا أن حالــة 

  الى مثل ذلك. 
  فكلا الفرضين محتمل في الإمامة. 
فـــي مـــا إذا تحققـــت الظـــروف » إشـــهار الســـيف « فكمـــا أن مـــن الممكـــن فـــرض حالـــة 

كــة المســلّحة ، وتــوافرت الشــروط والامكانــات اللازمــة للخــروج بالســيف ، إذ لــم المناســبة للحر 
نجـــد نصّـــا يمنـــع الحركـــة ، فضـــلا عـــن أن يجـــوّز للإمـــام تفويـــت تلـــك الفـــرص ، وتبديـــد تلـــك 

  الإماكانات. 
فكــذلك إذا اجتمعــت شــروط الإمامــة ـ غيــر الســيف ـ فــإنّ تحــدّي الظــالمين عبــر وســائل 

والتصدّي لحكمهم ، هو المتعيّن للكشف عن عـدم الرضـا باسـتمرار  أُخرى ، تعبّر عن الخروج
الأنظمــة الجــائرة ، ولا يمكــن أن يعتبــر ذلــك نقطــة ضــعف ، أو يجعــل دلــيلا علــى التخلّــي عــن 

  الحركة المسلّحة. 
ليست له موضوعية ، وهو ليس شـرطا بـإطلاق الكلمـة ، » السيف « من هنا نعلم أن و

  دوديةّ بإمكانيات. من دون تقييد بوقت ، ولا مح
بــل ، لا ريــب فــي أن الخــروج بالســيف ، مشــروط بمــا يحقــق الأهــداف المطلوبــة منــه ، 
وهي لا تتحقّق بالخروج العشوائي ، بل ، لا بدّ أن يتأهب الخارج لها ، ويعدّ للامر ما يلزم لـه 

  من قوّة وعدّة. 
نصــار ، أو بأنصــار غيــر  وإلاّ ، فــإن الانفــراد فــي الســاحة ، والاســتبداد بــالرأي مــن دون أ
  كفوئين ، أو من غير خطة مدّبرة مدروسة ، أو في ظروف غير مؤاتية. 

إن الخروج ـ ولو بأقوى سيف ـ فـي مثـل ذلـك لا يمكـن أن يكـون شـرطا لشـيء متوقـّع ، 
  ». الإمامة « فضلا عن أن يكون شرطا لشيء هامّ مثل 

   !»الانتحار « هذا إذا صدق على مثل ذلك اسم غير 
  الى هذه الحقيقة في احتجاجه على من  ٧د أرشد الإمام السجّاد وق
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عتــرض عليــه بتــرك الجهــاد ، والالتــزام بــالحجّ ، بقولــه : تركــت الجهــاد وصــعوبته ، وأقبلــت علــى ا
 لَهُـمُ  نَّ بـِأَ  وَأَمْـوَالَهُم أنَفُسَـهُمْ  الْمُـؤْمِنِينَ  مِـنَ  اشْـتـَرَى اللـّهَ  إِنَّ  (الحجّ ولينه ، واللـه عـزّ وجـلّ يقـول : 

يـَقْتـُلُونَ  اللّهِ  سَبِيلِ  فِي يُـقَاتلُِونَ  الجَنَّةَ   ٩[ التوبـة :  )وبشّر المـؤمنين  ـ الى قوله تعالى ـ وَيُـقْتـَلُونَ  فَـ
  ].  ١١١الآية 

  .)١( : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج ٧فقال الإمام 
أما والله لولا « في الخطبة الشقشقية :  ٧المؤمنين وهو المستفاد من كلام الإمام أمير 

حضور الحاضـر وقيـام الحجـة بوجـود الناصـر ومـا أخـذ اللـه علـى العلمـاء أن لا يقـارّوا علـى كظـّة 
   )٢(»  ظالم ولا سغب مظلوم ، لألقيت حبلها على غاربها ، ولسقيت أوّلها بكاس آخرها

  ط ، لما قال الإمام هذا الكلام. ولو كان الخروج واجبا على كل حال ، وغير مشرو 
ـــى مـــن أراد اللـــه  ٧وفـــي الجـــامع الكـــافي للشـــريف العلـــوي : قـــال الحســـن  : ويحـــق عل

والانتصار للدين : أن لا يظُهر نفسه ، ولا يعود بسفك دمه ودماء المسلمين ، وإباحة الحـريم ، 
  .)٣( إلاّ ومعه فئة المتدينّين يوثق بطاعتهم ووفائهم

: يـــا أخـــي ، عليـــك بالصـــبر ، إلاّ أن تجـــد ، قـــال  ٧أوصـــى الـــى علـــي  ٦إن رســـول اللـــه 
أعوانا وأنصارا ، فاشهر سيفك حينئذ ، فإن لم تجد أعوانـا وانصـارا ، فـاحقن دمـك ، فـإنّ القـوم 

   )٤( .لم ينسوا قتل ساداتهم في مواقفك التي شرّفك الله تعالى بها في دينه
الإقــدام علـى الخــروج المسـلّح ، وإن لــم توجــد  نعـم ، قــد يضـطرّ الواقــع إنسـانا أبيــّا ، إلـى

  شروطه ، لحاجة الوضع الى إثارة ، فيضحّي بنفسه فداءا من أجل قضيّته. 
جهـادا « ولا فـي مصـطلح الفقـه » خروجـا « وهذا وإن كان لا يُسمى فـي قـاموس اللغـة 

  ولا في موازين » واجبا « ولا يمكن أن يعتبر في حسابات العقل » 
__________________  

) ووســائل ٧:  ٧١، وثــواب الأعمــال ( ٢٤) ح ٢٥٧:  ٤) وانظــر الكــافي (٣١٥) الاحتجــاج ، للطبرســي (ص ١(
  ).  ١٤٣٣٠) تسلسل (٩٥:  ١١الشيعة (

  ). ٣١٥) نهج البلاغة (٤٦ ) الإفصاح للمفيد (ص٢(
  ).  ٤٠٨:  ٥) الاعتصام (٣(
  ). ١٠٩ص ) وانظر (٩٩ ) المقنع في الإمامة ، للسُدّ آبادي (ص٤(
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   !لشيء ، فضلا عن الإمامة» شرطا « المنطق 
لاّ أنــّه يحتــوي علــى فضــيلة هــذه العنــاوين كلّهــا بــأعظم شــكل ، إذ أنــه يعُــدّ فــي قــاموس إ

وعلـــى » فـــداءا « وفـــي روح الـــدين » تضـــحية « وفـــي وجـــدان الشـــعوب » بطولـــة « النهضـــات 
ــ» خلــودا « صــفحات التــاريخ  ارودا لانفجــارات مهيبــة ، ويكــون قاعــدة لإصــلاحات كبيــرة ، وب

   )١(. ٧بعيدة أو قريبة ، كما كانت نهضة الإمام الحسين الشهيد 
خاصّــة ، علــى » الخــروج بالســيف « وأخيــرا : فــإنّ مــن الممكــن نفــي اشــتراط الإمامــة بـــ 

ابنــاي « ـ بقولــه :  ٨ـ دالا علــى إمامــة الحســن والحســين  ٦أســاس المفهــوم مــن حــديث النبــي 
   )٢(.» ما أو قعداهذان إمامان ، قا

ـ  ٦فإن القيام لو كان شرطا للإمامة ، والقعود لو كان منافيا لها ، لما كان ـ حتى للنبي 
  . !مع فرض القعود ٨أن يثبتها للحسنين 

، قد اسـتجمعا هـذا الشـرط ، فقامـا وناضـلا ، فمـا هـو المبـرّر لفـرض  ٨ثم إنّ الحسنين 
فلــيس مــن الحكمــة إضــهار هــذا المعنــى ، لــو   ؟قعــودوإبــراز إمامتهمــا مــع ال ؟القعــود فــي حقّهمــا

  موجّها إليهما بالخصوص.  ٦كان حديث الرسول 
إلاّ أنّ مـــن الواضـــح أنّ المـــراد تعمـــيم الحكـــم المـــذكور علـــى الإمامـــة نفســـها ، باعتبارهـــا 

  واقعا واحدا ، وعلى الأئمة جميعهم ، باعتبارهم قائمين بأمر بعينه. 
لإمامـــة إذا ثبتـــتْ حســـب المـــوازين المتّفـــق عليهـــا ، التـــي والمفهـــوم مـــن الحـــديث : أنّ ا

  أهمّها النصّ ، فإنّ القيام بالأمر والقعود ، متساويان. 
__________________  

  ولا تزال مخطوطة. ». ذكرى عاشوراء والاستلهام من معطياتها فقهيا وأدبيا « ) تحدّثنا عن ذلك في رسالة ١(
) ورواه ٨٢) الفقــــرة (٤٨: صــــرحّ بــــذلك الشـــيخ المفيــــد فـــي النكــــت (ص  ) حـــديث متفــــق عليـــه بــــين المســـلمين٢(

) مـن حـديث أبـي أيـّوب ١١٧ص ، والخزاّز في كفاية الأثر ( ٧) عن الحسن ٢١١:  ١الصدوق في علل الشرائع (
) وقـال : أجمـع عليـه أهـل ٣٩٤:  ٣) وابـن شـهر آشـوب فـي المناقـب (٢٢٠الأنصاري ، والمفيد في الإرشـاد (ص 

) نقلا عن كتاب الريـاض ٥٢٢:  ٤) وأرسله في حاشية شرح الأزهار (٢٢، ورواه مجدالدين في التحف (ص القبلة 
) وقــال : لا شــبهة فــي كــون هــذا الخبــر ممــا تلقتــه الامــة بــالقبول وبلــغ ٢٣٧ ، ورواه الناصــر فــي ينــابيع النصــيحة (ص

  حدّ التواتر فصحّ الاحتجاج به. 
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  ن : إذَ 
لابـدّ أن يعـمّ الحركـة المسـلّحة المباشـرة ، وأن تكـون هـي  فالذي يمكـن أن يكـون شـرطا

وحدة تمثّل تحقّق ذلك الشرط الذي تبتني عليه الإمامة ، بل هي متعيّنة ، عندما تتهيّأ ظروفها 
  وتتكامل إمكاناتها ، أو كما يشخص الإمام نفسه ضرورة القيام بها. 

لـــى الأهـــداف المطلوبـــة يتحقّـــق ذلـــك الشـــرط ضـــمن وحـــدات اخُـــرى تمثلّـــه ، وتوصـــل او
  لأجلها الإمامة. 

  في الأمة. » الإصلاح « وذلك الشرط هو 
  ». الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « وقد عبّر عنه في مصادر قدماء الزيدية بـ 

 ٦في ما رواه الإمام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين ، قال : بُـلّغنـا عـن رسـول اللـه 
وف ونهى عن المنكر من ذريّتي فهـو خليفـة اللـه فـي أرضـه ، وخليفـة  من أمر بالمعر « أنه قال : 

   )١(».  كتابه ، وخليفة رسوله
ولم يختلف أحد من الأمة ـ خاصة الشيعة : إمامية وزيدية ـ في وجوب الأمر بالمعروف 

   )٢(والنهي عن المنكر ، لا على الامام فحسب ، بل على الأمة جمعاء. 
  لكن هذا الواجب : 

لــيس مــن أصــول الــدين ، بــل مــن فــروع العمــل ، ولــذا كــان وجوبــه عامّــا علــى كــلّ  : أولا
الأمة ، فلا يمكن أن يؤخذ شرطا خاصا ، لأصل دينّي ، كالإمامـة ، ولا علـى شـخص معـيّن :  

  كالإمام. 
، فـلا يعلـّق عليـه أمـر  )٣(: إنّ وجوبه ليس مطلقا ، بل هو مشـروط ومقيـّد بحـالات  ثانيا

  . )٤(لإمامة التي يعدّها الشيعة من أثافي الاسلام وأعمدته ضروري مطلق ، كا
__________________  

  ). ٤٨ ) درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية (ص١(
  ).  ٥٨٢:  ٤) شرح الأزهار ( ٢(
  ).  ٥٨٢:  ٤) شرح الأزهار ( ٣(
  ) الباب الأول.  ٢٩ـ  ١٣ص  ١) لاحظ وسائل الشيعة ( ج٤(
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  عدم التقية : فمن القيود ، 
التـارك للأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، كنابـذ كتـاب اللــه :  ٧قـال الإمـام السـجّاد 

   وراء ظهره ، إلاّ أن يتقي تقاة.
   ؟قيل : وما تقاته

  .)١( يخاف جبّارا عنيدا ، أن يفرط عليه أو أن يطغى : ٧قال 
  ومنها ، ظنّ التاثير : 

  فإن لم يكن يظنّ لم يجب. 
منهــا فــي الفقــه الزيــدي شــرط : أن لا يــؤدي الــى مثلــه أو أنكــر ، أو تلفــه ، أو بــل جعــل 

  عضو منه ، فيقبح غالبا. 
عمّـــا لـــو حصـــل بتلـــف القـــائم إعـــزاز الـــدين ، كمـــا كـــان مـــن » الغالـــب « احتـــرز بقيـــد و
  . )٢( ٧وزيد  ٧الحسين 

ولا  مــثلا للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ٨فهــو قــد جعــل حركــة الحســين وزيــد 
   !ريب في أنهما كذلك ، وفي المنظار العام ، بل هما من أروع الأمثلة وأعلاها

مـع أنّ إمامتـه ثابتـة بـالنصّ ـ عنـد الشـيعة إماميـة وزيديـّة ـ دليـل  ٧ذكره للإمـام الحسـين و
ـــه فـــي أمـــر  ـــة ل ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، واجـــبّ آخـــر ، مـــن دون دخال علـــى أن الأمـــر ب

  الإمامة. 
  تخلصه من هذا البحث : والذي نس

أنّ الإمامــة إنمّــا هــي منصــب إلهــي يعتمــد علــى الــنصّ ـ خاصــا كمــا يقولــه الإماميــة ، أو 
عامــا كمــا يقولــه الزيّديــة ـ وإذا ثبــت الــنصّ علــى إمــام بعينــه كــان الحجــة علــى الامــة ، مهمــا فعــل 

  من قيام أو قعود. 
و التحـرّك فـي سـبيل مصـلحة نعم ، إن من المستلزمات الواضحة للإعلان عن الإمامـة هـ

  الدين والمسلمين ، والتحرّق من أجل مشاكلهم ومآسيهم ، والسعي في حلّ 
__________________  

  ). ١٤٠:  ٣) حلية الأولياء ، لأبي نعيم (١(
  ). ٥٤٣و  ٤٢٥ـ  ٥) وانظر الاعتصام (٥٨٥٤ـ  ٤) شرح الإزهار (٢(
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   !يفأزماتهم بكلّ الطرق والسبل ، ولو بتجريد الس
ـــراد كونـــه شـــرطا  ولعـــلّ اشـــتراط الخـــروج والـــدعوت الـــذي يظهـــر مـــن كلمـــات الزيديـــة ، ي
لتعريف الأمّة بالإمام ، والإعلان عن بدء حركته الجهاديةّ ، لا شرطا في الإمامة وثبوتها للإمام 

  ، وبهذا يقترب المذهبان. 
رن الرابـع الهجـريّ ولنختم هذا البحث بكلام واحد من كبار علمائنا الذين عاشوا في القـ

، وهــو الشــيخ المحــدّث الحــافظ ، المــتكلّم ، الفقيــه ، أبــو القاســم ، علــي بــن محمــد بــن علــي 
» كفايـة الأثـر فـي الـنصّ علـى الأئمـة الاثنـي عشـر « الخزاّز القمي ، الذي قال في كتابه القـيّم 

  ما نصّه :  :بعدما أورد النصوص المتضافرة على إمامتهم 
زيــد بــن علــي ، إذا ســمع هــذه الأخبــار ، وهــذه الأحاديــث مــن ثقــات : ففــإن قــال قائــل 

وأظهـــر  ؟وادّعـــى الإمامـــة لنفســـه ؟المعصـــومين ، وآمـــن بهـــا ، واعتقـــدها ، فلمـــاذا خـــرج بالســـيف
وهـو بالمحـلّ الشــريف الجليـل ، معـروف بالسـتر والصــلاح ،  ؟الخـلاف علـى جعفـر بــن محمـد

وهــذا مــا لا يفعلــه إلاّ معانــد أو جاحــد ، وحاشــا  ؟مشــهور ـ عنــد الخــاص والعــام ـ بــالعلم والزهــد
  زيدا أن يكون بهذا المحلّ. 

  فأقول في ذلك ، وبالله التوفيق : 
خرج على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا على سبيل  ٧إن زيد بن علي 

  . ٨المخالفة لابن أخيه جعفر بن محمد 
لمّـا خـرج ، ولـم يخـرج  ٧زيـد بـن علـي وإنما وقع الخـلاف مـن جهـة النـاس ، وذلـك أنّ 

   !توهّم قوم من الشيعة أنّ امتناع جعفر كان للمخالفة ٨جعفر بن محمد 
  وإنما كان لضرب من التدبير. 

من جلـس فـي بيتـه وأغلـق بابـه « فلمّا رأى الذين صاروا للزيدية سلفا قالوا : ليس الإمام 
  ». بالمعروف وينهى عن المنكر من خرج بسيفه يأمر « وإنمّا الإمام » وأرخى ستره 

، فمــا كـــان بينهمـــا  ٨فهــذا كـــان ســبب وقـــوع الخــلاف بـــين الشــيعة ، وأمـــا جعفــر وزيـــد 
  .)١(خلاف 

__________________  
   ). ١٤٧ـ  ١٤٠) وانظر ثورة زيد بن علي ( ص  ٣٠٢ـ  ٣٠٠) كفاية الأثر للخزاّز ( ص ١(
  



 

  التمـهيد :
   ٧العابدين  البحث الثاني : إمامة السجّاد زين

  : ٧اتفّق الشيعة الإمامية على إمامة زين العابدين 
نصّ على علي بن الحسـين  ٦قال الشيخ المفيد : واتفقت الإمامية على أن رسول الله 

  . )١(، وأنه كان بذلك إماما للمؤمنين  ٦، وأن أباه وجّده نصّا عليه كما نصّ عليه الرسول 
  . )٢(في كتبهم  ٧لدالة على إمامته قد أقاموا الحجج وجمعوا النصوص او

ثــمّ إن خصــال الفضــل ـ الموجــب للتقــدّم ـ ووجوهــه ، فــي عصــر التــابعين ، هــي : العلــم 
  . )٣(بالدين ، والإنفاق في سبيل الله ، والزهد في الدنيا 

  . ٧وقد اجتمعت كلّها في شخص الإمام زين العابدين 
الشـيعة الإماميـة بحاجـة الـى الاسـتدلال  في عقيدة ٧لا أظنّ أنّ القول بإمامة السجاد و

، بعــد وضــوح ذلــك ، والاتفــاق الــذي نقلــه الشــيخ المفيــد ، وإثبــات النصــوص فــي صــحاحهم 
  المعتمدة. 

__________________  
  ). ٤٧ ) أوائل المقالات في المذاهب المختارات (ص١(
) وكفايــــة الأثــــر للخــــزاّز ( ص ١٠ب () البــــا١٩٣ص ) والإمامــــة والتبصــــرة ( ٢٤٢ـ  ١:  ١) الكــــافي للكلينــــي ( ٢(

  ).  ٣٢ـ  ١:  ٣) وإثبات الهداة للحر العاملي ( ١٩٦ـ  ٥) والغيبة للطوسي (ص  ٢٣٥ـ  ٢٣٠
  ). ٢٣١) راجع الإفصاح للمفيد (ص ٣(
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  وأمّا الزيديةّ : 
) أنـه يلتـزم  ٢٩٨فالذي يظهر من كلام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين ( المتوفى 

بالنصّ على الوصية إليه حيث ذكره باسمه الصـريح ، فقـد قـال : إن اللـه عـز  ٧اد بإمامة السج
وجــل أوصــى بخلقــه علــى لســان النبــي الــى علــي بــن أبــي طالــب ، والحســن ، والحســين ، والــى 
الأخيـار مـن ذريـّـة الحسـن والحسـين ، أولهــم علـي بــن الحسـين ، وآخـرهم المهــدي ، ثـم الأئمــة 

  . )١(في ما بينهما 
كمـــا كانـــت   ٧كـــلام صـــريح الدلالـــة علــى أن الوصـــية كانـــت الـــى الإمــام الســـجاد فهــذا ال

مــن الأوصــياء الــذين اختــارهم اللــه للإمامــة  ٧لابيــه وعمّــه وجــدّه ، بــالتعيين مــن اللــه تعــالى فهــو 
  وثبتت لهم بالأختيار الإلهي. 

 لكنّ بعض العلماء المعاصرين ، من فضلاء الزيدية حاول صرف هذا الكلام عن صـريح
ولــم  )٢(لفظــه ، الــى أن ســيد الســاجدين علــي بــن الحســين صــلوات اللــه عليــه مــن دعــاة الأئمــة 

  يذكره في عداد الأئمة. 
أيضـا مـن » المهـدي « فبالرغم من عدم قرينة على هذا الحمل ، فإنه يقتضي أن يكون 

   !دعاة الأئمة ، وهو ما لا يلتزم به أحد من الأمُة
  ما نصّه :  ٧عن القاسم نقل السيّد بدرالدين الحوثي و

الصــفوة بعــد الصــفوة ، لا يكــون إلاّ فــي خيــر أهــل زمانــه  ٦وجــرى الأمــر فــي ولــد النبــي 
وأكثــرهم اجتهــادا وأكثــرهم تعبّــدا وأطــوعهم للــه وأعــرفهم بحــلال اللــه وحرامــه وأقــومهم بحــقّ اللــه 

ام ، فمـن اسـتبان وأزهدهم فـي الـدنيا وأرغـبهم فـي الآخـرة وأشـوقهم للقـاء اللـه ، فهـذه صـفة الإمـ
  منه هذه الخصال فقد وجبت طاعته على الخلائق ، فتفهّموا وانظروا : 

   ؟هل بيننا وبينكم اختلاف في علي بن أبي طالب ثم بعده الحسن بن علي
__________________  

أورده بنصـه ). و ٨٢:  ٢) كتاب فيه معرفـة اللـه والعـدل والتوحيـد ، للهـادي ، مطبـوع فـي رسـائل العـدل والتوحيـد (١(
  ). ١٧). ونقله السيد بدرالدين الحوثي في رسالة ( الزيدية في اليمن ) (ص ٢٢١ في المجموعة الفاخرة (ص

  ).٢٥) التحف شرح الزلف (ص ٢(
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   ؟أو هل اختلفنا من بعده في الحسين بن علي
   ؟أو هل اختلفنا في علي بن الحسين
   ؟أو هل اختلفنا في محمد بن علي

   ؟! أو طلب اموال الناس؟رغبة في الدنياأو هل ظهر منهم 
: فلــــو أردنــــا أن نجحــــد الحــــقّ لجحــــدناهم مــــن بعــــد الحســــين بــــن علــــي ،  ٧الــــى قولــــه 

  . )١(عامّة  ٦وصيّرناه في أهل بيت النبي 
هذا الـنصّ أصـرح فـي التـزام الزيديـة بامامـة علـي بـن الحسـين السـجاد ومحمـد بـن علـي و

  خلاف في القول بامامتهم الخاصة. ، حالهم حال الإمامية بلا  ٨الباقر 
والذي يظهر من تتبّع أقوال خبراء الملل والنحل أن الزيديـة القـدماء كـانوا يلتزمـون بإمامـة 

  ، ولم يختلف الشيعة في إمامته :  ٧السجاد 
فالشهرســتاني ـ لمــا ذكــر الاخــتلاف فــي الإمامــة ، وذكــر مــن قــال بــالنصّ علــى الحســن 

، فقـــال بعـــده  ٧ا : فمـــنهم مـــن أجـــرى الإمامـــة فـــي أولاد الحســـن والحســـين ـ قـــال : ثـــم اختلفـــو 
  ...   بإمامة ابنه الحسن [ المثنى ] ثم ابنه عبدالله

ومــنهم مــن أجــرى الوصــية فــي أولاد الحســين ، وقــال بعــده بإمامــة ابنــه علــي بــن الحســين 
ا الإماميـة فقـالوا زين العابدين ، نصّا عليـه ، ثـم اختلفـوا بعـده : فقالـت الزيديـة بإمامـة زيـد ، وإمّـ

  . )٢(بإمامة ابنه محمد بن علي الباقر ، نصّا عليه 
وقال في الجارودية : فسـاق بعضـهم الإمامـة مـن علـي الـى الحسـن ، ثـم الـى الحسـين ، 

  . )٣(...  لى ابنه زيدإثم الى علي بن الحسين زين العابدين ، ثم 
أنّ مـن دعـا الـى اللـه عزّوجـلّ وقال القاضي النعمان المصري : الزيدية مـن الشـيعة زعمـوا 

  من آل محمد فهو إمام مفترض الطاعة. 
  قالوا : وكان علي إماما حين دعا الناس الى نفسه ، ثم الحسن والحسين ، ثم زين 

__________________  
  ).  ٢٦٥ـ  ٢٦٤) عن كتاب ( الرد على الروافض من الغلاة ـ المخطوط ـ ص ١٨ـ  ١٧) الزيدية في اليمن (ص ١(
  ).  ٢٧:  ١) الملل والنحل (٢(
  ).  ١٥٨:  ١) الملل والنحل (٣(
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  . )١(...  العابدين ، ثم زيد بن علي
ويظهر التزام زيد بإمامة أبيه من الحوار الذي جرى بينه وبين أخيه الإمام الباقر ، والـذي 

لبـاقر يومـا نقله الشهرستاني ، فإنّ زيدا كان يرى الخروج شرطا في كون الإمام إماما ، فقال له ا
  . )٢(ولا تعرّض للخروج  !فإنه لم يخرج قط !: مقتضى مذهبك : والدك ليس بإمام

  ، لم يتمّ إلزامه بما في هذا الحوار.  ٧فلو لم يكن زيد ملتزما بإمامة والده السجاد 
 ٧لكــنّ الزيديــة المتــأخرين خــالفوا ذلــك : ففــي المعاصــرين مــن لــم يلتــزم بإمامــة الســجاد 

   !عاة الأئمةبل يعدّه من د
) الــى الحســن  ٦١الشــهيد فــي كــربلاء ( ســنة  ٧وهــؤلاء يســوقون الإمامــة مــن الحســين 

  . )٣(ثم الى زيد » الرضا « ويلقبونه بـ  ٧المثنى بن الحسن المجتبى 
أصبح مذهبا للجارودية في الفتـرة المتـأخرة عـن  ٧ويبدوا أن الألتزام بعدم إمامة السجاد 

إمامـا  ٧نّ الشيخ المفيد نقل إنكـارهم أن يكـون علـي بـن الحسـين عهد الهادي الى الحق ، فإ
  . )٤(للامُة بما توجب به الإمامة لأحد من أئمة المسلمين 

وقـــال الســـيد مـــا نكـــديم أحمـــد بـــن الحســـين بـــن هاشـــم الحســـيني ششـــديو ، فـــي تعيـــين 
، ثـــم : علـــي بـــن أبـــي طالـــب ، ثـــم الحســـن  ٦الإمـــام : إعلـــم أن مـــذهبنا أن الإمـــام بعـــد النبـــي 

  . )٥(الحسين ، ثم زيد بن علي ، ثم من سار بسيرتهم 
  والملاحظ عدم ذكره للحسن المثنى. 

__________________  
  ).  ٣١٧:  ٣) شرح الأخبار للقاضي ( ١(
  ).  ١٥٦ـ  ١) الملل والنحل ( ٢(
  ).  ٢٥ـ  ٢٤و  ٢٢) التحف شرح الزلف ( ص ٣(
قبـــة الـــرازي علـــى كتـــاب ( الأشـــهاد ) لأبـــي زيـــد العلـــوي الزيـــدي  ) ولاحـــظ أجوبـــة ابـــن٤٧) أوائـــل المقـــالات (ص ٤(

، مع محله في  !٧) اذ قال له : وأنت لا تعترف بإمامة مثل علي بن الحسين ١١٣المطبوع في إكمال الدين (ص 
  العلم والفضل عند المخالف والموافق. 

  ). ٧٥٧) شرح الأصول الخمسة ، للقاضي (ص ٥(
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لـــى الخـــلاف الكبيـــر بـــين الزيديـــة فـــي تعيـــين الإمـــام بعـــد مـــع أن هـــذه النصـــوص تـــدلّ عو
  ، فإنا يمكننا الوصول الى رأي واحد من خلال الملاحظات التالية :  ٧الحسين 

مقتـل  )٦١(فعلى الرأي الأخير ، فإن منصب الإمامة يبقى شـاغرا عمّـن يتـولاهّ مـن سـنة 
  . ٧مخرج زيد  )١٢١(، الى سنة  ٧الإمام الحسين 

مخـرج  )٨٣(الى سنة  )٦١(أي الثاني ، فالمنصب يبقى شاغرا من سنة حتى على الر و
  . )١(ابن الأشعث ودعوته الى الحسن المثنى ، على الفرض 

  . )٢(من المعروف ـ وحسب الأحاديث الصريحة ـ أنّ الارض لا تخلوا من حجّة و
مـات  وليس له أمام ،« أو » من مات لا يعرف إمامه « ودلالة الأحاديث المشهورة : 

علـــى أنــّـه لا بـــدّ للامُـــة ـ فـــي كـــل زمـــان ـ مـــن إمـــام عـــدل يعرفونـــه ، ويـــدينون  )٣(» ميتـــة جاهليـــة 
  بإمامته وولايته ، وأن الجاهل بالإمام خارج عن ملّة الإسلام ، واضحة صريحة. 

  أمر لا ينطبق على هذه الأصول.  )٨٣(الى  )٦١(فخلوّ الفترة بين 
ثنـــى ، وإن التـــزم بـــه بعـــض المتـــأخريّن مـــن الزيديــــة ، علـــى أنّ القـــول بإمامـــة الحســـن الم

  ا قتُل استنادا الى ما قيل من أن : عبدالرحمن بن الاشعث قد دعا إليه ، وبايعه ، فلمّ 
__________________  

) ولا يمكن الالتزام بإمامـة الحسـن ولا زيـد قبـل خروجهمـا ، إذا كـان الخـروج شـرطا للإمامـة ، كمـا يقـول هـؤلاء ، ١(
  .  !تفسيرهم للخروج وحسب

  ). ١٠) واكمال الدين (ص ٢) ب ( ١٦٣ـ  ١٥٧) والإمامة والتبصرة ( ص  ١٣٧ـ  ٦ص ١) الكافي ( ٢(
وانظــــر : بحــــار  ١١ب  ٥٠) وح ١٨) ب ( ٢٢٠ـ  ٢١٩) والإمامــــة والتبصــــرة ( ص  ٣٠٨ص  ١) الكــــافي ( ٣(

) وقال : رواه الهادي  ٤٠٩:  ٥الاعتصام ( ) ورواه في ( الجامع الكافي ) كما في  ٩٥ـ  ٧٦ص  ٢٣الأنوار ( ج 
) وعبـّر عنـه ٢٨ ) ورواه المفيـد فـي الأفصـاح (ص ١٧٧) ودرر الأحاديث اليحيوية ( ص  ٤٦٦:  ٢في الاحكام ( 

مــن مشــاهير الاحاديــث بــين العامّــة والخاصّــة وقــد أوردهــا العامّــة فــي  « بــالمتواتر ، وعبّــر عنــه الشــهيد الثــاني بقولــه : 
). ورواه مـــن العامـــة الحـــاكم فـــي  ١٥١جـــاء ذلـــك فـــي كتـــاب : حقـــايق الإيمـــان ( ص » وفـــروعهم  كتـــب اُصـــولهم

) ١٠٦٨٧) رقـــم ( ٣٥٠:  ١٠) والطبرانـــي فـــي المعجـــم الزوائـــد (  ١١٧و  ٧٧:  ١المســـتدرك علـــى الصـــحيحين (
ث بالفاظــه ) وقــد جمــع الحــدي ٢٢٥:  ٥) ومجمــع الزوائــد ( ٩١٠) رقــم ( ٣٨٨:  ١٩وبلفــظ ( بغيــر إمــام ) فــي ( 

   المختلفة الشيخ مهدي الفقيه في كتابه ( شناخت امام ) باللغة الفارسية وهو مطبوع.
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عبــد الــرحمن تــوارى الحســن حتــى دسّ اليــه مــن ســقاه الســمّ ، فمــات ، وعمــره ثــلاث وخمســون 
  ، فهو أمرّ لم يثبت.  )١(سنة 

ة ، ولا أدّعاهــا لــه لأن الشــيخ المفيــد قــال : ومضــى الحســن [ المثنــى ] ولــم يــدعّ الإمامــ
  . )٢(مدعّ 

لو فرضنا صحّة الدعوة منه ، أو اليه ، فهـل مجّـرد الـدعوة ثـمّ الأختفـاء والمـوت يكفـي و
   ؟!لإسناد منصب الإمامة العظيم الى شخص

فيُعـرض  ؟وهل يقنع العقل بمجرد ذلك لإسـناد الإمامـة الـى شـخص غيـر الإمـام السـجّاد
طيلـــة فتـــرة  ٧ينيـــة الهائلـــة التـــي قـــدّمها الإمـــام الســـجّاد عـــن ملاحظـــة الإنجـــازات السياســـية والد

  . ؟!) والتي سنستعرضها في الفصول القادمة ٩٥ـ  ٦١إمامته (
  ! ؟وهل تقُاس هذه الجهود بمجرد الدعوة ثم الأختفاء والموت

  ! ؟»الخروج « وهل مثل تلك الدعوة ـ على قصرها ـ تحقّق المطلوب من روح شرط 
قــــد أعلــــن الــــدعوة صــــريحة الــــى إمامــــة نفســــه ، وعلــــى رؤوس  ٧ مــــع أنّ الإمــــام الســــجاد

  كما سيأتي.   !الأشهاد ، وعلى مدى أربع وثلاثين عاما
  وأما العامّة : 

فقــد قــال الــذهبي فــي ترجمــة الإمــام الســجاد : الســيد الإمــام ، زيــن العابــدين ، وكــان لــه 
فه ، وسـؤدده ، وعلمـه ، جلالة عجيبة ، وحقّ له ذلك ، فقد كـان أهـلا للإمامـة العظمـى : لشـر 

  . )٣(وتالّهه ، وكمال عقله 
وقال المناوي : زين العابدين ، إمام ، سند ، اشتهرت أياديه ومكارمـه ، وطـارت بـالجوّ 

  في الوجود حمائمه ، كان عظيم القدر ، رحب الساحة والصدر ، رأساً لجسد 
__________________  

  ه. ) وانظر هامش ١٠١ـ  ١٠٠) عمدة الطالب ( ١(
) وقد فصل الحديث عنه وقال : كان جليلا رئيسا فاضـلا ورعـا وكـان ١٩٧) الإرشاد الى ائمة العباد للمفيد (ص ٢(

  ).  ١٩٦في وقته ، وله مع الحجّاج خبر ( الارشاد ص  ٧يلي صدقات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
    ). ٣٩٨:  ٤) سير أعلام النبلاء ( ٣(
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  . )١(ة والسياسة الرئاسة ، مؤمّلا للإيال
قال الجاحظ : أمّا علي بن الحسين بن علي : فلم أر الخارجي في أمره إلاّ كالشـيعي و

، ولم أر الشيعي إلاّ كالمعتزلي ، ولم أر المعتزلي إلاّ كالعامي ، ولم أر العـامي إلاّ كالخاصـيّ ، 
  . )٢(ولم أجد أحدا يتمارى في تفضيله ويشكّ في تقديمه 

ــــا علــــي بــــن الحســــين قــــال الجــــاحظ أيضــــو ــــاس علــــى اخــــتلاف مــــذاهبهم  ٧ا : وأمّ فالن
  . )٣(مجمعون عليه لايمتري أحد في تدبيره ، ولا يشكّ أحد في تقديمه 

أعلام العامة فلم يذكروه إلاّ بالسيادة والشرف ، والتقى والعلم ، والعبادة  ٧وقد ترجم له 
  . )٤(م وصفه بالإمامة والفضل ، والحلم والكرم ، والتدبير والحكمة ، وكثير منه

وهـــل يشـــكّ مســـلم مـــؤمن بالكتـــاب والســـنة ، ومـــزدان بالعقـــل والعـــدل ، فـــي تقـــدّم هـــذا 
   ؟الإمام على خلفاء عصره ، وأولويتّه بالإمامة والخلافة والحكم

  الإشارة الى إمامة السجّاد : 
 روايتـه ونقلـه ىولنختم هذا البحث بحديث اتفقـت المـذاهب الإسـلامية الكبيـرة علـ

 :  
  ـ من طرق الإمامية :  ١

روى الشـــيخ أبــــو جعفـــر الصــــدوق محمّـــد بــــن علـــي ابــــن بابويـــه القمــــي ، مســـندا ، عــــن 
إذا كـان يـوم القيامـة نـادى منـاد : ٦قال : قال رسول اللـه  :الصادق جعفر بن محمد عن آبائه 

ين فكــأني أنظــر الــى ولــدي علــيّ بــن الحســين بــن علــي أبــي طالــب يخطــر بــ ؟: أيــن زيــن العابــدين
  .)٥( الصفوف

وروى الصدوق أيضا ، مسندا عن عمران بـن سـليم ، قـال : كـان الزهـري إذا حـدّث عـن 
  فقال له » حدّثني زين العابدين علي بن الحسين « قال :  ٧علي بن الحسين 

__________________  
  ).  ١٣٩:  ٢) الكواكب الدريةّ ( ١(
ص ظ في فضل بنـي هاشـم ، وانظـر العلـم الشـامخ للمقبلـي () عن ( رسالة ) الجاح ١٩٤ـ  ٣) عمدة الطالب ( ٢(

١٠ .(  
  ).  ٣١:  ١) رسالة الجاحظ ، ونقله عنه في كشف الغمّة ( ٣(
) تـذكرة  ١٣٣:  ٣) حليـة الأوليـاء ( ٢١٤) المعـارف لابـن قتيبـة ( ص  ٢١١/  ٥) انظر : طبقات ابـن سـعد ( ٤(

  ) وغيرها.  ٢٢٩:  ١جوم الزاهرة ( ) الن ٣٠٤:  ٧) تهذيب التهذيب (  ٧٤:  ١الحفاظ ( 
  ).  ٣ص  ٤٦) وعنه في بحار الأنوار ( ٥٣) نهاية المجلس ( ٢٧٢) أمالي الصدوق ( ص ٥(
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   ؟»زين العابدين « سنيان بن عيينة : ولم تقول له : 
قـال  ٦قال : لأني سمعت سعيد بـن المسـيّب ، يحـدّث عـن ابـن عبـّاس أنّ رسـول اللـه 

  وى الحديث بلفظه. ور  )١(...  : إذا كان
  . )٢(موقوفا عليه  ٧رواه في العلل أيضا مسندا إلى الصادق و
  ـ من طرق العامة :  ٢

روى الحــافظ ابــن عســاكر ، بســنده ، عــن ســفيان بــن عيينــة ، عــن أبــي الزبيــر قــال : كنّــا 
، فـدخل  ٦فدخل عليه علي بن الحسين ، فقـال لـه جـابر : كنـت عنـد رسـول اللـه عند جـابر ، 

علـي بـن « ن ، فضمّه اليه وقبّله وأقعده الى جنبه ، ثم قال : يولد لابني هذا ابن يقال لـه الحسي
 فيقـوم هـو» لـيقم سـيّد العابـدين  » :إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنـان العـرش» الحسين 

)٣(.  
« روى ابــن المــديني عــن جــابر أنــه قــال للامــام البــاقر محمــد بــن علــي ، وهــو صــغير : و

   ؟فقيل له : وكيف ذاك »يسلّم عليك  ٦الله رسول 
قال : كنت جالسا عنده ، والحسين في حجره وهـو يداعبـه ، فقـال : يـا جـابر ، يولـد لـه 

 فيقــوم ولــده ، ثــم» لــيقم ســيّد العابــدين « مولــود اســمه علــيّ ، إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد : 
   .)٤( مقرئه منّي السلايولد له ولد اسمه محمد ، فإن أدركته ـ يا جابر ـ فأ

  ـ من طرق الزيدية :  ٣
روى الســيد الموفــق باللــه قــال : أخبرنــا أبــو الحســن علــي بــن أحمــد : أخبرنــا أبــو أحمــد 
الحسن بن عبد الله : اخبرنا الحسن بـن علـي بـن زكريـا : حـدثنّا العبـاس بـن بكّـار : حـدثنّا أبـو 

  يقول :  ٦رسول الله بكر الهذلي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : سمعت 
__________________  

  ). ١٧) وعوالم العلوم (ص  ٣ـ  ٢ص  ٤٦) وعنه في بحار الأنوار ( ٨٧) علل الشرائع (ص ١(
  ). ٣ص  ٤٦) وعنه بحار الأنوار ( ٢٢٩:  ١) علل الشرائع ( ٢(
 ٢٣٤:  ١٧ظــور ( ( مــن ترجمــة الإمــام زيــن العابــدين ) ومختصــره لابــن من ٣٤الحــديث  ٢٦) تــاريخ دمشــق ص ٣(

 .(  
  ).  ١٦٨:  ٥) ولسان الميزان ( ١٢٠) الصواعق المحرقة (ص ٤(
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  .)١( يولد للحسين ابن يقال له علي ، إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ليقم سيد العابدين
لــــيقم ســــيّد « : إذا كــــان يــــوم القيامــــة نــــادى منــــاد : قــــال  ٦رواه الشـــهيد المحلــّــي أنـّـــه و
  . )٢(عليّ بن الحسين فيقوم » العابدين 

  الدلالة : 
هــذا الحــديث مــع تعــدّد طرقــه وشــواهده ، التــي يؤيــّد بعضــها بعضــا ، فيــه الإشــارة الــى و

الإمـــام الســـجاد ، مـــن نـــوع الـــنصّ الخفّـــي ـ الـــذي يلتـــزم بـــه كثيـــر مـــن الزيديـــة ـ علـــى إمامتـــه وإلاّ 
  ه. فدلالته على تشخّصه وفضله وشرفه على أهل عصره ، مما لا يرتاب في

  خير أهل الأرض : 
أنـه قـال لابنـه الحسـين لّمـا أخـذ شـهربانوُيه ـ  ٧عن الإمام أمير المـؤمنين  ٧وروى الباقر 

  .  يا أبا عبد الله ، لتلدنّ لك خير أهل الأرضامُ علي بن الحسين ـ : 
  . )٣( ٧فولد عليّ بن الحسين 

  ام ، لأنه الأفضل. ومن المعلوم أن خير أهل الأرض في عصره لابدّ أن يكون هو الإم
  دعوة الإمام الى إمامة نفسه : 

قــد دعــا الــى إمامــة نفســه فــي كثيــر مــن أقوالــه وتصــريحاته ومنهــا  ٧ثــم إن الإمــام الســجاد 
: نحن أبواب الله ، ونحـن الصـراط المسـتقيم ، ونحـن عيبـة علمـه ، ونحـن تراجمـة وحيـه ، قوله 

  .)٤( ... ونحن أركان توحيده ، ونحن مواضع سرّه
  . )٥(غير ذلك من النصوص التي سنذكر بعضها و 

__________________  
  ). ١٨٥) كتاب الاعتبار وسلوة العارفين (ص ١(
  ). ١٣٧) الحدائق الوردية (ص ٢(
) وانظر : محاضرات الراغـب الاصـفهاني ١٤٥) وإثبات الوصيّة للمسعودي (ص  ٤٦٦:  ١) الكافي للكليني ( ٣(

) وانظــر  ٣٥٥ـ  ٣٣٥) عــن بصــائر الــدرجات للصــفار ( ص ٦ه فــي العــوالم (ص ) ط بيــروت وقــد نقلــ ٣٤٧:  ١( 
  ).  ٢/  ١٩/  ٤٦البحار ( 

  ).] ٣١ ) معاني الأخبار للصدوق (ص٤(
  ) لاحظ نهاية الفصل الثاني من كتابنا هذا. ٥(
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  ومهما يكن : 
  ء الزيدية. ، كما تقول به الشيعة الإمامية ، وقدما ٧فلو التزمنا بإمامة الإمام السجاد 

  أو التزمنا بأهليّته للإمامة ، كما نصّ عليه العامة. 
   !أو قلنا إنه من دعاة الأئمة ، كما يقول به المعاصرون من الزيدية

« فإن حياة مثله لا يمكن أن تفرغّ من التحرّك السياسـي ، الـذي عرفنـا أنـه مـن مهمـات 
   !بل من صميم معناها» الإمامة 

  وبعد : 
ـــة فلـــو أعرضـــنا عـــ ـــا الأدل ن كـــل ذلـــك ، فـــإن مـــا نستعرضـــه فـــي الفصـــول القادمـــة ، تعطين

ـــة البيّنـــة ، علـــى أنّ الإمـــام الســـجاد  ـــراهين الصـــادقة ، والشـــواهد العيني ، لا أنـّــه لـــم يعتـــزل  ٧والب
السياســـة ولـــم يبتعـــد عـــن شـــؤونها ، فحســـب ، بـــل إنـــه خطـــط لعملـــه السياســـي أدقّ الخطـــط ، 

لواســعة ، والخطيــرة ، بمــا حقّــق أهــداف الإمامــة بأحســن ودخــل معمعــة السياســة مــن الأبــواب ا
  شكل. 

وأهــــم ميــــزات هــــذه الخطــــط أنهــــا كانــــت دقيقــــة حتــــى أنهــــا خفيــــت علــــى الكثيــــرين مــــن 
  المؤرّخين والدارسين ، فراحوا ينكرونها وينفونها. 

ــا الحكّــام والساســة المعاصــرون للإمــام ، فقــد أربكــتهم تلــك السياســة الدقيقــة ، ولــم  وأمّ
وا من مقاومتها ، ولا الوقوف في وجهها ، فلم يكن منهم إلا مسايرتها ، والتسليم أمامها يتمكّن

، وبالتــالي التراجــع عــن كثيــر مــن مواقــع الســلطة التــي بنــوا عليهــا نظــام حكمهــم ، واسّســوا عليهــا 
  أساس ظلمهم وغصبهم للخلافة. 

  وتفصيل هذا الإجمال ، تتكفّله الفصول التالية ، بعون الله. 
__________________  

قد كان مُثـارا منـذ القـرن الرابـع فقـد قـام واحـد مـن كبـار علمـاء الإماميـة  ٧ويبدو أنّ البحث عن إثبات إمامة السجّاد 
إثبات إمامة « وهو العيّاشي السمرقندي محمد بن مسعود السلمي صاحب التفسير المعروف ، بتأليف كتاب باسم 

) رقم ١٦٤ص ) وانظر الفهرست للطوسي (٩٤٤) رقم (٣٥٢ي رجاله (ص ذكره النجاشي ف»  ٧علي بن الحسين 
  ). ٣٢٥) ولاحظ الفهرست لابن النديم (ص ٦٠٥(



 

  
  

  الفصل الأول
   ٧أدوار النضال في حياة الإمام 

  أولا : في كربلاء 
  ثانيا : في الأسر 
  ثالثا : في المدينة 



 



 

ـ صـــفحات مـــن النضـــال الواضـــح ، ـ منـــذ البدايـــة  ٧إنــّـا نقـــرأ فـــي ســـيرة الإمـــام الســـجّاد 
  بحيث لا يمكن تجاوزها ، والغضّ عنها بسهولة : 

  فحضوره في كربلاء. 
  ومواقفه في خطبه في الأسر. 

  وتخطيطه عند الوصول الى المدينة. 
، وفــي بــدايتها بالضــبط ، تســتدعي  ٧ثــلاث محطــّات للتأمّــل فــي ســيرة الإمــام الســجّاد 

  ينيّة لمعرفة أبعاد نضاله المستقبلي. التوقّف عندها لأخذ الشواهد الع
وإنّي أعدّ هـذه البدايـة مهمّـة جـدا للبحـث ، إذ أنهّـا توقفنـا علـى اتجـاه السـهم السياسـي 

ليصيب به هدفه الأوّل والأخير ، والـذي أمتـدّ سـيره طـول حياتـه  ٧الذي أطلقه الإمام السجاد 
  الشريفة. 

بظروفها وحوادثها ، نرى أنها لم تقصر ـ ولو تأمّلنا ما في هذه المحطاّت من أعمال ، و 
في الأعتبار السياسي ـ عن قعقعة السيوف وصليلها ، ولا عن عدو الخيـول وضـبحها وصـهيلها 

   !، ولا عن وغى العساكر ولجبها
بــل تتجــاوز ـ فــي بعــض الاعتبــارات ـ أثــر خــروج محــدود يــؤدّي الــى الشــهادة ، فــي تلــك 

ى فيهـا التعتـيم علـى الحقـائق ، وظلـّل الإعـلام كـلّ الأجـواء الظروف الحرجة المعقّدة ، التي غطّ 
، وأصمّ الدجل كلّ الآذان ، وأعمى التزوير كلّ الابصار ، وكدّر الظلـم النـور المـؤدّي الـى النظـر 

  الصائب. 
فلنقف في كلّ نقطة مع أهم ما حفظ لنا من خـلال المصـادر ، ولنقـرأ تلـك الصـفحات 

 :  
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  أوّلاً : في كربلاء
حضر الإمام السجّاد علي بن الحسين ، في معركة كربلاء ، الى جنب والده الإمـام لقد 

  ، وهذا ما تذكره كلّ المصادر بلا استثناء.  ٧الحسين 
فــي بعــض مقــاطع رحلــة الإمــام » علــي بــن الحســين « يــرد فــي مصــادر الوقعــة ، اســم و
  ». عليّ «  في طريقه الى الشهادة ، وفي بعض الحديث بينه وبين ولده ٧الحسين 

الشهيد » علي « أو أخوه  ٧هذا ، هل هو السجّاد » علي « ولم يحدّد المقصود من 
   ؟٧

قد اشتهر أنهّ هو الشهيد ، لكنّ ذلـك غيـر مؤكـد ، فلعـلّ الـذي ورد ذكـره ، هـو الإمـام و
  . )١( ٧السجّاد 

  والدلالات النضالية في هذا الحضور من وجوه : 
قــد قاتــل يــوم عاشــوراء  ٧يــة تــدل علــى أن الإمــام الســجاد أولاً : إن هنــاك نصوصــا تاريخ

  وناضل الى أن جرح ، وهي : 
فـي ذكـر أسـماء مـن حضـر  :: ما جاء في أقدم نصّ مأثور عن أهل البيـت  النص الأول

مـن أهـل بيتـه وإخوتـه  ٧مـع الحسـين  (2) تسـمية مـن قتـل« ، وذلـك فـي كتـاب  ٧مـع الحسـين 
يدي الفضيل بن الزبير ، الأسدي ، الرسّان ، الكوفي ، من الذي جمعه المحدّث الز » وشيعته 

  . )٣( ٨أصحاب الإمامين الباقر والصادق 
__________________  

:  ١) وانظر السرائر لابن إدريس ( ٢٥٣) والإرشاد للمفيد ( ٢٦٦ـ  ٢٦٥:  ٣) لاحظ شرح الأخبار للقاضي ( ١(
  ).  ٣٢ـ  ٣٠) ، ولاحظ تواريخ النبي والآل للتستري ( ص  ٦٥٥

) كــذا فــي مــا نقــل عــن هــذا الكتــاب فــي مصــادره ، لكنــّي أظــنّ أن الكلمــة هــي ( قاتــل ) لأنّ المــذكورين لــم يقتلــوا ٢(
جميعـا ، بـل فــي بعـض المــذكورين مـن اســر ، ومـن فــرّ ، ومـن قتـل قبــل كـربلاء ، فلاحــظ مقـدّمتنا للطبعــة الثانيـة لهــذا 

  الكتاب ، الذي نقوم بإعداده بعون الله. 
لأحيــاء التــراث  :) نشــر هــذا الكتــاب ، بتحقيقنــا ، فــي مجلــة ( تراثنــا ) الفصــلية التــي تصــدرها مؤسســة آل البيــت ٣(

) وقد ذكرنا سنده وترجمة مؤلّفه بتفصيل واف. والكتاب مـذكور فـي الامـالي الخميسـية للمرشـد ١٤٠٦في قم سنة (
  . ١٢٠ص  ١) والحدائق الوردية للمحلي ج ١٧٣ـ  ١٧٠:  ١بالله ( 



 ٤٣   .....................................................................................  أولاً ـ في كربلاء 

  فقد ذكر ما نصّه : 
ـــثّ ، «    ـــن الحســـين علـــيلا ، وارتُ وكـــان علـــي ب

يومئــذ ، وقــد حضــر بعــض القتــال ، فــدفع اللــه 
  .)١(»  عنه ، وأخِذَ مع النساء

تـدل علـى » ارْتُثّ « في كربلاء فإن كلمة  ٧ومع وضوح النصّ في قتال الإمام السجاد 
قاتـل ، وأثخـن بـالجراح ، فـأُخرج مـن أرض ذلك ، لأنها تقال لمن حمل من المعركة ، بعد أن 

  . )٢(القتال وبه رمق ، كما صرحّ به اللغويون 
: ما جاء في مناقب ابن شهر آشوب ـ بعـد ذكـره مشـهد علـي بـن الحسـين  النصّ الثاني

« أتـــى بـــه الـــى بـــاب الفســـطاط ، أورد هـــذه العبـــارة  ٧المعـــروف بـــالأكبر وأن الإمـــام الحســـين 
  .)٣( ولهى تنظر إليه ولا تتكلّم فصارت امُّة شهربانويه

ومن المعلوم أن امُ علي الشهيد هي ليلى العامرية أو برةّ بنت عروة الثقفي ـ كما يراه ابن 
، فلابدّ أن يكون قـد  ٧هي أمّ علي بن الحسين » شهر بانويه « شهر آشوب ـ والمعروف أنّ 

، وبهـذا يكــون  ٧جاد سـقط مـن عبــارة مناقـب شــهر آشـوب ذكــر مبـارزة علـي بــن الحسـين الســ
  شاهدا على مانحن بصدده. 

ومن المحتمل أن تكون العبارة مقدّمة على موضعها في مقتل علـي الأصـغر الـذي ذكـره 
ابن شـهر آشـوب بعـد هـذا الـنصّ المنقـول ، لأن ابـن شهرآشـوب ذكـر أن أمُ علـي السـجاد هـي 

  . )٤(أمُ علي الأصغر شهر بانويه رضي الله عنها 
  ، إن المصادر تكاد تتفق على أنّ  ٧ما جاء حول مرض الإمام : النصّ الثالث

__________________  
  ). ١٥٠ص ، مجلة ( تراثنا ) العدد الثاني ( ٧) تسمية من قتل مع الحسين ١(
:  ١) لاحــظ مــادة (رثــث) مــن كتــب اللغــة ، وقــد صــرحوا بــأن الكلمــة بــالمجهول ، انظــر : المغــرب للمطــرزي ( ٢(

  ).  ٤٥٧:  ٢) ولسان العرب (  ١٦٧:  ١ ) والقاموس ( ١٨٤
  ).  ١١٨/  ٤) مناقب آل ابي طالب ـ طبع دار الاضواء ( ٣(
  ) دار الاضواء.  ٨٥/  ٤) مناقب آل أبي طالب ( ٤(
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  . )١(كان يوم كربلاء ، مريضا ، أو موعوكا   ٧الإمام السجاد 
روى عــن أحمــد بــن  إلاّ أنهّـا لــم تحــدّد نوعيــة المــرض ولا ســببه ، لكــنّ ابــن شــهر آشــوب

أنــّـه كـــان الـــبس درعـــا ، ففضُـــل عنـــه ، فأخـــذ  ٧حنبـــل قولـــه : كـــان ســـبب مـــرض زيـــن العابـــدين 
  . )٢(الفُضلة بيده ومزّقها 

هذا يشير الى أن الإمام إنمّا عُرّض للمرض وهو على أهُبة الاسـتعداد للحـرب أو علـى و
  أعتابها ، حيث لا يلبس الدرع إلاّ حينذاك ، عادة. 

ولــم يقتــل زيــن العابــدين لأن أبــاه لــم يــأذن لــه « ي ذلــك قــول ابــن شــهر آشــوب : ولا ينــاف
  . )٣(» في الحرب ، كان مريضا 

لأن مفروض الأدلة السابقة أنّ الإمام زين العابدين قد أصيب بالمرض بعد اشتراكه أول 
الثانيــة  مــرة فــي القتــال وبعــد أن ارتــثّ وجــرح ، فلعــلّ عــدم الإذن لــه فــي أن يقاتــل كــان فــي المــرة

  وهو في حال المرض والجراحة. 
ولو فرض كونـه مريضـا منـذ البدايـة فالأدلـة التـي سـردْناها تـدلّ بوضـوح علـى مشـاركته فـي 

  بعض القتال. 
  هي :  ٧فمؤشرات الجهاد في سيرة الإمام السجّاد 

: حملـــه الســـلاح ـ وهـــو مـــريضٌ ـ ودخولـــه المعركـــة ، الـــى أن يجـــرح ، يحتـــوي علـــى  أولا
   !طوليّ كبير ، أكبر من مجرّد حمل السلاحمدلول ب

فلــو كــان حمــل الســلاح واجبــا علــى الأصــحاء ، فهــو فــي الإســلام موضــوع عــن المرضــى 
  بنصّ القرآن ، لكن ليس حراما عليهم ذلك ، إذا وجدوا همّة تمكّنهم من أداء دور فيه. 

ض كـربلاء ، ، فـي أر  ٧، مـع أبيـه الإمـام الحسـين  ٧: إن وجود علي بـن الحسـين  ثانيا
  حيث ساحة النضال المستميت ، وميدان التضحية والفداء ، وحيث كان الإمام 

__________________  
  ).  ٤٨٦:  ٤) وسير أعلام النبلاء (  ٢٥٠:  ٣) شرح الأخبار ( ٢٣١ ) الإرشاد للمفيد (ص١(
 ٤وفي ط دار الأضـواء (  ) ٢٨٤/  ٣) نقله ابن شهر آشوب عن كتاب ( المقتل ) في مناقب آل أبي طالب ( ٢(

  ). ٣٢) ونقله في العوالم (ص  ١٥٥/ 
  ).  ١٢٢/  ٤) مناقب ابن شهر آشوب ( دار الاضواء ) ( ٣(
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يسمح لكلّ من حوله ـ وحتى أولاده وأهل بيته ـ بالانصـراف ، ويجعلهـم فـي حـلّ ،  ٧الحسين 
  بوه. ألهو الدليل على قصد الإمام للمشاركة في ما قام به 

ـــ ـــال الإم أصـــحابه عنـــد قـــرب المســـاء ، دنـــوت  ٧لمـــا جمـــع الحســـين  :٧ام الســـجّاد ق
... أمـا بعـد ، فـإني لا اعلـم  :لاسمع مـا يقـول لهـم ، وأنـا إذ ذاك مـريض ، فسـمعت أبـي يقـول 

 أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ، ولا أهل بيـت أبـرّ مـن أهـل بيتـي ، فجـزاكم اللـه عنـّي خيـرا
، فـانطلقوا جميعـا فـي حـل لـيس علـيكم منـّي ذمـام ، هـذا الليـل قـد .. ألا ، وإنّي قد أذنت لكم 

  .)١( غشيكم فاتّخذوه جملا
ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، بـــالمعنى  ففـــي ذلـــك الظـــرف ، لا دور ـ إذن ـ للأمـــر ب
الفقهــــي ، لان الأخطـــــار المحدقـــــة كانـــــت ملموســـــة ، ومتيقّنــــة ومتفاقمـــــة للغايـــــة ، تفـــــوق حـــــدّ 

  التحمّل. 
ك كــلّ مــن اطلّــع علــى أحــداث ذلــك العصــر ، قبــل اتّجــاه الإمــام الحســين قــد أدرك ذلــو

 ٧عليه الى العـراق ، ممّـن احـتفظ لنـا التـاريخ بتصـريحاتهم ، فكيـف بمـن رافـق الإمـام الحسـين 
الـذين لا  ؟في مسيره الطويل مـن المدينـة الـى مكّـة والـى كـربلاء ، ومـن أولاده وأهـل بيتـه خاصـة

ة وأبعادها وأصداؤها وما قارنها من زعزعة الجيش الكوفّي للإمام ، تخفى عليهم جزئيّات الحرك
حتّــى وقــت  !يصــرحّ بالنتــائج المهولــة والأخطــار التــي تنتظــر حركتــه ومــن معــه ٧وســمعوا الإمــام 

   ؟تلك الخطبة مساء يوم التاسع ، أو ليلة عاشوراء
لإمـام لـيس إلاّ فـي كـربلاء ، بـأن مـا يقـوم بـه ا ٧فلقد عرف من بقي مع الإمـام الحسـين 

فداءا وتضحية ، لحاجة الإسلام الى إثارة ، والثورة إلى فتيـل ووقـود ، واليقظـة الـى جـرس ورنـين 
  ، والنهضة الى عماد وسناد ، والقيام الى قائد ورائد ، والحياة الحرةّ الكريمة الى روح ودم. 

  كوين قد تهيّأ ليبذل مهجته في سبيل كلّ هذه الأسباب لت ٧الإمام الحسين و
__________________  

  ).  ٢٣١) الإرشاد للمفيد ( ص ١(
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  كلّ تلك المسبّبات. 
الـــذي كـــان  ٧لـــم يكـــن مثـــل هـــذه الحقيقـــة ليخفـــى علـــى علـــيّ بـــن الحســـين الســـجّاد و

يومذاك في عمر الرجال ، وقد بلغ ثلاثا وعشرين سـنة وكـان ملازمـا لأبيـه الشـهيد منـذ البدايـة ، 
  وحتّى النهاية. 

وحده دليلا كافيا على روح النضال مـع بطولـة فـذّة ، تمتـّع بهـا  ٧ره مع أبيه فكان حضو 
  . ٧أولئك الشجعان الذين لم ينصرفوا عن الحسين 

ثـــم هـــو ـ كمـــا تقـــول تلـــك الروايـــة ـ قـــد شـــهر الســـلاح ، وقاتـــل بالســـيف ، حتـــى اثُخـــن 
  بالجراح ، واخُرج من المعركة وقد ارتثّ. 

ات ـ زيديـة ، فمعنـى ذلــك تماميـّة الحجّـة علــى مـن ينســب وإذا كانـت هـذه الروايــة ـ بالـذ
  الى اعتزال القيام والسيف والنضال.  ٧الإمام زين العابدين 

: مضــافا الــى أنّ حامــل هــذه الــروح ، قبــل كــربلاء ، لا يمكــن أن يــركن الــى الهــدوء  ثالثــا
يهم مــن بعــد مــا شــاهده فــي كــربلاء مــن تضــحيات أبيــه وإخوتــه وأهلــه وشــيعته ، ومــا جــرى علــ

  مصائب وآلام ، وما ارُيق من تلك الدماء الطاهرة. 
أو يســـكت ، ولا يتصـــدى للثـــأر لأبيـــه ، وهـــو ثـــار اللـــه ، مـــع أنـــه لـــم ينســـهم لحظـــة مـــن 

  حياته. 
إذ لــم يبــق  ؟فكيــف يستســلم مثلــه ، ويهــدأ ، أو يســالم ويتــرك دم أبيــه وأهلــه يــذهب هــدرا

  من يطالب بثأر تلك الدماء شخص غيره. 
فـي كـربلاء هـو الحـدث التـاريخي  ٧مصـرع الحسـين « ن ـ كمـا يقـول الـبعض : ـ فاذا كا

الكبيـــر الـــذي أدّى الـــى بلـــورة جماعـــة الشـــيعة ، وظهورهـــا كفرقـــة متميـــزةّ ذات مبـــادىء سياســـية 
  وقبله ).  ٧وصبغة دينية ( أكثر وضوحا وتميّزا مما كانت عليه في زمان أمير المؤمنين 

ي نمـــوّ روح الشـــيعة وازديـــاد أنصـــارها ، وظهـــرت جماعـــة وكـــان لمأســـاة كـــربلاء أثرهـــا فـــ
  ، كجماعة منظّمة ، تربطها روابط  ٧الشيعة ، بعد مقتل الإمام الحسين 
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  . )١(» سياسية متينة 
فكيـــف لا تـــؤثرّ هـــذه المأســـاة فـــي ابـــن الحســـين ، وصـــاحب ثـــأره ، والوحيـــد البـــاقي مـــن 

   ؟موّ الروح السياسية عندهذريته ، والوريث لزعامته بين الشيعة ، ولا تزيد ن
وكيف تجمع هذه المنظمة أفراد الشيعة بروابط سياسـية ، ولكـن تبعّـد علـي بـن الحسـين 

  ! ؟عن السياسة ٧
وكيـــــف تســـــتبعد هـــــذه المنظمـــــة عـــــن التنظـــــيم ، وارث صـــــاحب الثـــــورة وصـــــاحب الحـــــقّ 

   ؟المهدور
   ؟أليس في الحكم بذلك تعنّتٌ وجوْر

__________________  
  ). ٢٧الشيعة ، للّيثي ( ص ) جهاد ١(
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  ثانيا : في الأسْر
بعـــد كـــربلاء ، وهـــو فـــي أســـر الإعـــداء ، وفـــي  ٧إنّ البطولــة التـــي أبـــداها الإمـــام الســـجاد 

الكوفــة فــي مجلــس أميرهــا ، وفــي الشــام فــي مجلــس ملكهــا ، لا تقــلّ هــذه البطولــة أهميــّة ـ مــن 
: لا يقف تلك المواقف البطولية من هالتـه  الناحية السياسية ـ عن بطولة الميدان ، وعلى الأقلّ 

المصــارع الداميــة فــي كــربلاء ، أو فجعتــه التضــحيات الجســيمة التــي قــدّمت أمامــه ، ولا يصــدر 
   !مثل تلك البطولات ممّن فضّل السلامة

نعم ، لا يمكن أن يصدر مثل ذلك إلاّ مـن صـاحب قلـب جسـور ، صـلب يتحمّـل كـلّ 
لآمــال ، التــي مــن أجلهــا حضــر فــي ميــدان كــربلاء مــن حضــر ، الآلام ، ويتصــدى لتحقيــق كــلّ ا

وناضل من ناضل ، واستشهد من استشهد ، والآن يقف ـ ليؤدّي دورا آخر ـ مـن بقـي حيـّا مـن 
   !أصحاب كربلاء ، ولو في الأسر

، بلسانه الذي أفصح عـن الحـق ببلاغـة معجـزة ،  ٧إن الدور الذي أدّاه الإمام السجاد 
لجميع ، بكل وضوح ، وكشف عن تزوير الحكّـام الظـالمين ، بكـل جـلاء ، فأتم الحجة على ا

وأزاح الستار عن فسادهم وجورهم وانحرافهم عن الإسلام ، إن هذا الدور كان أنفـذ علـى نظـام 
الحكم الفاسد ، من أثر السيف واحد ، يجرّده الإمـام فـي وجـه الظلمـة ، إذ لـم يجـد معينـا فـي 

  . !تلك الظروف الصعبة
ه كان الشاهد الوحيد ، الذي حضر معركة كربلاء بجميـع مشـاهدها ، مـن بـدايتها ، لكنّ 

بمقـدّماتها وأحـداثها وملابسـاتها ومـا تعقّبهـا ، وهـو المصــدّق الأمـين فـي كـل مـا يرويـه ويحكيــه 
  عنها. 

  فكان وجوده استمرارا عينيّا لها ، وناطقا رسميّا عنها. 
لعلــــوم الإلهيــــة بكــــلّ فــــروع : العقيــــدة ، مــــع أن وجــــوده ، وهــــو أفضــــل مســــتودع جــــامع ل

والشـــريعة ، والأخـــلاق ، والعرفـــان ، بـــل المثـــال الكامـــل للإســـلام فـــي تصـــرفاته وســـيرته وســـنته ، 
والنــــاطق عــــن القــــرآن المفسّــــر الحــــيّ لآياتــــه ، إن وجــــوده ـ حيّــــا ـ كــــان أنفــــع للإســــلام وانجــــع 

  مجتمع الإسلامي. للمسلمين في ذلك الفراغ الهائل ، والجفاف القاتل ، في ال
  كان وجوده أقضّ لمضاجع أعداء الإسلام من ألف سيف وسيف ، لأن الإسلام إنمّا 
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يحافظ عليه ببقاء أفكاره وقيمه ، والأعداء إنمّا يستهدفون تلك الأفكـار والقـيم فـي محـاولاتهم 
ام ضــدّه ، وإذا كــان شــخص مثــل الإمــام موجــودا فــي الســاحة ، فإنــه ـ لا ريــب ـ أعظــم ســدّ أمــ

  محاولات الأعداء. 
كــذلك الأعــداء إنمــا يبــادون بضـــرب أهــدافهم ، واجتثــاب بــدعهم وفضــح أحـــابيلهم ، و

والكشــف عــن دجلهــم ، ورفــع الأغطيــة عــن نيّــاتهم الشــريّرة تجــاه هــذا الــدين وأهلــه ، والإفصــاح 
  عن مخالفة سيرتهم للحق والعدل. 

  وأتمّ صورة ، وأعمق تأثير.  يمكن أن يتمّ ذلك بأوثق شكل ٧وعلى يد الإمام السجاد 
بــل ، إذا  ؟ثــمّ ، ألــيس الجهــاد بالكلمــة واحــدا مــن أشــكال الجهــاد ، وإن كــان أضــعفها

، كمـا ورد  ٧انحصر الامر به ، فهو الجهاد كلّه ، بل أفضله ، في مثل مواقف الإمام السجاد 
 »جــائر  أفضــل الجهــاد كلمــة حــقّ عنــد ســلطان« :  ٦فــي الحــديث الشــريف ، عــن رســول اللــه 

)١( .  
  في بعض تلك المواقف :  ٧ولنصغ الى الإمام السجاد 

  كان يعلنه وهو في أسر بني أمية :  ٧فمن كلام له 
   !أيهّا الناس« 

  إنّ كلّ صمت ليس فيه فكر فهو عيّ ، وكل كلام ليس فيه ذكر فهو هباء. 
 وكََـانَ  (، لقولـه تعـالى : ألا ، وإنّ الله تعالى أكـرم أقوامـا بآبـائهم ، فحفـظ الابنـاء بالآبـاء 

  ] فأكرمهما.  )٨٢([ سورة الكهف الآية  )صَالِحًا  أبَوُهُمَا
، فأكرمونـا لأجـل رسـول اللـه ، لأن جـدي رسـول اللـه  ٦ونحن ـ والله ـ عتـرة رسـول اللـه 

احفظــوني فــي عترتــي وأهــل بيتــي ، فمــن حفظنــي حفظــه اللــه ، ومــن « كــان يقــول فــي منبــره :   ٦
   .حتى قالها ثلاث مرات» نة الله ، ألا ، فلعنة الله على من آذاني فيهم آذاني فعليه لع

»  ... ونحن ـ والله ـ أهل بيت أذهب الله عنّا الرجس والفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن
)٢(.  

__________________  
  ).  ٧٨/  ١) وانظر الكنى للدولابي (  ١٣/  ٥) الروض النضير ( ١(
  ) عن المنتخب للطريحي.  ٩٥( ص  ٧ن ) بلاغة علي بن الحسي٢(
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للمتفرّجين ـ ولمـن وراءهـم  ٧بهذه الصراحة ، والقوة ، والبلاغة ، عرّف الإمام السجّاد و
   !ـ هذا الركب المأسور ، الذي نبزوه بأنه ركب الخوارج

  . ٦ففضح الدعايات ، وأعلن بذلك أنه ركب يتألف من أهل بيت الرسول 
ــــــتلاوة الآيــــــات والأو ــــــه ركــــــب يحمــــــل القــــــرآن والســــــنّة ، ليعــــــرف افصــــــح ب حاديــــــث ، أن

  المخدوعون أن هذا الركب له ارتباط وثيق بالإسلام من خلال مصدريه الكتاب والسنّة. 
هو ـ من لسان هذين المصدرين ـ يصبّ اللعنة والنقمة على من آذى هذا الركب ، من و

للعنــة الصــادرة مــن الرســول وعلــى إنمّــا يــروي ا ٧دون أن يمكّــن الأعــداء مــن التعــرّض لــه ، لأنــه 
   !لسانه

كان هذا الموقف ، حين أخذ الناس الوجوم ، من عظم ما جرى في وقعة كربلاء ، ومـا 
مـــن التقتيـــل والأســـر ، وذهلـــوا حينمـــا رأوا الحســـين ســـبط الرســـول وأهلـــه  ٧حـــلّ بأهـــل البيـــت 
  واصم الإسلامية. ويرون اليوم ابنه ، وعيالاته أسرى ، يساقون في الع !وأصحابه مجزّرين

   !والأسر ـ في قاموس البشر ـ يوحي معاني الذلّ والهوان ، والضعف والأنكسار
  هذا ، والناس يفتخرون بالانتماء الى دين الرسول وسنته. 

والأنكى من ذلك أنّ الجرائم وقعت ولمّا يمض على وفاة الرسول ـ جدّ هؤلاء الأسـرى ـ 
  ! !نصف قرن من الزمن

ي مجلس يزيد ، فقد أوضح فيه عن هويتّه الشخصية ، فلم يـدع لجاهـل وموقفه الآخر ف
عذرا في الجلوس المريـب ، وذلـك فـي المجلـس الـذي أقامـه يزيـد ، للأحتفـال بنشـوة الانتصـار 

، فــي خطبتــه البليغــة الرائعــة ،  ٧ولابـدّ أنــه جمــع فيــه الــرؤوس والأعيــان ، فـانبرى الإمــام الســجاد 
حتـى ضـجّ « معرّفا بنفسه ، وذاكرا أمجاد أسلافه ... »  ... أنا أنا «التي لم يزل يقول فيها : 

  الذي سنثبته كاملا :  )١(حسب تعبير النص » المجلس بالبكاء والنحيب 
__________________  

  ). ٧١/  ٢، للخوارزمي (  ٧) مقتل الحسين ١(
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  خطبة الإمام في مجلس يزيد : 
ر بمنبـــــر وخطيـــــب ، ليـــــذكر للنـــــاس مســـــاويء قـــــال الخـــــوارزمي : ( وروي ) أنّ يزيـــــد أمـــــ

  . ٨الحسين وأبيه علي 
فصــعد الخطيــب المنبــر ، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، وأكثــر الوقيعــة فــي علــيّ والحســين ، 

  وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد. 
اشـــتريت رضـــا المخلـــوق بســـخط  !فصـــاح بـــه علـــي بـــن الحســـين : ويلـــك أيهّـــا الخاطـــب

  ار. فتبوّأ مقعدك من الن ؟الخالق
ثم قال : يا يزيد ، إئذن لي حتى أصـعد هـذه الأعـواد ، فـأتكلّم بكلمـات فـيهنّ للـه رضـا 

  ، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. 
  فأبى يزيد ، فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، ائذن له ليصعد ، فلعّلنا نسمع منه شيئا. 

آل أبـي سـفيان ، فقـالوا فقال لهم : إن صعد المنبر هذا لم ينزل إلاّ بفضيحتي وفضيحة 
   ؟: وما قدر ما يحسن هذا

  فقال : إنهّ من أهل بيت قد زقّوا العلم زقاّ. 
  ولم يزالوا به حتى أذن له بالصعود. 

فصــعد المنبــر : فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، ثــمّ خطــب خطبــة أبكــى منهــا العيــون ، وأوجــل 
  منها القلوب ، فقال فيها : 

  ، وفضّلنا بسبع :  أيهّا الناس ، اُعطينا ستّا« 
ـــة فـــي قلـــوب  ـــم ، والســـماحة ، والفصـــاحة ، والشـــجاعة ، والمحب ـــم ، والحل ـــا العل اُعطين

  المؤمنين.
، ومنـّا الصـدّيق ، ومنـّا الطيـّار ، ومنـّا أسـد اللـه  ٦وفضّلنا بـأنّ منـّا النبـي المختـار محمّـدا 

طا هـذه الامُّـة ، وسـيّدا شـباب وأسد الرسول ، ومنّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول ، ومنـّا سـب
  أهل الجنّة. 

  فمن عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي : 
  أنا ابن مكّة ومنى. 

  أنا ابي زمزم والصفا. 
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  بأطراف الردآ  )١(أنا ابن من حمل الزكاة 
  أنا ابن خير من ائتزر وارتدى. 
  أنا ابن خير من انتعل واحتفى. 

  ن طاف وسعى. أنا ابن خير م
  أنا ابن خير من حجّ ولبّى. 

  أنا ابن من حُمل على البُراق في الهوا. 
  أنا ابن من اُسري به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ، فسبحان من أسرى. 

  أنا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى. 
  أنا ابن من دنى فتدلّى فكان من ربهّ قاب قوسين أو أدنى. 

  ابن من صلّى بملائكة السما.  أنا
  أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى. 

  أنا ابن محمد المصطفى. 
  أنا ابن عليّ المرتضى. 

  أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا : لا آله إلاّ الله. 
أنــا ابــن مــن ضــرب بــين يــدي رســول اللــه بســيفين ، وطعــن بــرمحين ، وهــاجر الهجــرتين ، 

  تين ، وصلّى القبلتين ، وقاتل ببدر وحنين ، ولم يكفر بالله طرفة عين. وبايع البيع
أنا ابن صالح المؤمنين ، ووارث النبيّين ، وقامع الملحدين ، ويعسوب المسلمين ، ونور 
المجاهـــدين ، وزيـــن العابـــدين ، وتـــاج البكّـــائين ، واصـــبر الصـــابرين ، وأفضـــل القـــائمين مـــن آل 

  ين. ياسين ، ورسول ربّ العالم
  أنا ابن المؤيّد بجبرائيل ، المنصور بميكائيل. 

  أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين ، وقاتل الناكثين والقاسطين 
__________________  

وفسّـر بـالحجر الأسـود الـذي محلـّه الـركن ، ولـذلك ذكـر فـي » مـن حمـل الـركن « ) في نقل ( كامل البهـائي ) : ١(
  قبل البعثة.  ٦سيرة الرسول 
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والمارقين ، والمجاهد أعداءه الناصبين ، وأفخر من مشى من قريش أجمعين ، وأوّل من أجاب 
واستجاب لله ، من المؤمنين ، وأقـدم السـابقين ، وقاصـم المعتـدين ، ومبيـر المشـركين ، وسـهم 
مــن مرامــي اللــه علــى المنــافقين ، ولســان حكمــة العابــدين ، ناصــر ديــن اللــه ، وولــيّ أمــر اللــه ، 

تان حكمة الله ، وعيبة علم الله ، سمح سخي ، بهلول زكـيّ أبطحـي رضـي مرضـي ، مقـدام وبس
همام ، صابر صوّام ، مهذّب قوّام شجاع قمقام ، قاطع الأصـلاب ، ومفـرّق الأحـزاب ، أربطهـم 
جنانــا ، وأطلقهــم عنانــا ، وأجــرأهم لســانا ، وأمضــاهم عزيمــة ، وأشــدّهم شــكيمة ، أســد باســل ، 

ــة ـ طحــن الرحــى ، وغيــث هاطــل ،  يطحــنهم فــي الحــروب ـ إذا أزدلفــت الأســنة ، وقربــت الأعنّ
ويذروهم ذرو الريح الهشيم ، ليث الحجاز ، صـاحب الإعجـاز ، وكـبش العـراق ، الإمـام بـالنصّ 
والاستحقاق مكّيّ مدنيّ ، أبطحي تهاميّ ، خيفي عقبيّ ، بدريّ أحديّ ، شجريّ مهاجريّ ، من 

وغى ليثهـــا ، وأرث المشـــعرين ، وأبـــو الســـبطين ، الحســـن والحســـين ، العـــرب ســـيدها ، ومـــن الـــ
مظهــر العجائــب ، ومفــرّق الكتائــب ، والشــهاب الثاقــب ، والنــور العاقــب ، أســد اللــه الغالــب ، 

  مطلوب كلّ طالب غالب كلّ غالب ، ذاك جدّي علي بن أبي طالب. 
  أنا ابن فاطمة الزهرا. 
  أنا ابن سيّدة النسا. 

  هر البتول. أنا ابن الط
  أنا ابن بضعة الرسول. 

  ( أنا ابن الحسين القتيل بكربلا. 
  أنا ابن المرمّل بالدما. 

  أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلما. 
   )١() أنا ابن من ناحت عليه الطيور في الهوا. 

  حتى ضجّ الناس بالبكاء والنحيب ، وخشي يزيد أن » أنا أنا « قال : ولم يزل يقول : 
__________________  

  ». الكامل للبهائي « ) ما بين القوسين عن ١(
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  تكون فتنة ، فأمر المؤذّن أن يؤذّن ، فقطع عليه الكلام وسكت. 
ــرا لا يقــاس ، ولا قــال علــي بــن الحســين : ! » اللــه أكبــر«فلمّــا قــال المــؤذّن  ــرت كبي كبّ

  . يدرك بالحواسّ ، لا شيء أكبر من الله
شهد بهـا شـعري وبشـري ، ولحمـي قال علي : »  !ن لا إله إلاّ اللهأشهد أ« فلمّا قال : 

  . ودمي ، ومخّي وعظمي
التفت علي من أعلى المنبر الى يزيد وقال  « !أشهد أن محمدا رسول الله« فلمّا قـال : 

فإن زعمت أنهّ جدّك فقد كذبت. وإن قلت إنـّه جـدي ،  ؟: يا يزيد ، محمد هذا جدّي ام جدّك
   )١( ؟هفلم قتلت عترت

الى أن تتبخّر كل الدعايات المظلّلة التـي روّجتهـا السياسـة الأمويـة  ٧فأدّى كلام الإمام 
فبـدّل نشـوة الانتصـار الـى حشـرجة المـوتى  !، والتي تركّزت علـى : أنّ الاسـرى هـم مـن الخـوارج

    !في حلوق المحتفلين
لخطبــة ، حكمــة بــذكر هويتّــه الشخصــية فقــط فــي هــذه ا ٧فــي التــزام الإمــام الســجّاد و

وتــدبير سياســيّ واع ، إذا لــم يكــن لــه فــي مثــل هــذا المكــان والزمــان ، أن يتطــرّق الــى شــيء مــن 
ـــا الإعـــلان عـــن اســـمه فهـــي قضـــية  ـــة ، وإلاّ كـــان يمنـــع مـــن الكـــلام والنطـــق ، وأمّ القضـــايا الهامّ

   !شخصية ، وهو من أبسط الحقوق التي تمنح للفرد وإن كان في حالة الأسر
الإمام لم يكن في الحقيقة إلاّ مليئـا بالتـذكير والإيمـاء ، بـل الكنايـة التـي هـي لكنّ كلام 

  . ٦أبلغ من التصريح ، بنسبه الشريف ، واتصاله بالإسلام ، وبرسوله الكريم 
بكل المواقع الجغرافية ، والمواقف الحاسـمة والـذكريات العظيمـة فـي  ٧وقد ذكّر الإمام 

فســرد ـ وبلغــة شخصــية ـ حــوادث تــاريخ الإســلام ، معبــرا  الإســلام ، وربــط نفســه بكــلّ ذلــك ،
بذلك عن أنـّه يحمـل همـوم ذلـك التـاريخ كلـّه علـى عاتقـه ، وأنـّه حامـل هـذا العـبء ، بكـلّ مـا 

   !أمام أهل المجلس» أسيرا « فيه من قدسيّة ، ومع هذا فهو يقف 
  الحكّام  فإنّ  !وقد فهم الناس مغزى هذا الكلام العميق ، فلذلك ضجّوا بالبكاء

__________________  
) ونقــل عــن كتــاب ( كامــل البهــائيّ ) بــنص متقــارب نقلــه الحــائري فــي بلاغــة  ٧١ـ  ٦٩/  ٢) مقتــل الحســين ( ١(

  ) ونقل بعده نصّا آخر للخطبة عن أبي مخنف فليلاحظ.  ١٠٩ـ  ١٠٦( ص  ٧علي بن الحسين 
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ط أنفسـهم بالإسـلام ، فكسـبوا لأنفسـهم الأموييّن إنمّا حصلوا على مواقع السلطة من خـلال ربـ
   !قدسيّة الخلافة

كان لجهل الناس الأثر الكبير في وصول الأمر الى هذه الحالة ، أن يروا ابـن الأسـلام و
   !أسيرا أمامهم

ثمّ إنّ جهل أهل الشام بأهل البيت ، مضافا الى حقد الحكّام على أهـل البيـت عامّـة ، 
ي كـربلاء خاصـة ، كـان يـدعوا الـى الاحتيـاط ، والحـذر مـن فـ ٧وعلى الذين كانوا مع الحسـين 
   !في ما لو أحسّ بخطرهم ، فيبيدهم !أن ينقضّ يزيد على الأسرى

فكان ما قام به الإمام من تأطير خطبته بالإطار الشخصي مانعا من إثارة غضبه وحقـده 
بشخصـــه  ، لكـــن لـــم يفـــت الإمـــام اقتنـــاص الفرصـــة الســـانحة لكـــي يبـــثّ مـــن خـــلال التعريـــف ،

وهويتـــه ، التنويـــه بشخصـــيته وبقضـــيته وبهمومـــه ، ولـــو بالكنايـــة التـــي كانـــت ـ حقـــا ـ أبلـــغ مـــن 
  التصريح. 

لـذكر مسـاويء الامُـوييّن ، ولـم يـذكر شـيئا مـن فضـائحهم ،  ٧فلذلك لم يتعـرّض الإمـام 
  نفسه لذلك. » توقّع يزيد « بالرغم من 
ــاع و الهــدف الــذي مــن أجلــه قتــل الشــهداء بــذلك نجــا مــن شــرّ يزيــد ، وبقــي ليــداوم اتبّ

  ...  بالأمس ، وأصبح ـ هو ـ يقود مسيرة الأحياء ، اليوم ، وغدا
: فـــي وســـط ذلـــك الجـــوّ الخـــانق ، وفـــي عاصـــمة الحـــاكم المنتصـــر ، وفـــي وموقـــف آخـــر

حالة الأسر ، يرفع الإمام صوته ، ليسمع الآذان التي أصمّها الضوضاء والصخب ، في ما رواه 
عمــــرو ، قــــال : دخلــــت علــــى علــــي بــــن الحســــين ، فقلــــت : كيــــف اصــــبحت ، المنهــــال بــــن 
  ! ؟أصلحك الله

  ؟ !فقال : ما كنت أرى شيخا من أهل المصر ـ مثلك ـ لا يدري : كيف أصبحنا
  قال : فأمّا إذا لم تدر ـ أو تعلم ـ فأنا أخبرك : 

ــاءكُمْ  بِّحُونَ يــُذَ  ( أصــبحنا ـ فــي قومنــا ـ بمنزلــة بنــي أســرائيل فــي آل فرعــون ، إذ كــانوا نَ  أبَْـ
  . )نِسَاءكُمْ  وَيَسْتَحْيُونَ 

  وأصبحنا : شيخنا وسيّدنا يتقرّب الى عدوّنا بشتمه ، وبسبّه ، على المنابر 
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فضـل إلاّ أن لها الفضل على العرب ، لأن محمـدا منهـا ، لا يعـدّ لهـا  )١(:  وأصبحت قريش تعد
  . لهم بذلك )٢( به ، وأصبحت العرب مقرّة

أن لهــا الفضــل علــى العجــم ، لأن محمــدا منهــا ، لا يعــدّ لهــا  )٣( ت العــرب تعــدّ وأصــبح
   )٤( فضل إلاّ به ، وأصبحت العجم مقرّة

فـإن كانـت العـرب صــدقت أنّ لهـا الفضـل علـى العجــم ، وصـدقت قـريش أنّ لهـا الفضــل 
   منّا. على العرب لأنّ محمّدا منها : إن لنا ـ أهل البيت ـ الفضل على قريش ، لأن محمدا

  فأضحوا يأخذون بحقّنا ، ولا يعرفون لنا حقّا. 
  !  ؟فهكذا أصبحنا ، إن لم يعلم : كيف أصبحنا

   )٥( !قال المنهال : فظننت أنهّ أراد أن يسمع من في البيت
   مماثل يسأل فيه عن الركب الذي هو فيه ، فيقول :يصرّح في موقف و

، فقـال تبـارك وتعـالى  هم علـى كـل مسـلمإنا من أهـل البيـت ، الـذين افتـرض اللـه مـودّت« 
نًا حُسْ  فِيهَا لَهُ  نَّزِدْ  حَسَنَةً  يَـقْتَرِفْ  وَمَن الْقُرْبَى فِي الْمَوَدَّةَ  إِلاَّ  أَجْرًا عَلَيْهِ  أَسْألَُكُمْ  لاَّ  قُل (:  ٦لنبيـّه 

   .)٦(»  فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت» ] ٢٣«الآية  ٤٢[ سورة الشورى  )
ذلــك مــن المواقــف التــي كــان لهــا أثــر حاســم فــي تغييــر سياســة يزيــد تجــاه هــذا  الــى غيــر

   !الركب المأسور ، حتى أرجعه الى المدينة
إنّ هذه المواقف لم تكن تصدر من قلب ملىء رعبا ، أو شـخص يفضّـل السـلامة ، أو 

   !يميل الى الهدوء والراحة ، بله المسالمة مع العدو أو الركون الى الظالمين
__________________  

  ) كذا الصواب وكان في المختصر : ( بعد ). ١(
  ) كذا الصواب وكان في المختصر : ( معيرة ). ٢(
  ) كذا الصواب وكان في المختصر : ( بعد ). ٣(
  ) كذا الصواب وكان في المختصر : ( معيرة ). ٤(
الحــافظ محمــد بــن ســليمان فــي  ) ورواه ٢٤٥:  ١٧) مختصــر ابــن منظــور (  ١٢٠) تــاريخ دمشــق ( الحــديث ٥(

). ورواه الســـيد  ٢١٩/  ٥) ولاحـــظ طبقـــات ابـــن ســـعد ( ٥٩٨) رقـــم ( ١٠٨ص  ٢( ج  ٧مناقـــب أميـــر المـــؤمنين 
  ). ١٨٦الموفق بالله في الاعتبار وسلوة العارفين (ص 

  ).  ١٧٢:  ٣) المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ( ٦(
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ثابـة هادفـة ، إذا لـم يـتح لـه ـ بعـد كـربلاء ـ إنمّا صاحب هـذه المواقـف ذو روح متطلّعـة و 
أن يأخذ بقائمة السيف ، فسنان المنطق لا يزال فـي قدرتـه ، يهتـك بـه ظـلام التعتـيم الإعلامـي 

   !المضلّل
هــذه الخطــّة بحكمــة وتــدبير عــن علــم بــالأمر ، وعمــد لــه ،  ٧قــد اتبّــع الإمــام الســجّاد و

  وكشف عن أنه انتهجه سياسة مدبرة مدروسة. 
لــم يــدل بمــا يعتبــره الحكمــاء  ؟أيهّمــا أفضــل» الكــلام ، والســكوت « مّــا ســئل عــن : فل

  من : أن الكلام إذا كان من فضة فالسكوت من ذهب ، وإنمّا قال : 
  ». لكل واحد منهما آفات ، وإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت « 
ستقر فـي أذهـان النـاس مـن لمّا سئل عن سبب ذلك مع مخالفته لاعتبار الحكماء المو

  قال :  ؟فضل السكوت
   .لأن الله ـ عزوجل ـ ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت ، وإنمّا بعثهم بالكلام« 

  ولا استحقت الجنة بالسكوت. 
  ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت. 

  ولا توقيّت النار بالسكوت. 
  ولا يجنّب سخط الله بالسكوت. 

   !وما كنت لأعدل القمر بالشمس !إنما كلّه بالكلام
   )١( !إنك تصف فضل السكوت بالكلام ، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت

هـــذه الحكمـــة البالغـــة ، وأدّى رســـالته الإلهيـــة مـــن خـــلال خطبـــه  ٧وهكـــذا طبـــق الإمـــام 
  وكلماته ومواعظه وأحاديثه ، في جميع المواقف العظيمة التي وقفها ، وهو في الأسر. 

لظـــالمون يعتـــدون علـــى المصـــلحين والأحـــرار بالقتـــل والســـجن ، فإنمّـــا ذلـــك وإذا كـــان ا
  . )٢(ليخنقوا كل صوت في الحناجر ، ولئلا يسمع الناس حديثهم وكلامهم 

__________________  
  ).  ٣١٥) الاحتجاج للطبرسي ( ص ١(
)  ٤٧١:  ٢الغابــة ( ) لاحــظ أن الحجّــاج خــتم علــى مجموعــة مــن الصــحابة كــي لا يســمعهم النــاس ، فــي اســد ٢(

  ترجمة سهل الساعدي. 
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وقتـــل فـــي كـــربلاء ، فـــإنّ نداءاتـــه ظلــّـت تـــدوّي مـــن حنجـــرة الإمـــام  ٧وإذا ذبـــح الحســـين 
  في مسيرة الأسرى ، وفي قلب مجالس الحكّام.  ٧السجّاد 

ولـــيس مـــن الإنصـــاف ، فـــي القـــاموس السياســـي ، أن يوصـــف مـــن يـــؤدي هـــذا الـــدور ، 
   !، أو الابتعاد عن الحركة والنضالبالانعزال عن السياسة 

سياسـية ، كمـا هـي كـذلك بـلا ريـب فكمـا قـال  ٧بل ، أذا كانت حركة الإمام الحسـين 
مــن أقــوى العوامــل فــي تخليــد الثــورة الحســينية ، وتفاعلهــا  ٧القرشــي : إن الإمــام زيــن العابــدين 

هــا التــاريخ مثــيلا فــي مــع عواطــف المجتمــع وأحاسيســه ، وذلــك بمواقفــه الرائعــة التــي لــم يعــرف ل
أمّــــا خطابــــه فــــي بــــلاط يزيــــد فإنــــه مــــن أروع الوثــــائق السياســــية فــــي  !دنيــــا الشــــجاعة والبطــــولات

  . )١(الإسلام 
علـى مسـرح الحيـاة الإسـلامية كـألمع سياسـي إسـلامي عرفـه  ٧وبرز الإمام زين العابدين 

ينشــر أهــداف الثــورة  التــاريخ ، فقــد اســتطاع بمهــارة فائقــة ـ وهــو فــي قيــد المــرض والأســر ـ أن
العظمى التي فجّرها أبوه الإمام الحسين القائد الملهم للمسيرة الإسلامية الظافرة ، فـأبرز قيمهـا 

  . )٢(الأصلية بأسلوب مشرق كان في منتهى التقنين ، والأصالة ، والإبداع 
__________________  

  ).  ٨:  ١) حياة الإمام زين العابدين ، للقرشي ( ١(
  ).  ٧:  ١ة الإمام زين العابدين ، للقرشي ( ) حيا٢(
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  ثالثا : في المدينة 
  رجع الإمام السجّاد الى المدينة : 

، والنـاس كـذلك  :ليرى المدينة واجمة ، موحشة من أهله وذويه ، رجالات أهـل البيـت 
، ولـيس معـه  ٧واجمون ، بعد أن رأوا ركب أهل البيت يرجـع لـيس فـيهم إلاّ علـي بـن الحسـين 

  ؟ !! أما الرجال فقد ذبحوا على يد العصبة الاموية!ألاّ أطفال ونساء
، هكــذا ، وفــي وضــح  ٦إذا لــم يتــورعّ آل امُيــة مــن إراقــة دم الحســين ســبط رســول اللــه و

  ؟ !فمن سوف يأمن بغيهم وسطوتهم !النهار ، وهو من هو
هداء الـــذين ، وهـــو الـــوارث الشـــرعي لـــدماء كـــلّ المقتـــولين ، الشـــ ٧إنّ الإمـــام الســـجاد 

ذبحــوا فــي كــربلاء ، وهــو الشــاهد الوحيــد علــى كــلّ مــا جــرى فــي تلــك الواقعــة الرهيبــة ، لابــدّ أن 
  عين الرقابة تلاحقه ، وتتربّص به ، وتنظر الى تصرفاته بريبة واتهام. 

النــاس ـ علــى عــادتهم فــي الابتعــاد والتخــوّف مــن مواضــع التهمــة ، ومواقــع الخطــر ـ قــد و
قبـل كـربلاء ،  :سين ، وابتعدوا عنه ، حتى من كان يعلن الحبّ لأهل البيـت تركوا علي بن الح

  لم يكد يفصح عن ودّه بعد كربلاء. 
مـا بمكـة والمدينـة عشـرون رجـلا يحبّنـا « عـن ذلـك بقولـه :  ٧وقد عبّر الإمـام السـجّاد 

 «)١( .  
قلــيلا الــى وإذا كــان عــدد الملتــزمين بــالولاء الصــادق لأهــل البيــت ، فــي عاصــمة الإســلام 

  ! ؟:هذا الحدّ ، فكيف بالبلدان القاصية عن مركز وجود أهل البيت 
  حاملا معه أعباءا ثقالا :  ٧وقد رجع الإمام السجّاد 

، بمآســيها ، وذكرياتهــا ، وأتعابهــا ، وجروحهــا ، والأثقــل مــن كــلّ ذلــك (  فأعبــاء كــربلاء
  من رجال تلك المعركة ،  أهدفها ) ونتائجها ، فقد هبط المدينة وهو الوحيد الباقي

__________________  
) وبحــار الأنــوار ( ٥٧٣). ولاحــظ الغــارات للثقفــي (ص  ١٤٠:  ٤) شــرح نهــج البلاغــة ، لابــن أبــي الحديــد ( ١(

١٤٣/  ٤٦   .(  
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  فعليه أداء رسالتها العظيمة. 
بــدّ أن أعبــاء العائلــة المهضــومة ، المكثــورة ، مــا بــين ثكــالى وأرامــل وأيتــام ، ودمــوع لاو

يكفكفهــا ، وعواطــف مخدوشــة ، وقلــوب صــغيرة مروّعــة ، وعيــون موحشــة ، وجــروح وأمـــراض 
   !وآلام ، تحتاج الى مداراة ومداواة والتيام

   !لابدّ أن يسترجع القوىو
وأعباء الإمامة ، تلك المسؤولية الإلهية ، والتاريخية الملقاة على عاتقه ، والتـي لابـدّ أن 

ادرهــا ويــردم الصــدمات العنيفــة التــي هــزّ كيانهــا ، ويــرأب الصــدع الــذي يــنهض بهــا ، فــيلملم كو 
  أصاب بناء نظام الإمامة الشامخ ، الذي يمثّل الخط الصحيح للإسلام. 

، في وحدته ، كـلّ هـذه الأعبـاء ، وبفضـل حكمتـه وتـدبيره  ٧وقد حمل الإمام السجّاد 
  خرج من عهدتها بأفضل الأشكال. ففي السنين الأولى : 

بل كل هذه المهمات الهائلة الثقال ، وبعـدها : كانـت ملاحقـة الدولـة ، أهـمّ مـا كـان وق
أن يوقفها عند حدّ ، حتى يتمكّن من أداء واجب تلك الإعباء الصـعبة  ٧على الإمام السجّاد 

  بشكل صحيح ومطلوب. 
د ولابـــدّ أن أصـــابع الاتّهـــام كانـــت موجهـــة إليـــه مـــا دام موجـــودا فـــي المدينـــة ، أو أي بلـــ

  إسلامي آخر ، تلاحق حركاته وسكناته ، وتحصي أنفاسه وكلماته. 
  الإجراء الفريد : 

فلذلك اتّخذ إجراءا فريـدا فـي حيـاة الأئمـة ، وبأسـلوب غريـب جـدّا ، لمواجهـة الموقـف 
، ولإبعــاد نفســه عــن وجهــة تلــك الأتهامــات والملاحقــات التــي لا يمكــن صــرفها هــي ولا تغييــر 

  وجهتها. 
الإجـــــراء الأخطـــــار الموجهـــــة إليـــــه مـــــن الملاحقـــــات ، وبـــــدأ بعيـــــدا عنهـــــا فأبعـــــد بـــــذلك 

بالاستعداد لما يتوجّبه حمل تلـك الأعبـاء ، ويتأهـب للقيـام بـدوره ، كـوارث لكـربلاء ، وكمعيـل  
  كفيل لعوائل الشهداء ، وكإمام يقود الأمة ويحافظ على تعاليم السماء. 

  !في البادية ، خارج المدينة» عر ش« كان ذلك الإجراء الفريد أنه أتخذ بيتا من 
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قال ابن أبي قرةّ في ( مزاره ) بسنده عـن أبـي جعفـر البـاقر محمـد بـن علـي بـن الحسـين 
، قــد اتّخــذ منزلــه ـ مــن بعــد مقتــل أبيــه الحســين بــن  ٧، قــال : كــان أبــي علــي بــن الحســين  ٧

 )١(لمخالطــة النــاس  ـ بيتــا مــن شــعر ، وأقــام بالباديــة ، فلبــث بهــا عــدّة ســنين ، كراهيــة ٧علــي 
  وملاقاتهم. 
، ولا يشــعر بــذلك مــن  ٨كــان يصــير مــن الباديــة بمقامــه الــى العــراق زائــرا لأبيــه وجــدّه و

  . )٢(فعله 
إنه تصرّف غريب في طول تاريخ الإمامة ، لـم نجـد لـه مثـيلا ، لكنـه ـ كمـا تكشـف عنـه 

  . ٧يق للإمام الأحداث المتتالية ـ عمل عظيم ينمّ عن حنكة سياسية ، وتدبير دق
  يعيش خارج المدينة ، وكان ينزل البادية :  ٧فإذا كان الإمام 

فــــإن الدولــــة لا تــــتمكّن مــــن اتهامــــه بشــــيء يحــــدث فــــي المدينــــة ، ويكــــون مــــن العبــــث 
   !ملاحقته وملاحظته ، في محل مكشوف مثل البادية

الأوضــاع : فخيــر لــه أن يتخــذ منتجعــا مؤقتــا بعيــدا عــن النــاس ، حتــى تهــدأ  ٧وأمّــا هــو 
  وتستقرّ ، وتعود المياه الى مجاريها. 

وبعيــدا عــن النــاس ، للاســتجمام ، ولاســتجماع قــواه ، كــي ينــتعش ممــا أبــلاه فــي ســفره 
  ذلك من النصب والتعب ، ليتمكّن من مداومة مسيره ـ بعد ذلك ـ بقوة وجدّ. 

، حتـى بحاجة بعد ذلك العناء والضنى الى راحة جسدية ، وهـدوء بـال وخـاطر  ٧وهو 
  يبلّ من مرضه أو يداوي جراحاته. 

أو نحو ذلـك  ) سنة ـ٢٣غلام ابن (وهو  ٧ثم ، إن المدينة التي دخلها الإمام السجّاد 
ـ لم تكن لتعـرف للإمـام مكانتـه كإمـام ، وهـو ـ بعـد ـ لـم يعاشـرهم ، ولـم يـداخلهم ، ومـا تـداولوا 

   !بالإمامةحديثه ، ولم تظهر لهم خصائصه ، كي ينطلقوا معه كقائم 
  ولعدم وجود العدد اللازم من الإعوان والأنصار ، بالقدر الكافي لإعداد حركة 

__________________  
ـ خاصة ـ يطلـق علـى غيـر المعتقـدين بالإمامـة ، فـي أغلـب  :) يلاحظ أن كلمة ( الناس ) في حديث أهل البيت ١(

  الأحيان. 
) ولاحـظ الكـافي للكلينـي ، قســم ٤٢العبـادين ، للمقـرّم (ص  ) الإمـام زيــن٤٣) فرحـة الغـري ، لابـن طـاوس (ص ٢(

ولقـاء أبـي حمـزة الثمـالي  ٧لقبـر أميـر المـؤمنين  ٧) حيث جاء فيها حديث زيـارة الإمـام السـجّاد ٢٥٥الروضة (ص 
  له ، فليلاحظ. 
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  مستقلة يعلنها الإمام ، وحفاظا على العدد الضئيل الباقي على ولائه للإمام. 
سياســته ، فــي ابتــداء إمامتــه علــى أســاس الابتعــاد عــن  ٧م زيــن العابــدين فقــد بنــى الإمــا

  . ٧الناس ، ودعوتهم الى الابتعاد عنه 
قــد أعلــن الإمــام عــن هــذه السياســة ، فــي أول لقــاء لــه مــع مجموعــة مــن شــيعته ومواليــه و

ه ، فــي الكوفــة ، عنــدما عرضــوا عليــه ولاءهــم ، وقــالوا لــه بــأجمعهم : نحــن كلنــا يــابن رســول اللــ
سـامعون ، مطيعـون ، حــافظون لـذمامك ، غيـر زاهــدين فيـك ولا راغبـين عنــك ، فمرنـا بــأمرك ، 
  رحمك الله ، فإناّ حرب لحربك ، وسلم لسلمك ، لنأخذنّ ترَِتك وترَِتنا ممن ظلمك وظلمنا. 

  . )١(.. ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا  : هيهات ٧فقال 
 ، أن يأخــذوا فــي تلــك الفتــرة ، جانــب الحيــاد تجــاه أخــذ علــيهم ، ســائلا ٧ن الإمــام إ

  ، لا لهم ، ولا عليهم. :أهل البيت 
، لاتّخـــــذت ذلـــــك مبـــــررا لهـــــا أن  ٧ذ ، لـــــو رأت الســـــلطة أدنـــــى تجمّـــــع حـــــول الإمـــــام إ

تستأصل وجوده ومن معه ، فإنّ من الهيّن عليها قتـل علـي بـن الحسـين وهـو ضـعيف ، بعـد أن 
   !قعا في الأمةوهو اقوى مو  ٧قتلت الحسين 

داخـل المدينـة ، حتـى  ٧كان مغزى هذا التدبير السياسي المؤقت : أن لا يبقى الإمـام 
لا تلاحقـــه أوهـــام الدولـــة وتخمينـــات رجالهـــا وحتـــى يبتعـــد عـــن طنـــونهم الســـيئة ، بـــل خـــرج الـــى 
فضــاء الباديــة المفتــوح ، وخــارج البلــد ، يســكن فــي بيــت مــن ( شَــعر ) ليرفــع عــن نفســه ســهام 

  ب ، ويدفع عن ساحته اهتمام رجال الدولة ، كوارث للشهداء. الري
 )٦١مـن سـنة (حسـب الـنصّ ، ولعلّهـا بـدأت » عـدّة سـنين « ولقد طالت هذه الحالـة 

انتهـــت مجـــزرة الحـــرةّ  ) عنـــدما٦٣ســـنة (عنـــدما رجـــع أهـــل البيـــت الـــى المدينـــة ، وحتـــى نهايـــة 
  الرهيبة. 

__________________  
) ويبـدو أن هـذا الاجتمـاع كـان بعـد ٦٧ـ  ٦) وانظـر اللهـوف لابـن طـاوس (ص ٣٠٦(ص  ) الأحتجاج للطبرسـي١(

  . !من الشام الى الكوفة أو في بعض أسفاره السرية الى العراق ٧عودة الإمام 
  ). ٧٨وانظر فضل الكوفة من مزار ابن المشهدي (ص 
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،  ٧يخ الإمـام أما بعد هذه الفترة ، فلـم يعـرف عـن هـذا البيـت مـن الشَـعر خبـر فـي تـار و
   !ولا أثر

وأبــرز مــا أثمرتــه هــذه الظــاهرة الغريبــة ، أنّ القائــد الامــوي الســفّاك مســلم بــن عقبــة ، فــي 
خيـرا لا شـرّ « هجومه الوحشي الكاسـح علـى المدينـة وأهلهـا ، لـم يمـسّ الإمـام بسـوء ، وعـدّه 

  ». فيه 
! مـع أنّ ؟، مـاهوفي منطق هذا الأمـوي السـفاح » خير وشر « وواضح ، أن المراد من 

   !الإمام كان مستهدفا بالذات في ذلك الهجوم ، كما سنوضحه في ما بعد
جلّ أغراضه وأهدافه من هذا الإجراء الفريـد ، فرجـع الـى  ٧ولقد استنفد الإمام السجاد 

المدينة ، وقد انقلبت ظنون رجال الحكم السيئة ، الى حالة مألوفة ، وأصبح الإمام في نظـرهم 
يمكنــــه أن يســــكن المدينــــة ، مــــن دون أن تنصــــب لــــه الــــدوائر ، ولا أن تجعــــل عليــــه مواطنــــا ، 
  العيون. 

بل ، انقلب البغض الدفين ، الذي كـان يكنـّه الأمويـون تجـاه بنـي هاشـم ، وركّـزه معاويـة 
فــي أهــل بيــت الرســول ، وصــبّه علــى أميــر المــؤمنين علــي وأولاده ، وجسّــده يزيــد فــي الفاجعــة 

، وقتـــل خيـــرة رجـــالات أهـــل بيتـــه ،  ٧العتـــرة وســـيّدها الحســـين بـــن علـــي  المروّعـــة بقتـــل شـــيخ
  وأصحابه ، في مجزرة كربلاء. 

، الــى أن  ٧انقلــب كــل ذلــك ـ فــي نهايــة المطــاف ـ بفضــل سياســة الإمــام زيــن العابــدين 
  . )١(يكون علي بن الحسين أحبّ الناس الى حكّام بني أمية 

المعـــروف  ٧إعـــلام إمامـــة علـــي بـــن الحســـين وبهـــذا يمكـــن أن نفسّـــر الـــنصّ الـــوارد فـــي 
  بحديث اللوح الذي رواه جابر بن عبدالله الأنصاري حيث جاء فيه : 

  . )٢(»  أطرق ، واصمت ، والزم منزلك ، واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين« 
  حين كان يواجه  ٧فلابد أن تحدّد فترة ذلك بأول عهد إمامة الإمام السجاد 

__________________  
) تاريخ دمشـق (  ١٥٩:  ٥) كان علي بن الحسين أحبّ الناس الى مروان وابنه عبدالملك. طبقات ابن سعد ( ١(

  ).  ٧٥:  ١) وتذكرة الحفاظ (  ١٠٦:  ٩) وابن كثير في البداية والنهاية (  ٤٠ـ  ٣٨الاحاديث 
مصـادر تخريجـه. ولاحـظ أمـالي  ) ، وانظـر٢٠) الحـديث (١٦٧) الإمامة والتبصرة من الحيرة ، لابن بابويه (ص ٢(

  ).  ٢٩٧/  ١الطوسي ( 
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  تلك الأخطار والتهديدات. 
معبـّـــران عــــن التــــزام الســــكون ، والهــــدوء ، والتخطــــيط »  الصــــمت«و »  الإطــــراق« و 

  للمستقبل ، والابتعاد عن لقاء الناس. 
  وهذا هو الذي عبّر عنه إسماعيل بن علي أبو سهل النوبختي بقوله : 

متقـــارب الســـنّ ـ كانـــت ســـنّة أقـــل مـــن  ٧وخلّـــف علـــي بـــن الحســـين  ٧ وقتـــل الحســـين
ـ ثــم انقــبض عــن النــاس ، فلــم يلــق أحــدا ، ولا كــان يلقــاه إلاّ خــواصّ أصــحابه ،  !عشــرين ســنة

  . )١(وكان في نهاية العبادة ، ولم يخرج عنه من العلم إلاّ يسير ، لصعوبة الزمان وجور بني أمية 
  فترة بالذات. فهو شرح عيني لحالة هذه ال

نراهـــا مليئـــة بكـــلّ أغـــراض الكـــلام  ٧وإلاّ ، فـــإنّ الفتـــرة التاليـــة مـــن حيـــاة الإمـــام الســـجّاد 
  والخطب والأدعية والمواعظ. 

  ؟ !فأين الصمت
ونجــد فــي حياتــه الأســفار المكــرّرة الــى الحــجّ ، والنشــاط العملــي الجــادّ فــي الإنفــاق ، 

لخطبـة كـلّ جمعـة ، والمراسـلات والمسـاجلات والإعتـاق ، والحضـور فـي المسـجد النبـوي ، وا
  والاحتجاجات. 

  ؟ !فأين الإطراق
وهـو يجـد »  يسـير« بأنـّه  ٧ولا يمكن لأحد أن يعبّر عن العلـم الـذي خـرج عـن الإمـام 

أمامـــــه : الصـــــحيفة الســـــجّادية ، ورســـــالة الحقـــــوق ، ومناســـــك الحـــــج ، مضـــــافا الـــــى الخطـــــب 
وجمعتهـا كتـب تراثيـّة عديـدة »  ٧ة علي بن الحسـين بلاغ« والكلمات والرسائل التي احتوتها 

)٢( .  
__________________  

  ) عن كتاب ( التنبيه ) للنوبختي. ٩١) نقله الصدوق في إكمال الدين (ص ١(
باسـم  ٢٠٣٩٧.. للرفـاعي بالأرقـام :  ) وراجع معجم ما كتـب ١٥٢ـ  ١٥٠) لاحظ تدوين السنة الشريفة ( ص ٢(

ـ  ٢٠٧٣٣باسم المخمسّات. و  ٢٠٦٨٨باسم الديوان ، و  ٢٠٤٨٢باسم التعقيبات ، و  ٢٠٤١٥( التذكرة ) و 
  باسم نسخة.  ٢٠٧٣٨و  ٢٠٧٣٧باسم ( الندبة ) و  ٢٠٧٣٦
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ومجمــوع مــن ذكــرهم الشــيخ الطوســي ـ  )١(وجمــع أســماء مــن روى عنــه فــي كتــب أخــرى 
  . )٢(راويا  )١٧٠(بلغوا  ٧فقط ـ من الرواة عن الإمام 

مجموع هذا العلـم لـيس يسـيرا ، فلابـدّ أن يكـون ذلـك قـد حصـل بعـد تلـك  ولا ريب أنّ 
  الفترة القصيرة فقط. 

ـ  ٧إنّ كــلّ تلــك الفعاليــات الكلاميــة ـ والعمليــة ـ لممّــا يتــيقّن معهــا بــأن الإمــام الســجاد 
بعــد تلـــك الفتـــرة ـ لـــم يســـكن مطرقــا ، ولـــم يســـكت صــامتا ، ولـــم ينعـــزل عــن النـــاس ، بـــل زاول 

سعا في الحياة العامة ، بل ـ كما ذكره النسّابة ـ قد روى الحديث ، وروي عنه ، وأفـاد نشاطا وا
  . )٣(علما جمّا 

وســتتكفل الفصــول القادمــة فــي هــذا الكتــاب ذكــر الشــواهد علــى كــل هــذا النشــاط بعــون 
  الله. 

  ومع وقعة الحرة : 
  الى المدينة :  ٧رجع الإمام السجاد و

التعزيــــة ، ويســــتفيد الإمــــام مــــن هــــذه العواطــــف لينشــــر أنبــــاء ليســــتقبله أهلهــــا ، بالبكــــاء و 
حوادث كربلاء ، ويركّزهـا فـي الأذهـان مـن طريـق القلـوب ، كـي لا يطالهـا التشـويش والإنكـار ، 

   !بمرور الأعصار ، كما طال كثيرا من الوقائع والحوادث ، فأصبحت مغمورة أو مبتورة
ومعرفـــا إيـّــاهم بمكـــان  ٧اعيـــا الحســـين الـــى المدينـــة وأهلهـــا ن )٤(فأرســـل بشـــر بـــن حـــذيم 

  . ٧الإمام السجاد 
  ... ، فلم  قال بشر : فما بقيت في المدينة مخدّرة ولا محجّبة إلاّ برزن من خدورهن ،

__________________  
كتـاب مـن   ٢٠٧١٤للصدوق ، و  ٧باسم ذكر من روى عن الإمام  ٢٠٤٨٣) لاحظ معجم ما كتب بالأرقام : ١(

  ن عقدة. لاب ٧روى عنه 
  . ٧) وهم مائة وسبعون راويا ، لعلم الإمام  ١٢٢٨ـ  ١٠٥٨) الارقام (  ١٢٠ـ  ١٠٧) رجال الطوسي ( ص ٢(
  ). ٩٢) المجدي في أنساب الطالبيّين (ص ٣(
، وفــي  ٧) كــذا فــي بعــض نســخ المصــدر ، ويظهــر مــن هــذه الروايــة أن أبــاه كــان شــاعرا وقــد تــرحّم عليــه الإمــام ٤(

  بن شريك الأسدي ، وجاء في نسخ أخرى : بشير بن حذلم. أصحابه : حذيم 
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  أر باكيا أكثر من ذلك اليوم ، ولا يوما أمرّ على المسلمين منه. 
قـــال : فخـــرج علـــي بـــن الحســـين ، ومعـــه خرقـــة يمســـح بهـــا دموعـــه ، وخلفـــه خـــادم معـــه  

اس بالبكـاء كرسيّ ، فوضعه له وجلس عليه ، وهو لا يتمالك عن العَبرة ، وارتفعت أصـوات النـ
، وحنين النسوان والجواري ، والناس يعزّونه من كل ناحية ، فضجّت تلك البقعة ضـجّة واحـدة 

  ، فأومأ بيده : أن اسكنوا ، فسكنت فورتهم ، فقال : 
الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، بارىء الخلق أجمعين ، « 

عــلا ، وقـرب فشــهد النجـوى ، نحمــده علـى عظــائم الأمــور ، الـذي بعــد فـارتفع فــي السـماوات ال
وفجائع الدهور ، وألم الفجائع ، ومضاضة اللواذع ، وجليل الرزء ، وعظـيم المصـائب الفاظعـة ، 

  الكاظةّ ، الفادحة الجائحة. 
إن اللـه تعـالى ابتلانـا بمصـائب جليلـة ، وثلمـة فـي الإسـلام عظيمـة ، قتـل أبـو  !أيهّا القوم

الحسين ، وعترته ، وسبيت نساؤه وصـبيته ، وداروا برأسـه فـي البلـدان مـن فـوق عـالي  عبدالله ،
  السنان ، وهذه الرزية التي لا مثلها رزية. 

أم ايـة  ؟أم أيّ فـؤاد لا يحـزن مـن أجلـه ؟فأيّ رجالات منكم يسرّون بعـد قتلـه !أيها الناس
   ؟عين منكم تحبس دمعها ، وتضنّ عن انهمالها

والأرض  !والسـماوات بأركانهـا !وبكت البحـار بأمواجهـا !الشداد لقتله فلقد بكت السبع
وأهـــــل  !والملائكـــــة المقرّبـــــون !والحيتـــــان فـــــي لجـــــج البحـــــار !والاشـــــجار بأغصـــــانها !بارجائهـــــا

    !السماوات أجمعون
أصبحنا مشرّدين ، مطرودين ، مذودين ، شاسعين عن الأمصـار ، كأننّـا أولاد  !أيهّا الناس
ن غيــر جــرم اجترمنــاه ، ولا مكــروه ارتكبنــاه ، ولا ثلمــة فــي الإســلام ثلمناهــا ، مــا تــرك وكابــل ، مــ

  سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ، إن هذا إلاّ اختلاق. 
لو أنّ النبيّ تقدّم إليهم في قتالنا ، كما تقدّم إليهم في الوصية بنـا ، لمـا زادوا علـى  !والله

  ما فعلوا بنا. 
ون ، مــن مصــيبة مــا أعظمهــا ، وافجعهــا ، وأكظهــا ، وأفظعهــا ، فإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــ

   !وأمرّها ، وأفدحها
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   )١( فعنده نحتسب ما اصابنا ، فإنهّ عزيز ذو انتقام
لم تذكر المصادر شيئا عـن رجـالات المدينـة المعـروفين ، إلاّ أن صـوحان بـن صعصـعة و

   !بن صوحان قام فاعتذر إليه ، فترحّم الإمام على أبيه
بـالعواطف الحـارةّ فقـط  ٧ظاهر أنّ رجال المدينة اكتفـوا فـي مواجهـة الإمـام السـجّاد الو

، وأنهم لم يتجاوزا ذلك ، إذ لم يجـدوا مبـرّرا فـي التـورّط مـع الحكومـة ، ولـو بعـد قتـل الحسـين 
  . ٧بهذه الصورة التي شرحها لهم الإمام السجاد  ٧

ركّهم ضـدّ يزيـد وحكومتـه أنهـم قبـل ويظهر من البيـان الـذي أصـدره أهـل المدينـة عنـد تحـ
ذلــك لــم يعرفــوا مــن يزيــد مــا ينكــر مــن فعــل أو تــرك ، حتــى وفــدوا عليــه ، وحضــروا بلاطــه ، ورأوا 

  بأمّ أعينهم ما رأوا ، فرجعوا ، وثاروا عليه. 
إناّ قدمنا مـن عنـد رجـل لـيس لـه ديـن ، يشـرب « وقد جاء في إعلانهم الأول ما نصّه : 

ة ، ويعزف بالطنابير ، وتضرب عنده القيان ، ويلعب بـالكلاب ، ويسـامر الخمر ، ويدع الصلا
  ». الخراّب ، والفتيان ، وإناّ نشهدكم أنا قد خلعناه 

  . )٢(وأتوا عبدالله بن الغسيل ، فبايعوه وولّوه عليهم 
وأمـا الـذي  :، ولا الظلم الذي جرى علـى أهـل البيـت  ٧فليس في بيانهم ذكر الحسين 

قبل سـنين فـي كتابـه الـى  ٧يد وإلحاده وفسقه وفجوره ، فقد أعلنه الإمام الحسين ذكروه من يز 
  . )٣(معاوية 

  !  ؟فأين كان أهل المدينة يومذاك
   ؟ولماذا لم يتحركّوا من أجله حينذاك

ثــم إن مــن يحركّــه شــرب الخمــر ، والفســق ، والفجــور ، لمــاذا لا يتحــرّك مــن أجــل قتــل 
حـــق  :، والتـــي أدّى علـــي بـــن الحســـين  :علـــى أهـــل البيـــت والفجـــائع التـــي صـــبّت  ٧الحســـين 

    ؟بلاغها في خطبته تلك
__________________  

  ).  ١٠٠) وانظر كامل الزيارات ( ص  ٨٥ـ  ٤) اللهوف لابن طاوس ( ص ١(
 ٤٧:  ٥) ولاحظ طبقات ابن سـعد (  ٣٦٨:  ٤) وانظر تاريخ الطبري (  ٤٢٠) أيام العرب في الإسلام ( ص ٢(

.(  
  ).  ٢٩٨ـ  ٧) الاحتجاج للطبرسي ( ٣(
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بــل ، إن المســعودي يــذكر : ان حركــة أهــل المدينــة وإخــراجهم بنــي أميــة وعامــل يزيــد ، 
  . )١(من المدينة ، كان عن إذن ابن الزبير 

، دور ولا موقـع فـي أهـداف أهـل المدينـة  ٧فلم يكن لأهل البيت ، ولا للإمام السجاد 
   !ا ضد حكم يزيد، وأصحاب الحرةّ ، لماّ تحركّو 
  معهم ـ في التحرك ـ توقيعا على شرعيّة حركتهم.  ٧بينما كان دخول الإمام 

بعـــد كـــربلاء ، وهـــذه الحقيقـــة كانـــت  ٧الحـــقّ أن أهـــل المدينـــة جفـــوا الإمـــام الســـجاد و
   )٢(» ما بمكّة والمدينة عشرون رجلا يحبّنا « واضحة ، حتى أعلنها الإمام في قوله : 

بمــا كــان عليــه أهــل المدينــة مــن ضــعف وقلــّة ، فــي مواجهــة مــا كــان  ٧ ولعــل علــم الإمــام
  . ٧عليه أهل الشام من كثرة وبطش وقسوة ، من دواعي حياده 

مضافا الى أن اتّخاذه القـرار السـابق ، بالابتعـاد عـن المدينـة ، للأسـباب والمبـرّرات التـي 
  ذكرناها سابقا ، كان كافيا لعدم تورّطه في هذه الحركة. 

هر أن الدولة التي واجهـت هـذه المـرةّ حركـة أهـل المدينـة ، كانـت علـى علـم بجفـاء يظو
،  :، وبمـــا أنهـــا قـــد أســـرفت مـــن قبـــل فـــي إراقـــة دمـــاء أهـــل البيـــت  :أهــل المدينـــة لأهـــل البيـــت 

أرادت أن تستفيد من الوضع ، بالتزلّف الـى علـي بـن الحسـين والتـودّد إليـه ، لامتصـاص النقمـة 
   !بل حاولت أن يتمثّل الناس به ، حسب نظر رجال الدولة ، فلم تتحرّش به ،

ثم إن اختيـار أهـل الحـرةّ للمدينـة بالـذات مركـزا للتحـرّك ، كـان مـن أخطـر الأخطـاء التـي 
ارتكبوها ، كما أخطأ ابن الزبير في اتخاذه مكّة ، والمسجد الحرام بالخصوص ، مركزا لتحركـه 

مقدّسين لهجمات أهل الشام اللئام وانتهاك الأمويين ، حتى عرّضوا هذين المكانين الحرمين ال
  الحاقدين على الإسلام ومقدّساته. 

  ، ومرورا بالإمام  ٧بينما أهل البيت عامة ، بدءا بالإمام علي أمير المؤمنين 
__________________  

  ).  ٧٨:  ٣) مروج الذهب ( ١(
  ).  ١٠٤:  ٤) شرح نهج البلاغة ( ٢(
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ل العلــويين الــذين ثــاروا علــى الحكّــام ، إنمــا خرجــوا فــي حركــاتهم عــن ، وكــذلك كــ ٧الحســين 
الحرمين ، حفاظا على كرامتهما من أن يهدر فيهما دم ، وتهتـك لهمـا حرمـة ، وإبعـادا لأهـالي 

  . )١(الحرمين من ويلات الحروب ومآسيها ، ونقمة الجيوش وبطشها 
لكنّ أهل الحرةّ ، لم يصـلوا الـى  !لابد أن يذكرها لهم التاريخ :هذه مأثرة لأهل البيت و

الـذي كـان فـي عمـر  ٧المستوى اللائق كي يدركوا هذه الحقائق ، لبعدهم عـن الإمـام السـجاد 
  سنة.  )٢٦(

 ٧أمرين كانـا فـي صـالح الإمـام  ٧لقد هيأ هذا البعد بين أهل المدينة والإمام السجاد و
  ، ولهما الأثر في مجاري عمله وتخطيطه للمستقبل : 

: النجـــاة مــن اتّهـــام الســـلطات لـــه بـــالتورّط فـــي الحركـــة ، ولـــذلك لـــم تضـــعه فـــي  هماأحـــد
  القائمة السوداء ، فإن الحكومة ـ وحسب بعض المصادر ـ كانت تعرف ابتعاده عنها. 

مـن تخلـيص كثيـر مـن الـرؤوس أن تقطـع ، وكثيـر مـن الحرمـات  ٧: تمكّـن الإمـام  الثاني
  أن تهتك. 
فـي تلـك الحركـة كـان يـؤدي الـى إبـادة أهـل  ٧الإمام السـجاد فلعلّ اشتراك  ؟من يدريو

  ! ؟البيت النبوي والعلوي ، إبادة شاملة ، تلك التي كانت من أماني آل أمية
  بحياده ذلك من الوقوف في وجه هذا العمل.  ٧فتمكّن الإمام السجاد 

يــــة ملجـــأ للكثيـــر مـــن العوائـــل الأخـــرى ، حتـــى مـــن عوائـــل بنـــي أم ٧ولقـــد كـــان الإمـــام 
  نفسها. 

  . )٢(ضمّ الى نفسه أربعماءة منافيّة يعولهن الى أن تفرّق الجيش  ٧ففي الخبر أنه 
وكان في من آواهن عائلة مروان بن الحكم ، وزوجته هـي عائشـة بنـت عثمـان بـن عفّـان 

  . )٣(الأموي ، فكان مروان شاكرا لعلي بن الحسين ذلك 
__________________  

ولعلّ ما صـدر مـن الإمـام الـنفس الزكيـة كـان اضـطراريا ، « درالدين الحوثي دام علاه هنا : ) علّق سماحة السيد ب١(
  تمت. » لان قيامه أيضا كان اضطراريا 

  ).  ٤٢٧:  ١) وانظر ربيع الأبرار للزمخشري (  ٧/  ٢) كشف الغمة للاربلي ( ٢(
  ). ١) هامش (٤٢٤) أيام العرب في الإسلام (ص ٣(
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، وتصـــرّفاته مـــع مـــروان ، وعـــدم  ٧ب أن يجعـــل مـــن حيـــاد الإمـــام ويحـــاول بعـــض الكتّـــا
  ! ؟ضدّ الحكم الأموي ٧تعرّضه من قبل الجيش بسوء ، دليلا على عدم تحركّه 

  لكنّها محاولة مخالفة للحقيقة : 
إنمّــا ينطلــق فــي تصــرّفاته ، مــن منطلــق الحكمــة والتــدبير ، ومــا ذكرنــاه مــن  ٧فــإن الإمــام 

ر موقفه الحيادي من حركة الحرةّ ، فكل من يدرك تلـك الحقـائق ويقـف الشواهد كاف لأن نبرّ 
ـــه أن التحـــرّز مـــن عمـــل تكـــون عواقبـــه مرئيـــة وواضـــحة ومكشـــوفة ، هـــو الواجـــب  عليهـــا يتبـــيّن ل
والمتعـــيّن ، فلـــو دخـــل فـــي الحركـــة ، فإمـــا أن ينســـحق تحـــت وطـــأة الجـــيش الظـــالم ، أو تـــنجح 

هـا ، وإنمـا تبنّاهـا مـن لا يعـرف لأهـل البيـت حرمـة ولا  الحركة التي لم تبـتن علـى الحـق فـي دعوا
   !كرامة ولا حقا في الإمامة

  مع أن من النصوص ما يدلّ على أن الإمام كان مستهدفا : 
إنـه لايريـد غيـر « بـن عقبـة المدينـة ، وكـان يقـال :  )١(قال الشيخ المفيد : قـدم مسـرف 

   .)٢(»  ٧علي بن الحسين 
فــي كــربلاء ، لــم يكــن يخــاف  :الــذي استأصــل أهــل البيــت  ولا ريــب أن الحكــم الأمــوي

، لمــا هــو معلــوم مــن وحدتــه وغربتــه ، ومــع ذلــك فقــد كانــت الدولــة تراقبــه ،  ٧الإمــام الســجاد 
لأنــه الــوارث الوحيــد لأهــل البيــت بمــا لهــم مــن ثــارات ودمــاء ، وبمــا لهــم مــن مكانــة مرموقــة فــي 

   !امةأعين محبّيهم ، الذين يترقبّون فيهم من الإم
   !كان مستهدفا  ٧فلا ريب أن الإمام السجاد 

كــان فــي نظــر النــاس عنصــرا   ٧وهــذا الــنصّ قبــل كــل شــيء يــدل علــى أن الإمــام الســجاد 
  معارضا للحكم والدولة ، ولم يكن مستسلما قط ، حتى كان الناس يرون أن 

__________________  
ذا واحــد مــن المحســوبين علــى الصــحابة مــن الفســقة ) هــو المتسّــمي باســم ( مســلم ) معــدود مــن الصــحابة ، وهــ١(

والمجرمين ، سمّي لعنـه اللـه بمجـرم ومسـرف ، لمـا كـان مـن إجرامـه بأهـل المدينـة وإسـرافه فـي قـتلهم وإباحتهـا ثلاثـة 
:  ٣الـذي سـماها طيّبـة ، مـروج الـذهب (  ٦أيام بأمر يزيد لعنهما الله وقد سمّى المدينة ( نتنة ) خلافا لرسول الله 

  ).  ٤٧٥:  ٦) وقد انفضّ فيها ألف عذراء ، دلائل البيهقي (  ٧٨
  ).٢٩٢) الإرشاد للمفيد (ص ٢(
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   !الجيش الجرار إنما توجّه بقصده الى ( علي بن الحسين ) لا ليحترمه طبعا
فعلــي بــن الحســين ، فــي نظــر النــاس ، لا يــزال عــدوّا للدولــة ، رغــم انعزالــه ، وابتعـــاده ، 

   !ركةوعدم تورّطه في الح
استجار بمروان وابنـه عبـدالملك ، فأتيـا  ٧كما يدلّ قول البلاذري أن علي بن الحسين 

  كان يخشى من فتك مسرف بن عقبة.   ٧على أن الإمام  )١(به ليطلبا له الأمان 
كانـت علـى علـم بتصـرفاته ، ولـم يقـع   ٧لكن الدولة ، التي لم تغفل عـن الإمـام السـجاد 

  جام الغضب عليه والفتك به.  لها ما يبرّر اتهامه وصبّ 
من أجل امتصاص النقمـة ، وخاصـة بعـد تحـرّك أهـل المدينـة ، صـار رجـال الدولـة الـى و

النفاق ، لتغطية جرائمهم تجاه أهـل البيـت وتجـاه المدينـة وأهلهـا ، فأخـذوا يعلنـون التزلـّف الـى 
الخير الذي لا شرّ فيـه ، « بــ  بإظهار التودّد إليه ، ويكرمونه ، ويقربّونه ، ويعبّرون عنه ٧الإمام 

  .)٢(»  ومكانه منه ٦مع موضعه من رسول الله 
وقــال المســعودي : ونظــر النــاس الــى علــي بــن الحســين الســجاد ، وقــد لاذ بــالقبر وهــو 
يــدعو ، فــأتي بــه الــى مســرف ، وهــو مغتــاظ عليــه ، فتبــرأّ منــه ومــن آبائــه ، فلمّــا رآه وقــد أشــرف 

عــده الــى جانبــه ، وقــال لــه : ســلني حوائجــك ، فلــم يســأله فــي أحــد عليــه ارتعــد ، وقــام لــه ، وأق
  ممن قدّم الى السيف ألاّ شفّعه فيه ، ثم انصرف عنه. 

   ؟فقيل لعلي : رأيناك تحرّك شفتيك ، فما الذي قلت
اللهـــم رب الســـماوات الســـبع ومـــا أظللـــن ، والأرضـــين ومـــا أقللـــن ، رب قـــال : قلـــت : 

الطاهرين ، أعـوذ بـك مـن شـرّه ، وأدرأ بـك فـي نحـره ، أسـألك العرش العظيم ، رب محمد وآله 
  . أن تؤتيني خيره ، وتكفيني شرّه

  !؟ رأيناك تسبّ هذا الغلام وسلفه ، فلّما اتُي به إليك رفعت منزلتهوقيل لمسلم : 
  . )٣(فقال : ما كان ذلك لرأي منّي ، لقد مليء قلبي منه رعبا 

البحــث ، ولا يمكــن إبعــاده لكونــه واردا فــي  وهكــذا يفــرض عنصــر ( الغيــب ) نفســه فــي
  المصادر المعتمدة. 

__________________  
  ). ٢٦٦) وانظر الأخبار الطوال للدينوري (ص  ٣٢٣:  ٤) أنساب الأشراف ( ١(
  ). ٢٦٠) الارشاد للمفيد (ص ٢(
  ).  ٨:  ٣) مروج الذهب ( ٣(
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لاّ أن الـذين يريـدون أن يضـفوا نحن وأن كنّا ابعدنا هذا العنصر عـن مـا نستشـهد بـه ، إو
أشــكال العبــادة والزهــد والحيــاة الروحيــة ، علــيهم أن لا يســتبعدوا  ٧علــى حيــاة الإمــام الســجاد 

   !هذا العنصر
وفزعه ، من الجيش السفّاك ، ولجوءه وعوذه بـالحرم الشـريف ،  ٧مع أن خوف الإمام 

كـان مسـتهدفا ، الاّ أن   ٧ت أن الإمـام وسبّ القائد الاموي له وتبرّءه منه ، أدلـة كافيـة فـي إثبـا
سياســـته الحكيمـــة التـــي اتخـــذها منـــذ دخولـــه المدينـــة كانـــت مـــن أســـباب نجاتـــه وخلاصـــه مـــن 

   !المصير الذي سحق كبار أهل المدينة وأشرافها

  ومع أعباء القيادة : 
  الى المدينة :  ٧ورجع الإمام 

الامــة وهــو اليــأس والقنــوط ليواجــه الخطــر المحــدق بالإســلام ، والــذي انتشــر فــي نفــوس 
لمثل هـذا القتـل ، ومـاتعرّض  ٦من الدين وأهدافه ، بعدما تعرّض الحسين ابن بنت رسول الله 

  له أهله من التشريد والسبي ، في بلاد المسلمين. 
فهذا الوزير عبيد الله بن سليمان كان يـرى : أن قتـل الحسـين أشـدّ مـا كـان فـي الإسـلام 

  . )١(سلمين يئسوا بعد قتله من كل فرج يرتجونه ، وعدل ينتظرونه على المسلمين ، لأن الم
  هذا بالنسبة الى أصل الإسلام. 

، فقـد تفـرّق النـاس عـنهم ،  ٧أما بالنسبة الى الإمامة ، والى أهل البيت ، والى الإمـام و
  عن ذلك : بالارتداد.  ٧وأعرضوا ، بحيث عبّر الإمام الصادق 

  . )٢(…  إلاّ  ٧تل الحسين أرتدّ الناس بعد ق:  ٧قال 
وكــان منشــأ اليــأس والــردّة : أنهــم وجــدوا الآمــال قــد تبــدّدت بقتــل القائــد ، وســبي أهلــه ، 

  وظهور ضعف الحقّ وقلة أنصاره ، هذا من جهة. 
__________________  

  ).  ١٩٥:  ٢) (  ٧) نقله الثعالبي في آخر كتاب ( ثمار القلوب ) بواسطة : علي جلال في ( الحسين ١(
  ). ١٩٤) رقم ( ١٢٣) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) ( ص ٢(
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ومن جهة أخرى ملأ الرعب قلوبهم لمّا وجدوا الدولة على هذه القوّة والجرأة والقسـوة ، 
فكيف يمكن التصدي لها ، والإمام في مثـل هـذا الموقـع مـن الضـعف ، فلـيس التقـرّب منـه إلاّ 

  . ٧بة ، فلذلك ابتعد الناس عن الإمام مؤدّيا الى الاتهام والمحاس
بخطتـــه الحكيمـــة اســـتفاد مـــن هـــذا الابتعـــاد ، وقلبـــه الـــى  ٧لكـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  عنصر مطلوب ، ومفيد لنفسه ، وللجماعة الباقية من حوله على ولائه. 
  ». خيرا لا شرّ فيه « حتى اصبح ، بما ذكرنا من التصرفات ، في نظر رجال الحكم 

، لا على نفسه وأهل بيته من الإبادة الشـاملة  ٧التخطيط الموفّق حافظ الإمام  بذلكو
، فقط ، بل تمكّن من استعادة قـواه ، واسـترجاع موقعـه الاجتمـاعي بـين النـاس ، لكونـه مواطنـا 

  . )١(» علي الخير « صالحا لا يخاف من الاتصال به والارتباط به ، لانه أصبح 
تعتدل سيرتهم مع الإمام حينئذ ، ولذلك قال الإمام الصـادق وطبيعي أن يعود الناس ، و 

  . )٢(»  ثم إن النا لحقوا وكثروا ... «في ذيل كلامه السابق :  ٧
وتشــتت قــواهم ، كــان مــن أعظــم الأخطــار  ٧أن انفــراط أمــر الشــيعة بعــد مقتــل الحســين 

نـــه الإمـــام ، وقائـــد بعـــد رجوعـــه الـــى المدينـــة ، وكـــان عليـــه ـ لأ ٧التـــي واجههـــا الإمـــام الســـجاد 
المسيرة ـ أن يخطط لاسـتجماع القـوى ، وتكميـل الإعـداد مـن جديـد ، وهـذا كـان بحاجـة الـى 

  إعداد نفسي وعقيدي وإحياء الأمل في القلوب ، وبثّ العزم في النفوس. 
بعملـــه الهـــادىء الـــوادع مـــن الإشـــراف علـــى تكميـــل هـــذه  ٧وقـــد تمكّـــن الإمـــام الســـجاد 

  الإعداد ، والتمهيد ، بكل قوة ، وبحكمة وبسلامة وجدّ. الاستعادة ، وعلى هذا 
وكمــا قــد يكــون تأســيس بنــاء جديــد ، اســهل وأمــتن مــن تــرميم بنــاء متهــرّىء ، فكــذلك ، 
إن بنــاء فكــرة فــي الأذهــان الخاليــة مــن الشــبهات ، والمليئــة بالأمــل بهــذه الفكــرة ، والجــادّة فــي 

ســـهل ، وأوفـــر جهـــدا مـــن محاولـــة تـــرميم فكـــرة الالتفـــاف حولهـــا ، والعـــزم علـــى إحيائهـــا ، هـــو أ
  أصاب الناس يأس منها ، وتصوّر إخفاق تجربتها ، وهم يشاهدون إبادة 

__________________  
  ).  ٢٧٣:  ١٥) شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ( ١(
  ).  ١٩٤) رقم (١٢٣) اختيار معرفة الرجال ( الكشي ) (ص ٢(
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، واســـتيلاء المعارضـــين عليهـــا ، فحرّفـــوا معالمهـــا ، وشـــوّهوا  كبـــار حامليهـــا ، وضـــعف أنصـــارها
  سمعتها ، وزيفّوا أهدافها. 

فإن عامة الناس يقفون موضع الحيرة والشكّ من كل مـا قيـل وطـرح وعـرض ، ويحـاولون 
   !الانسحاب والارتداد ، والوقوف على الحواشي ، ليروا ما يؤول إليه أمر القيادات المتنازعة

لمون بإخفـاق ويـأس ممّـا فـي الإسـلام مـن خطـط تحرّريـة ، ومخلّصـة مـن فقد مني المس
العبوديــة والفســاد ، وذلــك لمّــا رأوا الأمــويين ـ أعــداء هــذا الــدين قــديما ، ومناوئيــه حــديثا ـ قــد 

، والأنصــار  ٦اســتولوا علــى الخلافــة ، وبــدأوا يقتلــون أصــحاب هــذا الــدين مــن أهــل بيــت النبــي 
  ا في أرض الإسلام بالقتل والفجور ، وكل منكر حرّمه الإسلام. القدماء له ، ويعثون فساد

، الـذي قـام  ٧إذا كان صاحب الحقّ ، منحصرا في الإمام علي بن الحسـين السـجاد و
النصّ على إمامته ، وهو وارث العترة ، وزعيم أهل البيت في عصره ، فهـو الإمـام الحامـل لنقـل 

لخطــّـة الإصـــلاحية ، ليجمـــع القـــوى ، ويلملـــم الكـــوادر الرســـالة علـــى عاتقـــه ، فـــلا بـــدّ أن يـــدبرّ ا
المتفرّقة ، ويعيد الأمل الى النفوس اليائسة ، والرجاء الى العيـون الخائبـة ، والحيـاة الـى القلـوب 

  الميّتة. 
الــى جانـــب مقاومتـــه للأعـــداء ، وتفنيـــد مـــزاعمهم واتّهامـــاتهم ، والكشـــف عـــن مـــؤامراتهم 

   !لهمودسائسهم ، وتبديد خططهم وأحابي
ـ مـع مـا لهـم مـن مـآثر العلـم والمجـد والإمامـة ، التـي أقـرّ بهـا لهـم  :إنّ أئمة أهـل البيـت 

جميع الأمة ـ هم يهتمّون بغرز معاني النضال والجهاد فـي نفـوس أبنـائهم منـذ نعومـة أظفـارهم ، 
  ليرسّخوا في نفوسهم أمجاد الإسلام. 

ف ومــآثر علميــة وعمليــة ، فأخــذها قــد اســتلهم الإســلام بكــلّ مــا لــه مــن معــار  ٧والإمــام 
  من مصادرها الأمينة الموثوقة. 

  وهم آباؤه الطاهرون. 
وســـراياه ، كمـــا فـــي  ٦وكـــان فـــي طليعـــة مـــا أخـــذ مـــن المعـــارف هـــو مغـــازي رســـول اللـــه 

  الحديث عن عبدالله بن محمّد بن علي ، عن أبيه. قال : سمعت علي بن الحسين يقول : 
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  . )١( وسراياه كما نعلّم السورة من القرآن ٦كنّا نعلّم مغازي النبي 
أمثل صور الجهاد والنضال في سبيل الله ومـن أجـل الإسـلام ،  ٧فتلقّن الإمام السجاد 

  فرسمها في قرارة نفسه منذ الطفولة. 
وجهــاد أصــحابه  ٧وبعــد أن رأى بــامُ عينيــه ـ فــي كــربلاء ـ بطــولات أبيــه الإمــام الحســين 

كلمـــة اللـــه ، لـــم يكـــن ليرفـــع اليـــد عـــن محاولـــة تطبيـــق تلـــك الصـــورة   الأوفيـــاء ، فـــي ســـبيل إعـــلاء
  الفريدة ، والتخطيط للوصول الى نتائجها الغالية. 

فــي الفصــول التاليــة ، مــن جهــاده وجهــوده ، لتحقيــق هــذه  ٧ولقــد بــدأ الإمــام الســجّاد 
  الأهداف السامية. 

لجهاد ، وتلك الجهود ، وحاولنا ـ نحن ـ بقدر وسعنا ، لجمع ما انتشر من أنباء ذلك ا
  في المجالات العملية والعلمية ، بعون الله وتوفيقه. 

__________________  
  ).  ١٦٤٩) رقم ( ٢٨٨/  ٢) الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب البغدادي ( ١(
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، لا ســـيما الدارســـون الأجتمـــاعيّون ، الـــذين  ٧يكـــاد المؤرّخـــون لحيـــاة الإمـــام الســـجاد 
انكـبّ علـى الشـؤون : «  ٧يريدون إبعاد الإمام عن الحيـاة السياسـية ، يتّفقـون علـى أن الإمـام 

الانصــراف الــى بــثّ العلــوم ، « وأنّ مهمّتــه كانــت :  )١( »وروايــة الحــديث ، والتعلــيم الدينيــة ، 
وتعلـــيم النـــاس ، وتربيـــة المخلصـــين ، وتخـــريج العلمـــاء والفقهـــاء ، والإشـــراف علـــى بنـــاء الكتلـــة 

  . )٢( »الشيعية 
قـام بـدور بليـغ فـي هـذه المجـالات كلّهـا ، ولكـن لـم  ٧لا ريب في أن الإمام السـجاد و

   !ن ـ قطّ ـ هذه الأمور خارجة عن العمل السياسي ، أو بديلا عن العمل السياسيتك
بل ، إن هذه الواجبات هي مـن أهـم وظـائف الانبيـاء والأئمـة بـل المصـلحين السياسـيين 
من البشر ، بأن يقوموا بها ، ويبلغوا بالامم والشعوب الى مستويات راقية فيها ، خاصة التعاليم 

أجلها بعثوا ، ولها عيّنوا ، وبتبليغها وبثّها كلّفوا ، وهم طريق معرفة الناس بهـا ، الإلهية التي من 
  والأمناء الوحيدون عليها. 

والتعلــيم الصــحيح هــو واحــد مــن طــرق النضــال ، فكــل مناضــل يعلــم ـ بوضــوح ـ أن مــن 
كـون علـى مقوّمات كل حركة سياسية ، هو تثقيف الجماهير ، وتوعيتها ، بالتعليم والتلقين ، لت

  علم بما يجري حولها وما يجب لها من حقوق وما عليها من واجبات. 
وقد سعى الحكّام الفاسدون ـ على طول التاريخ ـ الى إبعـاد النـاس عـن الحـقّ ، والتعـاليم 

  الأصيلة ، بطرق شتى : 
__________________  

  ).  ١٨ـ  ١٧) معتزلة اليمن ( ص ١(
  ).  ١٤ـ  ١٣( ص لحسين باقر  ٧) الإمام السجاد ٢(
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منها : التصدّي للـذين يبلّغـون رسـالات اللـه ، بالضـغط ، والأسـر ، والتشـريد والحـبس ، 
  وحتى القتل. 

منها : تزييف الأديان وتحريفها بالبدع والخرافات ، وبثّ التعاليم الباطلة ، والعمل مـن و
  أجل ترويجها. 

هــم عليــه مــن خلــل ونقــص فــي  ومنهــا : منــع تثقيــف النــاس ، حــذرا مــن تنــبّههم الــى مــا
  الحياة المادّية ، وما هم فيه من ذلّ ومهانة في الحياة المعنوية. 

  ومنها : محاولة استيعاب أجهزة التعليم ، بوضع المناهج التعليمية المشبوهة والمحرّفة. 
وهكذا تضييع جهود القائمين علـى التعـاليم ، بشـراء الضـمائر ، وغسـل الأدمغـة والعقـول 

  غها من الرؤى الصائبة ، وملئها بالأفكار الفاسدة والمنحرفة. ، وتفري
وقـد اسـتعمل معاويـة هــذا الأسـلوب بكـل جــرأة لمـا اسـتولى علــى أريكـة الخلافـة ، فعمّــم  
كتابــا علــى أقطــار نفــوذه ، يــأمر فيــه الــولاة بوضــع الأحاديــث والروايــات واختلاقهــا ، وبثّهــا بــين 

ب والبيــوت ، ليربــّي جــيلا ناشــئا مشــبّعا بتلــك التعــاليم النــاس فــي المــدارس والمســاجد والكتاتيــ
  . )١(المزوّرة في صالح الأمويين ، والتي تعارض التعاليم الإسلامية الأصيلة 

فوجود المعلّمين المناهضين لتلك الخطط الهدّامة ، وتلك المناهج التعليمية الفاسدة ، 
  ا ونضالا سياسيا ، بلا ريب. يكون صدّا سياسيا للأنظمة الحاكمة ، ويكون عملهم جهاد

وإنّ الحكومـــات الفاســـدة ، مـــن أجـــل تنفيـــذ خططهـــا فـــي تحريـــف الـــدين وإغـــواء النـــاس 
وإبعادهم عن العلماء المصلحين ، اصطنعت من علماء السوء رجالا مقنّعين بـالعلم ، ملجمـين 

مليـــه الدولـــة بلبـــاس الـــدين ، مـــن العمـــلاء بـــائعي الضـــمائر ، ليكونـــوا وســـائل لإقنـــاع العامـــة بمـــا ت
  عليهم من أحكام باطلة ، وقضايا منافية للحقّ ، وليصحّحوا للدول الظالمة تصرّفاتها الجائرة. 

__________________  
) ولاحـــظ  ٢٩٥) والاحتجـــاج للطبرســـي (ص  ٤٦ـ  ٤٤:  ١١) لاحـــظ شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحديـــد ( ١(

  ).٤٧٥(ص » تدوين السنة الشريفة « كتابنا 
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التصدّي لهؤلاء ، وفضح دسائسـهم ، وإبطـال اسـتدلالاتهم ، والكشـف عـن سـوء فكان 
  نيّاتهم ، من واجب الأئمة والمصلحين الإلهيين. 

فـي عصــره بـأداء دور مهــمّ فـي هـذا الميــدان الشـائك بعــد أن  ٧قـد قـام الإمــام السـجاد و
الأمة ودلالتها الى الحـق استلهم العلوم من مصادرها الأمينة الموثوقة وصار الدور إليه في قيادة 

  والخير. 
فكــان معلّمــا للحــقّ ، يبــثّ الفضــيلة ، ويــدعوا الــى الإســلام المحمّــدي الاصــيل ، الــذي 

  بأوثق السبل ، وأقرب الطرق.  ٦توارثه عن آبائه ، والموصول بالرسول 
يـة وأصبح ـ لكونه حاملا أمينا للتعاليم الإسلامية الرصينة ، وقائمـا مخلصـا بالشـؤون الدين

الحقّــــة ـ ســــدّا منيعــــا فــــي مواجهــــة كــــلّ انحــــراف وتزويــــر كــــان يبديــــه علمــــاء الســــوء مــــن وعّــــاظ 
  السلاطين. 

للدولــة فــي هــذا النضــال ، لابــدّ أنّ تعــدّ فــي  ٧ولا ريــب فــي أنّ مواجهــة الإمــام الســجاد 
  قمّة أعماله السياسية ، ومن أخطر أوجه النضال السياسي في حياته الكريمة. 

  ، لنقف على أوجه نشاطه فيه ، وهي :  ٧الات ثلاثة عمل فيها الإمام وقد اخترنا مج
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  أوّلا : مجال القرآن والحديث
) مـدّة الثلـث  ٩٥ـ  ٦١، فترة نشاطه إماما للشيعة ، من سنة (  ٧عاش الإمام السجاد 

  الأخير من القرن الأول. 
لـه وكتابتـه وتدوينـه القرن الأول بالذات هو فترة المنـع الحكـومي مـن روايـة الحـديث ونقو

  ، قبل أن يرفع هذا المنع بقرار من قبل الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. 
مباشـرة ، واسـتمرّ  ٦وكانت عملية منع الحديث ـ تدوينا ورواية ـ بدأت بعد وفاة الرسول 

ا عليها الحكّام الذين تسنّموا أرائك الخلافة بـدءا بـأبي بكـر ، ثـم عمـر الـذي كـان أكثـر تشـديد
ونكيرا على من كتب شيئا من الحديث أو نقله ورواه ، بحيث استعمل كل أساليب القمـع مـن 
أجل الوقوف دون تسرّب شيء منه ، فحبس جمعا من الصـحابة مـن أجـل روايـتهم الحـديث ، 
وهـدّد آخـرين بالضــرب والنفـي ، وأحــرق مجموعـة مــن الكتـب التــي جمعـت حــديث رسـول اللــه 

٦ .  
عد عمر ، سنّة عمر وسياسته في منع تدوين الحـديث وروايتـه ، وقـد والتزم الحكّام من ب

إلاّ حـديثا كــان علــى عهــد « أعلـن عثمــان ومعاويـة عــن اتبّاعهمـا لعمــر فـي منــع الحـديث النبــوي 
   .)١(»  عمر

وقد ظلّت سياسة عمر بمنع الحديث سارية المفعول ، حتى بلغ الأمر الى أن الحجّاج 
ـــار صـــحابة الرســـول الثقفـــي ـ ســـفّاك العـــراق ـ قـــ ـــداء علـــى كب ، فخـــتم علـــى أيـــديهم  ٦ام بالاعت

  . )٢(وأعناقهم ، حذرا من أن يحدّثوا الناس ، أو يسمع الناس حديثهم 
فلم يكن القيام بأمر رواية الحديث في مثل هذه الفترة بالذات ، وفي مثل هـذه الاجـواء 

  أمرا سهلا ، ولا هيّنا. 
عهم هــذه السياســة المخربّــة ضــدّ أهــمّ مصــادر الفكــر وأتبــا :ولقــد قــاوم أئمــة أهــل البيــت 

  الإسلامي ، فكانوا الى جانب كتابتهم للحديث ، وإيداعه المؤلّفات يبادرون 
__________________  

) لقد تحدثنا عن منع الخلفاء من كتابة الحديث وتدوينه ، ومن نقله وروايته ، بتفصـيل فـي كتابنـا ( تـدوين السـنة ١(
  هـ.  ١٤١٣بوع في قم سنة الشريفة ) المط

  ) ترجمة سهل الساعدي.  ٤٧٢:  ٢) اسُد الغاية ، لابن الأثير ( ٢(
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   !بحزم الى رواية الحديث ونشره وبثهّ ، على طول تلك الفترة
ثقــة مأمونــا كثيــر الحــديث « قــد عرفنــا أنّ الإمــام الســجاد ـ كمــا قــال ابــن ســعد ـ : كــان و

ــا رفيعــا ورعــا  ن نقــل الحــديث وروايتــه حتــى أفــاد علمــا جمّــا ، كمــا قــال وقــد أكثــر مــ )١(» عالي
  . )٢(النسّابة العمري 

للوقــوف فــي وجــه المنــع الســلطوي ، وقيامــه  ٧ولا ريــب فــي أن تصــدي الإمــام الســجاد 
   !بأمر رواية الحديث ونقله ، ليس إلاّ تحديا صارخا لأوامر الدولة وسياستها

هـا والعمـل بهـا فقـد روي عنـه أنـه قـال : إن كـان يطبـّق السـنة ويـدعو الـى تطبيق  ٧ثم إنـه 
  . )٣(أفضل الإعمال ما عمل بالسنّة وإن قلّ 

، ويــدعو عليــه ويقــول : مــا نــدري ،   ٦وكــان ينــدّد بمــن يســتهزيء بحــديث رســول اللــه 
ضـــحكوا ، وإن ســـكتنا لـــم  ٦! إن حـــدّثناهم بمـــا ســـمعنا مـــن رســـول اللـــه ؟كيـــف نصـــنع بالنـــاس

  . )٤( ٦حديث رسول الله يسعنا ، ثم ندّد بمن هزأ من 
مجموعــة كبيــرة مــن الأحاديــث المســندة المرفوعــة ،  ٧وقــد رويــت عــن الإمــام الســجاد 

  . :وأخرى موقوفة على آبائه 
وأمّــا مــا صــدر منــه مــن الحــديث الــذي يعتبــر مــن عيــون الحــديث الــذي يعتــزّ بــه التــراث 

مـــن الحفـــاظ الكبـــار  ٧الشـــيعي فكثيـــر جـــدا ، ولـــذلك عـــدّ الحـــافظ الـــذهبي ، الإمـــام الســـجاد 
  . )٥(وترجم له في طبقات الحفّاظ الكبار 

قليــــل « كــــان   ٧ومــــع كــــل هــــذا ، فــــأين موقــــع كلمــــة قالهــــا بعــــض النواصــــب أن الإمــــام 
  ؟ !»الحديث 

__________________  
  ).  ٣٠٥/  ٧) تهذيب التهذيب ( ١(
  ).  ١٥٢ـ  ١٤٩) وتدوين السنة الشريفة ( ص ٩٢) المجدي في الأنساب (ص ٢(
  ).  ١٣٣) ح (٢٢١) المحاسن ، للبرقي (ص ٣(
  ).  ٢٩٠وص  ٨٥) وعوالم العلوم ( ص  ١٤٢/  ٤٦، وبحار الأنوار (  ٤) الحديث  ٢٣٤/  ٣) الكافي ( ٤(
  ).  ٧٥ـ  ٧٤/  ١) تذكرة الحفاظ ( ٥(
  هم ) وقد كذّب الزهريّ قومه ، كما أنه مت ٣٠٥/  ٧) قال ذلك الزهري ، كما في تهذيب التهذيب ( ٦(
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، وتلـــك المنقولـــة عنـــه  ٧ثـــم إن محتـــوى الأحاديـــث المرويــّـة عـــن طريـــق الإمـــام الســـجاد 
تشكّل مجموعة مـن النصـوص الموثوقـة ، التـي يطمـئنّ بهـا المسـلم ، فقـد تـمّ نقلهـا مـن مصـدر 
أمـــين ، متصـــل بينـــابيع الـــوحي والرســـالة ، وفيهـــا مـــا يسترشـــد بـــه المســـلم ، ويعـــرف مـــن خلالـــه 

: «  ٦، مثل روايته المرفوعة عـن رسـول اللـه  )١(واجباته ، ويدفع عنه اليأس مصالحه ، ويحدّد 
  . )٢(»  انتظار الفرج عبادة

فقـــد يكـــون الإنســـان فـــي مثـــل تلـــك الظـــروف الحرجـــة المأســـاوية معرضـــا للقنـــوط ولكـــن 
بانتظار الفـرج وتوقـع كشـف الغـّم ، المسـتتبع للعمـل مـن أجـل ذلـك والكـون علـى اسـتعداد لـه ، 

  اد لحصوله ، هو افضل وسيلة للنجاة من مأزق الياس ، وموت الخمول. والإعد

  ومع القرآن : 
إن القرآن الكريم ، باعتباره الوحي الإلهي المباشر ، والمصـدر الأساسـي المقـدّس بنصّـه 
وفصّـــه ، والـــذي اتفقـــت كلمـــة المســـلمين علـــى حجيتـــه وتعظيمـــه وتقديســـه ، فهـــو الحجّـــة عنـــد 

  نبيّا.  ٦لا يردّ حكمه أحد ممن يلتزم بالإسلام دينا وبمحمد  الجميع ، والفيصل الذي
إلى الالتزام به ، والاسترشاد بـه وقراءتـه والحفـاظ عليـه  :لذلك كانت دعوة أهل البيت و

  ، دعوة صريحة مؤكدة. 
، كـان الحكّـام بصـدد اجتثـاث الحـقّ  ٧في الظروف التي عاشـها الإمـام زيـن العابـدين و

  . )٣(ها القرآن ، بقتل أعمدته وحفظته ومفسّريه من جذوره وأصوله ومن
__________________  

فــي مــا يقولــه فــي أهــل البيــت ، لمــا ســيأتي مــن عمالتــه للأمــويين ، لكــنّ أمثــال هــذا المخــذول قــد حرمــوا أنفســهم مــن 
روا خسـرانا حيث تركوهم وصاروا الى أصحاب الرأي والاجتهاد في مقابل النصّ ، فخسـ :الاستمتاع بعلم أهل البيت 

  مبينا. 
والتي استشـهدنا بهـا  ٧) إن كتابنا هذا يحتوي على مجموعة كبيرة من الأحاديث التي رويت عن الإمام السجّاد ١(

  ، تجدها مجموعة في فهرس الأحاديث في آخر الكتاب. 
  ).  ١٠٨:  ١) ولاحظ الجامع الصغير (  ١٠١:  ٢) كشف الغمة ( ٢(
ى بن أم الطويل ، وميثم التمار ، وغيرهم من شهداء الفضيلة ، فلاحظ كتب التاريخ ) مثل سعيد بن جبير ، ويحي٣(

  لتلك الفترة. 
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مضـافا الـى مـا ذكرنـا مـن  :فكانت الدعوة الى القرآن مـن أوجـب الواجبـات علـى الأئمـة 
  قدسيّة القرآن عند الجميع ، فلم يتمكّن الحكّام من منع تعظيمه وقرائته والدعوة إليه. 

  بجهد وافر في هذا المجال :  ٧لإمام زين العابدين فقام ا
عليك القرآن ، فإن الله خلق الجنة بيده ، لبنـة مـن ذهـب ولبنـة ففي الحديث أنه قال : 

مــن فضّــة ، وجعــل ملاطهــا المســك ، وترابهــا الزعفــران ، وحصــاها اللؤلــؤ ، وجعــل درجاتهــا علــى 
ومـن دخـل الجنـة لـم يكـن فـي الجنـة » وارق إقـرأ « قدر آيات القرآن ، فمن قرأ منها قـال لـه : 
   .)١( أعلى درجة منه ، ما خلا النبيين والصديقين

آيـــات القـــرآن خـــزائن يقـــول :  ٧اســـند عـــن الزهـــري قـــال : ســـمعت علـــي بـــن الحســـين و
   .)٢( العلم. فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها

 ويـرى منزلـه فـي الجنـة ٦اللـه  من ختم القرآن بمكّة لم يمت حتّى يرى رسـول:  ٧وقال 
)٣(.   

وكان يعبّر عن كفاية القرآن ، بتعاليمه الروحانيـة القيّمـة ، بكونـه مؤنسـا للانسـان المسـلم 
، يعنـي : أنّ الوحشـة إنمّـا هـي بالابتعـاد عـن هـذه التعـاليم حتـى لـو عـاش الإنسـان بـين النــاس ، 

توحشـــت بعـــد أن يكـــون القـــرآن لـــو مـــات مَـــنْ مـــا بـــين المشـــرق والمغـــرب مـــا اسفكـــان يقـــول : 
  . )٤(معي

فـــي تعظـــيم القـــرآن ، وتخليـــده فـــي أعمـــاق نفـــوس الأمـــة ، كمـــا  ٧وهكـــذا يجـــدّ الإمـــام 
  يسعى في التمجيد له عمليا وبأشكال من التصرفات : 

: أنــه كــان أحســن النــاس صــوتا بــالقرآن ، حتــى : أن الســقّائين كــانوا  ٧فمّمــا يــؤثر عنــه 
  . )٥(...  ستماع صوته ، يقرأيمرّون ببابه ، فيقفون لا

  وقال سعيد بن المسيب : إن قراّء القرآن لم يذهبوا الى الحج إلاّ إذا ذهب علي بن 
__________________  

  ).  ١٥٦:  ٣) تفسير البرهان ( ١(
  ).  ٢١٥:  ٢) المحجة البيضاء (  ٦٠٩:  ٢) اصول الكافي ( ٢(
  ).  ٢١٥:  ٢) المحجة البيضاء ( ٣(
  ).  ١٠٧:  ٤٦) وبحار الأنوار (  ٢١٥:  ٢) وانظر المحجة البيضاء (  ٦٠٢:  ٢ي ـ الأصول ـ ( ) الكاف٤(
  ). ١٣٥. ولاحظ عوالم العلوم (ص ٤٥ح  ٥) ب  ٧٠:  ٤٦) بحار الأنوار (  ٦١٦/  ٢) الكافي ( ٥(
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  . )١( ٧، ولم يخرج الناس من مكة حتى يخرج علي بن الحسين  ٧الحسين 
  .)٢(لغ عدد القراء حسب بعض المصادر : ألف راكب في بعض الاسفار بو

مرجعــا فــي علــوم القــرآن ومعارفــه ، يســأله كبــار العلمــاء عــن  ٧وقــد كــان الامــام الســجاد 
  القرآن : 

   ؟قال الزهري : سألت علي بن الحسين : عن القرآن
   .)٣( كتاب الله ، وكلامهفقال : 

القـــرآن فـــي إرشـــاد الامـــة الـــى مـــا  يســـتفيد مـــن تفســـير ٧قـــد كـــان الإمـــام زيـــن العابـــدين و
يحيــيهم ، ويطبــق مفاهيمــه علــى حيــاتهم ، ويحــاول تنبــيههم الــى مــا يــدور حــولهم مــن قضــايا ، 

  وإليك بعض النصوص : 
« : [ سـورة البقـرة  )حَيـَاةٌ  الْقِصَاصِ  فِي وَلَكُمْ  (:  قال في تفسير قوله تعالى ٧روي أنه 

مــن هــم بالقتــل ، لأن  )حَيَــاة ٌ  الْقِصَــاصِ  فِــي ( أمــة محمــديــا  )وَلَكُــمْ  (» ]  ١٧٩« الآيــة »  ٢
فعرف أنه يقتصّ منه ، فكفّ لذلك من القتل ، كان حياة للذي هـمّ بقتلـه ، وحيـاة لهـذا الجـافي 
الذي أراد أن يقتـل ، وحيـاة لغيرهمـا مـن النـاس : إذا علمـوا أن القصـاص واجـب ، ولا يجسـرون 

  . )تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  (أول العقول  )الألَْبَابِ  ولِيْ أُ  ياَْ  ( على القتل مخافة القصاص
   !: عباد الله ، هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا ، وتفنون روحه ٧ثم قال 

ومــا يوجبــه اللــه علــى قاتلــه ممّــا هــو أعظــم مــن هــذا  ؟أفــلا أنبــئكم بــأعظم مــن هــذا القتــل
   ؟القصاص

  قالوا : بلى ، يابن رسول الله. 
    !: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا يجبر ، ولا يحيى بعده أبدا قال

   ؟قالوا : ما هو
، ويسـلك بـه غيـر  ٧وعن ولاية علـي بـن أبـي طالـب  ٦قال : أن يضلّه عن نبوّة محمد 

  سبيل الله ، ويغيّر باتباع طريق أعداء عليّ والقول بإمامتهم ، ودفع عليّ عن حقّه ، وجحد 
__________________  

  . ١٨٧) رقم  ١١٧) رجال الكشي ( ص ١(
  ).  ٣٠٣) عوالم العلوم ( ص ٢(
  ).   ٣٩٦:  ٤) وسير أعلام النبلاء (  ٢٤٠:  ١٧) تاريخ دمشق ، ومختصره لابن منظور ( ٣(
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فضــله ، وأن لا يبــالي بإعطائــه واجــب تعظيمــه ، فهــذا هــو القتــل الــذي هــو تخليــد المقتــول فــي 
  . )١( فجزاء هذا القتل مثل ذلك : الخلود في نار جهنم نار جهنم ، مخلدا أبدا ،

كثيرا ما يستشهد بآيـات مـن القـرآن ويسـتدل بهـا ، وعنـدما   ٧وكان الإمام زين العابدين 
يجــــد مناســــبة يعــــرجّ علــــى تطبيــــق ذلــــك علــــى الحالــــة الاجتماعيــــة المتردّيــــة التــــي كــــان يعيشــــها 

  المسلمون. 
سـخهم اللـه قـردة مـن بنـي إسـرائيل ، ويحكـي كـان يـذكر حـال مـن م  ٧: إنـه  ففي الخبـر

إن اللــه تعــالى مســخ أولئــك القــوم ، قصــتهم ( المــذكورة فــي القــرآن ) فلمــا بلــغ آخرهــا ، قــال : 
   !لاصطيادهم السمك

   ؟وهتك حريمه ٦فكيف ترى ـ عند الله عز وجل ـ يكون حال من قتل أولاد رسول الله 
، فإن المعـدّ لهـم مـن عـذاب الآخـرة أضـعاف إن الله تعالى ، وإن لم يمسخهم في الدنيا 

   .)٢( أضعاف عذاب المسخ
لهـــذه القضـــايا ، لاشـــك أنـــه أكثـــر مـــن مجـــرد تعلـــيم  ٧إن تصـــدّي الإمـــام زيـــن العابـــدين 

وتفســـير للقـــرآن ، بـــل هـــو تطبيـــق لـــه علـــى الحيـــاة المعاصـــرة ، وتحريـــك للأفكـــار ضـــدّ الوضـــع 
  تبره الحكام تحديا سياسيا يحاسبون عليه. الفاسد الذي تعيشه الأمة ، ولا ريب أن ذلك يع

ومـن فلتـات التـاريخ أنـه خلـّد لنـا مــن التـراث صـفحة مـن القـرآن الكـريم ، منسـوبة كتابتهــا 
  . ٧الى خط الإمام زين العابدين 

 وَابــْــنَ  وَالْمَسَــــاكِينَ  وَالْيـَتَــــامَى الْقُرْبــَــى (والعجيـــب أن هــــذه الصــــفحة تبـــدأ بقولــــه تعــــالى : 
بـُتُواْ  فِئَـةً  لَقِيتُمْ  إِذَا آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ ( ، وتنتهي بآيات الجهاد : قوله تعالى )السَّبِيلِ   )٣( )فـَاثْـ

  ].  ٤٥ـ  ٤١الآيات  )٨([ سورة الأنفال 
__________________  

  ).  ٣١٩) الاحتجاج ( ص ١(
  ).  ٣١٢) الاحتجاج ( ص ٢(
  . ) ٦٦ص  ٢) دائرة المعارف الشيعية ( ج ٣(
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  ثانياً : في مجال الفكر والعقيدة 
جـاء الإســلام ليرســخ الحــق بــين النــاس ، ومــن أهــمّ مــا هــدف الــى تثبيــت قواعــده وتشــييد 

فـــإلى جانـــب الاســـتدلال علـــى ذلـــك بمـــا يوافـــق الفطـــرة والعقـــل » التوحيـــد الإلهـــي« أركانـــه هـــو 
تتبعت مـن تحميـق النـاس السليمين ، سعى لمحو آثار الوثنية ، وكسر أصنام الجاهلية ، لما اس

، وتعميـق الجهــل والـذل فــي نفوســهم علـى حســاب تضـخم الثــروة عنــد الطغـاة ، وتوغّــل الفســاد 
  في المجتمع الإنساني. 

لمّـــا كانـــت الوثنيـــة والصـــنمية فكـــرة ناشـــئة مـــن عقيـــدة تجســـم الإلـــه وتشـــبيهه بـــالخلق ، و
ذات والصـفات ، والتنزيـه عـن  سعى الإسـلام لنفـي التجسـيم والتشـبيه ، ودعـا الـى التوحيـد فـي الـ

  كل ما يمتّ الى المخلوقات ، كل ذلك بالدلائل والبراهين والآيات البينات. 
لكن الاتجاه الرجعي تسلّط على المسلمين في فتـرة مظلمـة مـن تـاريخ الإسـلام ، بـدأت 

، بتسـنّم الحــزب الأمــوي أريكـة الخلافــة ، وســيطرته مـن خلالهــا علــى ربـوع الــبلاد ورقــاب العبــاد 
أولئـــك الـــذين كـــانوا آخـــر النـــاس إســـلاما ، وهـــم مســـلمة الفـــتح ، ولـــم تـــنمح مـــن أذهـــانهم صـــور 
الأصــنام ، ولــم يــزل مــن قلــوبهم حــبّ الجاهليــة وعباداتهــا ، فكمــا كــانوا فــي الجاهليــة مــن أشــدّ 
النـــاس تمسّـــكا بالصــــنمية ورســـوم الجاهليـــة الجهــــلاء ودعـــاة الشـــرك والفجــــور ، ورعـــاة الــــدعارة 

الخمور ، فكـذلك وبتلـك الشـدّة أمسـوا فـي الإسـلام أعـداء التوحيـد والتنزيـه ومحـاربي والعهارة و 
  العفاف والإنصاف. 

عنــــدما بلــــي المســــلمون بــــولاة مــــن هــــؤلاء ، بــــدأوا تشــــويه الصــــبغة الإســــلامية بانتهــــاك و
الإعــــراض والحرمــــات ، وامتهــــان الشخصــــيات والكرامــــات ، وتشــــويش الأفكــــار والمعتقــــدات ، 

  ان وإثارة الأضغان ، وتعميق العداء والبغضاء ، وتعميم الجور والعدوان. وتزييف الوجد

  عقيدة الجبر : 
»  الجبــر الإلهــي« وكــان مــن أخطــر مــا روّجــوه بــين الامُــة وأكّــدوا علــى إشــاعته هــو فكــرة 

  بهدف التمكّن من السلطة التامة على مصير الناس ، والهيمنة على الأفكار بعد الأجسام. 
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ذا اعتقــدت بــالجبر ، فــذلك يعنــي : أن كــل مــا يجــري عليهــا فهــو مــن اللــه فــإن الأمــة إ
وبإذنه ، فما يقوم به الخليفة من فساد وظلم وجور وقتل ونهب وغصب ، فهو من الله ـ تعـالى 
عــن ذلــك ـ اســتكانت الأمــة للظــالم ولتعدياتــه ، ولــم تحــاول أن تــتخلص مــن ســيطرته ، ولا دفــع 

ص منــــه ، لأن ذلــــك يكــــون مخالفــــة لإرادة اللــــه ومشــــيئته ، عدوانـــه ، بــــل لــــم تفكّــــر فــــي الخــــلا
   !فالخليفة والأمير والحاكم والوالي إنمّا ينفذون إرادة الله ، وهم يد الله على عباده

  . )١(فكيف يرجى من أمة كهذه أن تقوم بوجه سلطة الظالم واعتداءاته وتجاوزاته 
دين ، ومـــن عنـــدهم ظهـــرت لقـــد أظهـــر الأمويـــون عنـــادهم للإســـلام حتـــى فـــي مســـائل الـــ

  الفتاوي في الشام بخلاف ما في العراق ، كما ظهر القول بالجبر في اصول الدين. 
وأول ما انتحله معاوية من التفرقة ـ بين المسلمين ـ هو القول بالجبر ، فقد كان هو أوّل 

  من أظهره. 
معاويـة ان مـا  قال القاضي عبدالجبار في ( المغني في أبواب العدل والتوحيـد ) : أظهـر

يأتيه بقضاء الله ومن خلقه ، ليجعله عذرا فـي مـا يأتيـه ويـوهم أنـه مصـيب فيـه ، وأن اللـه جعلـه 
  . )٢(إماما وولاهّ الأمر ، وفشا ذلك في ملوك بني أمية 

  . )٣(كان الأمويوّن يقولون بالجبر و
 ٧المـؤمنين فكـرة الجبـر بكـل قـوّة ووضـوح منـذ زمـان أميـر  :لقد قاوم أئمة أهل البيـت و

)٤( .  
ــــوا مــــن عقــــولهم  ــــاس ، وتمكّن ــــة ، وملكــــوا أنفــــاس الن ــــا اســــتفحل أمــــر بنــــي أمي ولكــــن لمّ

  وأفكارهم ، انفرد معاوية في الساحة ، وغسل الأدمغة بفعل علماء الزور ووعّاظ السلاطين. 
  لو لم يرني الله أهلا لهذا الأمر ما تركني وإياّه ولو « فكان معاوية يقول في خطبه : 

__________________  
  ).  ٨٦ـ  ٨٥) لاحظ رسائل العدل والتوحيد ( ص ١(
  ).  ٤٦ـ  ٢) لاحظ رسائل العدل والتوحيد ( ٢(
  ).  ١٥٠ـ  ١٤٨) تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ، لابي رياّن ( ص ٣(
  . ٧) في احتجاج أمير المؤمنين  ٢٠٨) لاحظ الاحتجاج ( ص ٤(
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  ». لغيّره كره الله تعالى ما نحن فيه 
أنـا عامـل مـن عمّـال اللـه اعُطـي مـن أعطـاه اللـه وأمنـع « قال معاوية في بعض خطبه : و

  ». من منعه الله ولو كره الله أمرا لغيّره 
فـــأنكر عليـــه عُبـــادة بـــن الصـــامت وغيـــره مـــن الصـــحابة. نقلـــه ابـــن المرتضـــى وقـــال : هـــذا 

  . )١(صريح الجبر 
الـبلاد والعبـاد ، ومكّـنهم مـن قتـل ابـي عبداللـه  وهذا هو الذي شدّد قبضـة الامـويين علـى

   !بكل جرأة ، ومن دون نكير ٦الحسين سبط رسول الله 
  فأعلن ذلك في مجلسه وأمام الناس.  !إنما قتله الله ٧وقد أظهر يزيد ، أن الحسين 

لــم يتــرك ذلــك يمـــرّ بــلا ردّ ، فــانبرى لــه وقــال ليزيــد : قتــل أبـــي  ٧لكــن الإمــام الســجاد 
  . )٢(الناس 

   ؟وقبل ذلك في الكوفة قال عبيدالله : أليس قد قتل الله علي بن الحسين
  ]  )٤٢) الآية (٣٩الزمر (. [ سورة )مَوْتِهَا  حِينَ  الأْنَفُسَ  يَـتـَوَفَّى اللَّهُ  ( ٧فقال الإمام 

فغضب عبيدالله وقال : وبـك جـرأة لجـوابي ، وفيـك بقيـة للـردّ علـيّ ، اذهبـوا بـه فاضـربوا 
  عنقه. 

 الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصـر أميـر المـؤمنين وحِزبـهثم صعد المنبر ، وقال : 
)٣( .  

إن الموقــف كــان خطــرا جــدا ، فالطاغيــة فــي عتــوّه ، ونشــوة الانتصــار تغمــره ، فــالردّ عليــه 
  في مثل هذه الحالة يعني منازعته سلطانه. 

المــرض ، لــم يتركــه يلحــد فــي وهــو أســير ، يعــاني آلام الجــرح و  ٧ولكــن الإمــام الســجاد 
دين الله ، ويمرّر فكرة الجبر أمامه ، على الناس البسطاء ، الفارغين مـن المعـارف ، التـي نـصّ 

  عليها القرآن بوضوح. 
  على مزاعم الحكّام  ٧وليس غرضنا من سرد هذه الأخبار إلاّ نقل ردّ الإمام 

__________________  
  ). ٨٦) المنية والأمل (ص ١(
  ).  ٣١١لاحتجاج () ا٢(
  ). ٢٥) ولاحظ صدره في تاريخ دمشق ( الحديث ٢٤٤) الارشاد للمفيد (ص ٣(
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ــــاة للأنفــــس  ــــين الوف ــــالفرق ب ــــذكير ب ــــاس ، والت ــــه ، بينمــــا هــــو مــــن فعــــل الن ــــى الل ــــل ال بنســــبة القت
واسترجاعها الذي نسب فـي القـرآن الـى اللـه حـين حلـول الأجـل والمـوت حتـف الأنـف ، وبـين 

  إزهاق الروح من قِبَل القاتل قبل حلول الموت المذكور.  القتل الذي هو
إن تحدّي الحكام وفـي مجالسـهم ، وبهـذه الصـراحة ينبـىء عـن شـجاعة وبطولـة ، وهـو 

  تحدّ للسلطة أكثر من أن يكون ردا على انحراف في العقيدة فقط. 
لعابـدين في حديث رواه الزهري ـ مـن كبـار علمـاء الـبلاط الأمـوي ـ أجـاب الإمـام زيـن او

   ؟عن هذا السؤال : أبِقَدَرٍ يصيب الناس ما اصابهم ، أم بعمل ٧
... وللـــه فيـــه العـــون لعبـــاده  بقولـــه : إنّ القـــدَرَ والعمـــل بمنزلـــة الـــروح والجســـد ٧أجـــاب 

  الصالحين. 
   .)١( ألا ، من أجور الناس مَنْ رأى جوره عدلا ، وعدل المهتدي جورا:  ٧ثم قال 

  سيم : وعقيدة التشبيه والتج
قــد تجــرأ أعــداء الأســلام ـ بعــد ســيطرتهم علــى الحكــم ـ علــى المســاس بأســاس العقيــدة و

الإســلامية ، وهــو التوحيــد الإلهــي ، وذلــك بإدخــال شــبه التجســيم والتشــبيه فــي أذهــان العامــة ، 
  لإبعادهم عن الحق ، وجرّهم الى صنمية الجاهلية. 

فموّهـوا  !معـارف ، حتـى اللغـة العربيـةلقد استغلّ الإعداء جهـل النـاس ، وبعـدهم عـن الو
علــيهم النصــوص المحتويــة علــى ألفــاظ الأعضــاء ، كاليــد والعــين ، مضــافة فــي ظاهرهــا الــى اللــه 
تعالى ، وتفسيرها بمعانيها المعروفة عند البشر ، بينما هي مجازات مألوفة عند فصحاء العرب 

  ...  العين عن البصيرة والتدبير ، وهكذافي شعرهم ونثرهم ، يعبّرون باليد عن القوة والقدرة ، وب
 ٦قــد قــاوم الإســلام منــذ البدايــة هــذه الأفكــار المنافيــة للتوحيــد والتنزيــه ، وقــام الرســول و

  والأئمة الأطهار بمقاومتها وإبطال شبهها ، وفضح أغراض ناشريها ودعاتها. 
  التامة ، ، وبعد أن استشرى الوباء الاموي بالسيطرة  ٧وفي عهد الإمام السجاد 

__________________  
  ). ٣٦٦) التوحيد للصدوق (ص ١(
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كان أمر هؤلاء الملحدين قد استفحل ، وتجاسروا على الإعلان عن هذه الأفكار بكلّ وقاحة 
 ٧، فكانــت مهمــة الإمــام الســجاد  ٦، فــي المجــالس العامــة ، حتــى فــي مســجد رســول اللــه 

بــل الرجــل الوحيــد ذا الارتبــاط الوثيــق بمصــادر  ، :حسّاســة جــدا ، لكونــه ممــثّلا لأهــل البيــت 
المعرفة الإسلامية بأقرب الطـرق وأوثقهـا ، وبأصـحّ الأسـانيد ، مصـحوبا بـالإخلاص لهـذا الـدين 

  وأهله ، وعمق التفكير وقوته ، وبالشكل الذي ليس لأحد إنكار ذلك أو معارضته. 
ف أمــــام هــــذا التيــــار مــــن قلــــة الناصــــر ، فقــــد وقــــ ٧مــــع مــــا كــــان عليــــه الإمــــام الســــجاد و

    !الإلحادي الهدّام ، وأقام بأدلته وبياناته سدا منيعا في وجه إحياء الوثنية من جديد
فقام الإمام بعرض النصوص الواضحة التعبير عن الحق ، والناصـعة الدلالـة علـى التوحيـد 

شــهر والتنزيــه ، مدعومــة بقــوة الاســتدلال العقلــي ، وكشــف عــن التصــوّر الإســلامي الصــحيح ، و 
  سيف الحق والعلم والعقل على تلك الشبه الباطلة : 

  لنقرأ أمثلة من تلك النصوص : و
ذات يـوم ، إذ  ٦كـان فـي مسـجد الرسـول   ٧جاء في الحديث أن الإمـام زيـن العابـدين 

 ٦سمع قوما يشبّهون الله بخلقه ، ففزع لـذلك ، وارتـاع لـه ، ونهـض حتـى أتـى قبـر رسـول اللـه 
  صوته يدعو ربهّ ، فقال في دعائه :  ، فوقف عنده ، ورفع

إلهي بدت قدرتك ، ولم تبد هيبة جلالك ، فجهولك ، وقدّروك بالتقدير على غيـر مـا « 
  أنت به مشبّهوك. 

ولــن وأنــا بــريء ـ يــا الهــي ـ مــن الــذين بالتشــبيه طلبــوك ، لــيس كمثلــك شــيء ـ يــا إلهــي ـ 
  يدركوك. 

فـوك. وفـي خلقـك ـ يـا إلهـي ـ مندوحـة عـن فظاهر ما بهم من نعمة دليلهم عليك ، لـو عر 
  أن يتأوّلوك. بل ساووك بخلقك ، فمن ثمّ لم يعرفوك. 

واتخذوا بعض آياتك رباّ ، فبذلك وصفوك. فتعاليت ـ يا إلهي ـ عمّا بـه المشـبّهون نعتـوك 
 «)١( .  

__________________  
) وقــد رواه الصــدوق فــي أماليــه ( ١٧ص ( ٧) وانظــر بلاغــة الإمــام علــي بــن الحســين  ٨٩:  ٢) كشــف الغمــة ( ١(

  ، فلاحظ.  ٧) موقوفا على الرضا ٨٩) المجلس ( ٤٨٧ص 
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في المسجد النبوي ، وإظهاره الفزع من ذلك التشبيه ، وارتياعـه لـذلك  ٧فوجود الإمام 
  ...  الكفر المعلن ، ونهوضه ، والتجاؤه الى القبر الشريف ، ورفعه صوته بالدعاء

 ٧انتبـاه الـراوي ، ولابـدّ أنـه كـان واضـحا للجميـع ، إعـلان منـه  كل ذلك ، الذي جلـب
للاستنكار على ذلك القول ، وأولئك القوم الـذين تعمّـدوا الحضـور فـي المسـجد والتجـرؤ علـى 

  إعلان ذلك الإلحاد والكفر. 
للسياسة التي انتهجتهـا الدولـة وكانـت وراءهـا بـلا ريـب ،  ٧هو تحدّ صارخ من الإمام و
ن يجـــــرؤ علـــــى إعـــــلان هـــــذه الفكـــــرة المنافيـــــة للتوحيـــــد لـــــولا دعـــــم الحكومـــــة ، ولـــــو وإلاّ ، فمـــــ
   !بالسكوت

بهذه المعارضة الصريحة وبهذا الوضوح يعطي للمواجهـة بعـدا  ٧إن قيام الإمام السجاد 
  آخر ، أكثر من مجرد البحث العلمي ، والنقاش العقيدي والفكري. 

لفكــرة التجســيم والتشــبيه ، وتفســح المجــال إنــّه بعــد التحــدّي للدولــة التــي كانــت تــروّج 
للإعـــلان بهـــا فـــي مكـــان مقـــدّس مثـــل الحـــرم النبـــوي الشـــريف ، فـــي قاعـــدة الإســـلام وعاصـــمته 

  ! !العلمية ، المدينة المنورة

  ومهزلة الإرجاء : 
على من آمن بالله ، في ما لو أذنب ما » الكفر « الإرجاء ، بمعنى عدم الحكم باسم 

مـــا مثـــل هـــذا موكـــول الـــى اللـــه تعـــالى ، ومرجـــأ الـــى يـــوم القيامـــة ، وأن يوجـــب ذلـــك ، وأن حك
الذنوب ـ مهما كانت ـ والمباديء السياسية مهما كانت ، لا تخرج المسلم عن اسـم الإيمـان ، 

  ولا تمنع من دخوله الجنة. 
كـــان الملتزمـــون بالإرجـــاء ، يتغاضـــون عمّـــا يقـــوم بـــه الحكّـــام والســـلاطين مهمـــا كانـــت و
  خالفة لأحكام الإسلام في آيات قرآنه ونصوص كتابه وسنّة رسوله. أفعالهم م

بــل كــان مــنهم مــن يقــول : إن الإيمــان هــو مجــرد القــول باللســان ، وإن عُلِــمَ مــن القائــل 
  الاعتقاد بقلبه بالكفر ، فلا يسمّى كافرا. 

ومــنهم مــن يقــول : إن الإيمــان هــو عقــد القلــب ، وإن أعلــن الكفــر بلســانه فــلا يســمّى  
  . )١(افرا ك

__________________  
  ).  ٢٠٤:  ٤) لاحظ الفصل لابن حزم ( ١(
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هــــذه المبــــاديء ـ مهمــــا كــــان منشــــؤها ـ كانــــت ولا زالــــت تخــــدم الحكّــــام الجــــائرين و
المبتعـدين عــن الإســلام فــي كــل أعمــالهم وتصــرّفاتهم ، لأن أصــحاب هــذه المبــاديء كــانوا ـ ولا 

  كّام صحيحة وغير منافية للشرع والتديّن بالإسلام. يزالون ـ يرون أن مهادنه هؤلاء الح
فكانت ـ كما يقول أحمد أمين ـ هذه المباديء تخدم بني امية ـ ولو بطريق غير مباشر ـ 
وأصحابها كانوا يرون أن مهادنة بني امية صـحيحة ، وأن خلفـاءهم مؤمنـون ، لا يصـحّ الخـروج 

  عليهم. 
  . )١(ء ، كما تعرّضوا للمعتزلة والخوراج والشيعة فكان أن الأمويين لم يتعرّضوا لهم بسو 

  . )٢(بل أصبح الإرجاء ـ كما نقل الجاحظ عن المأمون : ـ دين الملوك 
هــذه المزعومــة ـ الإرجــاء ـ باطلــة أساســا ، لدلالــة النصــوص الواضــحة علــى أنّ العمــل ـ و

علـن أئمـة المسـلمين ولـذلك أ» الإيمـان والكفـر « فعلا وتركا ـ له أثـر مباشـر فـي صـدق أسـماء 
  بصراحة : أن الإيمان قول باللسان ، واعتقاد بالجنان ، وعمل بالأركان. 

فمــن خـــالف مــا ثبـــت أنـــه مــن الـــدين ضـــرورة فهــو محكـــوم باســـم الكفــر ، وتجـــري عليـــه 
أحكام هذا الاسم ، سواء أنكره بلسانه ، أو بقلبـه ، أو بعملـه ، كقاتـل الـنفس المحترمـة وتـارك 

    الصلاة ، مثلا.
في قبال مخالافات الحكّام الظالمين ، المعلنة والمخفية ، قاوم المسلمون بكل شدّة و

  ، وحاسبوهم بكل صرامة ، حتى قتل عثمان ـ وهو خليفة ـ من أجل بعض مخالفاته الواضحة. 
لكــن ، لمّــا تربـّـع بنــو أميــة علــى الحكــم ، بــدأوا يحرّفــون عقيــدة النــاس بتــرويج كفــرهم ، 

لعـــــارفين بالحقـــــائق ، وإجـــــراء سياســـــة التطميـــــع والتجويـــــع ، وغســـــل الأدمغـــــة وقتـــــل المـــــؤمنين ا
  والتحميق ، مستمدّين بوعّاظ السلاطين من أمثال الزهري : 

  فقد ورد في الأثر أن هشام بن عبدالملك سأل الزهري قال : حدثنا بحديث 
__________________  

  ).  ٣٢٤:  ٣) ضحى الإسلام ( ١(
  ). ١٤١عارفين (ص ) الاعتبار وسلوة ال٢(
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  . )١(أنه قال : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنّة ، وإن زنا وإن سرق  ٦النبي 
فهشام حافظ للحديث ، لكنه يريد من الزهري تقريرا عليه وتصديقا بـه ، وكأنـّه يقـول لـه 

  : إنّ مثل هذا الحديث يعجبنا ويفيدنا فاروه لنا. 
جعـول مـن قبـل المرجئـة ، وإنمـا قـال لهشـام : أيـن لم يكذّب الزهري هذا الحـديث المو

  كان هذا قبل الأمر والنهي.   !يذهب بك ، يا أمير المؤمنين
  ؟ !لكن إذا كان قبل الأمر والنهي فلماذا يذكر الزنا والسرقة ، أو هما كانتا محرّمتين

 إلا :فعــاد أمــر الأمــة الــى أن لــم يــر المضــحّون والمخلصــون ، وفــي طليعــتهم أهــل البيــت 
  أن ينهضوا في طلب الإصلاح. 

بالتضحية الكبرى في كربلاء ، لإنقاذ الإسلام مما ابتلـي بـه مـن  ٧قام الإمام الحسين و
  تدابير خطرة ، ومؤمرات لئيمة دبرّها بنو امية. 

قد أدّت تلك التضحية العظيمة ، الى فضح حكّام بني امية ، حيث إن عملهم الظالم و
مــة منكــرا لــه ولا نكيــرا عليــه ، هــوّن علــيهم الإقــدام علــى أعمــال ذلــك ، الــذي لــم يجــدوا فــي الا

فظيعــة اخــرى بعلانيــة ووقاحــة ، بشــكل لــم يبــق مبــرّر لإطــلاق اســم الإســلام والإيمــان علــيهم ، 
أن يزيــد « ولــذلك نجــد أن الــذين أعلنــوا عــن ثــورة المدينــة قبيــل وقعــة الحــرةّ ، كانــت دعــواهم : 

  .)٢(»  لرجل ليس له دين
ون تأكيدا على كفرهم وخـروجهم علـى كـل المقدّسـات ، اسـتباحوا مدينـة الرسـول والأموي

، وهتكـوا الأعـراض  ٦وحرمه ، وقتلـوا آلاف النـاس ، وفـيهم جمـع مـن أبنـاء صـحابة الرسـول  ٦
  . )٣(وانتهبوا الأموال 

وعقّبوا ذلك بالهجوم على الكعبة والمسجد الحرام وحرم الله الآمـن ، فأحرقوهـا وهتكـوا 
تها ، وسفكوا الدماء فيها ، ولم يرقبوا في شيء عملوه أيام حكمهم الدموي كرامة لأحـد ، حرم

  ولا حرمة لشيء مقدّس. 
__________________  

  ).  ١٤١) الاعتبار وسلوة العارفين ( ص ١(
  ).  ٤٢٠) أيام العرب في الإسلام ( ص ٢(
ينــة المنــورة وترجمــة مســلم بــن عقبــة وعبداللــه بــن هـــ ) وتــاريخ المد ٦٣) انظــر كتــب التــاريخ فــي حــوادث ســنة ( ٣(

  الغسيل. 
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المرجئــة ـ مــع ذلــك ـ يقولــون فــي الأمــويين إنهــم الحكّــام الــذين تجــب طــاعتهم ، وإنهــم و
   !مؤمنون لا يجوز الحكم عليهم بالكفر ، ولا لعنهم ، ولا التعرّض لهم ولا الخروج عليهم

ن ردّة خفيّة تمرّر باسم الإسلام وعلـى إن هذا الانحراف الذي عرض لامة الإسلام ، كا
  يد الخليفة والمجرمين الممالئين له. 

هــي التــي اعقبــت إحيـــاء الــروح الإســلامية واســـتتبعت  ٧فكانــت جهــود الإمــام الســـجاد 
مـــن  ٧الصـــحوة للمســـلمين ، فـــرصّ الصـــفوف ، فـــتمكّن ابنـــه المجاهـــد العظـــيم زيـــد بـــن علـــي 

  إطلاق الثورة ضدهم. 
سجادية هـي التـي جعلـت أمـر كفـر الأمـوييّن وبطـلان حكمهـم ، أوضـح تلك التعاليم الو

أن يــرى ولاة بنــي اميــة مخــالفين لتعــاليم  )١(مــن الشــمس ، وألجــأت أبــا حنيفــة المــتّهم بالإرجــاء 
الــدين وأعلــن وأظهــر الــبغض والكراهيــة لــدولتهم ، وســاهم فــي حركــة زيــد الشــهيد ، وناصــر أهــل 

ي ـ ســراّ ـ بوجــوب نصــرة زيــد وحمــل المــال إليــه والخــروج معــه البيــت بالمــال والعــدّة ، وكــان يفتــ
  . )٢(» الإمام والخليفة « على اللصّ المتغلّب المتسمّي بـ 

  وفي الإمامة والولاية : 
ـــذا كـــان  ـــة الإســـلامية ، أعلـــى المناصـــب الحكوميـــة ، ول كانـــت الإمامـــة فـــي نظـــام الدول

  نين ، بلا منازع. الحكّام يسمّون أنفسهم أئمة للناس ، وامُراء للمؤم
لا يـــدّعي أحـــد غيـــر الحـــاكم ، لنفســـه منصـــب الإمامـــة إلاّ إذا لـــم يعتـــرف بالحـــاكم ولا و

  حكومته : ومعنى هذا الادّعاء معارضته للنظام ولمقام الخليفة نفسه. 
قــد أعلــن عــن إمامــة نفســه بكــل وضــوح وصــراحة ومــن دون أيــّة تقيّــة  ٧والإمــام الســجاد 

  وخفاء. 
لـــى هـــذا الاســـلوب المكشـــوف كـــان مـــن أجـــل أنّ بنـــي أميـــة بلـــغ أمـــر ا ٧ولعـــلّ لجـــوءه 

  فسادهم وخروجهم عن الإسلام ، وعدم صلاحيتهم للحكم على المسلمين وإدارة 
__________________  

  ).  ٥٢/  ١) وانظر الكنى والألقاب ( ١٣) لاحظ تاريخ بغداد (ج ١(
  ).  ٢٧٤ـ  ٣) لاحظ ضحى الإسلام ، لأحمد أمين ( ٢(
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  بلاد ، فضلا عن الإمامة ، حدّا من الوضوح لم يمكن ستره على أحد. ال
كـي لا يبقـى هـذا المنصـب شـاغرا ، وأن   ٧فكان من اللازم الإعلان عن إمامـة السـجاد 

  لم تكن الإمامة الحقّة حاكمة ظاهرا. 
عــن إمامــة نفســه وأهــل بيتــه ، لا  ٧مهمــا يكــن ، فــإنّ خطــورة إعــلان الإمــام الســجاد و

  أحد ممن عرف جور بني أمية وطغيانهم وقسوتهم في مواجهة المعارضين.  تخفى على
  قد تعدّدت الأحاديث الناقلة لهذا الإعلان ، حسب تعدّد المناسبات ، والظروف : و
ـ ففــي الحــديث الــذي أورده ابــن عســاكر : قــال أبــو المنهــال نصــر بــن أوس الطــائي :  ١

    ؟إلى من يذهب الناس:  رأيت علي بن الحسين ، وله شعرٌ طويل ، فقال
   !قال : قلت : يذهبون ههنا وههنا

   .)١( قل لهم : يجيئون إليّ قال : 
   ؟أخبرني كم يكون الأئمة بعدك !: يا مولايـ قال له أبو خالد الكابلي  ٢

اثنا عشر إماما ، عدد الأسـباط ، ثلاثـة مـن  ٦: ثمانية ، لأن الأئمة بعد رسول الله فقال 
لرابع ، وثمانية من ولدي ، أئمـة أبـرار ، مـن أحبّنـا وعمـل بأمرنـا كـان فـي السـنام الماضين ، وأنا ا

  .  )٢(الأعلى ، ومن أبغضنا أو ردّ واحدا منّا فهو كافر بالله وبآياته
نحــن أئمــة المســلمين ، وحجــج اللــه علــى العــالمين ، وســادة المــؤمنين ، :  ٧ـ وقــال  ٣

، ونحن أمان أهل الأرض ، كما أنّ النجـوم أمـانٌ لأهـل وقادة الغرّ المحجّلين ، وموالي المؤمنين 
... ولو ما في الأرض منّا لساخت بأهلهـا ، ولـم تخـلُ الأرض ـ منـذ خلـق اللـه آدم ـ مـن  السماء

حجّة للـه فيهـا ، ظـاهر مشـهور أو غائـب مسـتور ، ولا تخلـو ، الـى أن تقـوم السـاعة ، مـن حجّـة 
   .)٣( لله فيها ، ولولا ذلك لم يعبد الله

  : نحن أفراط الأنبياء ، وأبناء الأوصياء ، ونحن خلفاء  ٧ـ وقال ٤
__________________  

  ).  ٥٣١/  ١٧) ومختصره لابن منظور (  ٢١) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
  ).  ٢٣٧ـ  ٢٣٦) كفاية الأثر للخزاّز ( ص ٢(
  ). ٣١٧) الاحتجاج (ص ١١٢) أمالي الصدوق (ص ٣(
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  .)١( اس بالله ، ونحن أولى الناس بدين اللهالأرض ، ونحن أولى الن
  ـ وكان يقول في دعائه يوم عرفة :  ٥

   !اللهمّ 
إنّك ايّدت دينك في كلّ أوان بإمام اقمته علما لعبادك ومنارا فـي بـلادك بعـد أن وصـلت 
حبلــه بحبلــك ، وجعلتــه الذريعــة الــى رضــوانك ، وافترضــت طاعتــه ، وحــذّرت معصــيته ، وامــرت 

مــره ، والانتهــاء عنــد نهيــه ، وألا يتقدمــه متقـدّم ، ولا يتــأخّر عنــه متــأخّر ، فهــو عمصــة بامتثـال أوا
  اللائذين ، وكهف المؤمنين ، وعرْوة المتمسّكين ، وبهاء العالمين. 

  اللهم 
فأوْزع لوليّك شكر ما أنعمت به عليه ، وأوزعنا مثله فيـه ، وآتـه مـن لـدنك سـلطانا نصـيرا 

... واقــم بــه كتابــك وحــدودك وشــرائعك وســنن  ، وأعنــه بركنــك الأعــزّ ، وافــتح لــه فتحــا يســيرا 
  رسولك صلواتك ـ اللهمّ ـ عليه وآله. 

وأحي به ما أماته الظالمون من معالم دينـك ، وأجـل بـه صـدأ الجـور عـن طريقتـك ، وأبـن 
بــه الضــرّاء مــن ســبيلك ، وأزل بــه النــاكبين عــن صــراطك ، وامحــق بــه بغــاة قصــدك عوجــا ، وألــن 

   .)٢( به لأوليائك ، وابسط يده على أعدائكجان
ففـــي يـــوم عرفـــة ، وفـــي موقـــف عرفـــات ، حيـــث تتّجـــه القلـــوب الـــى اللـــه بلهفـــة ، وحيـــث 

، والآذان صــاغية الــى بقيــة العتــرة ، لتســمع دعــاءه فــي  ٦الأنظــار شاخصــة الــى ابــن رســول اللــه 
رّف المســلمين بمــا ذلــك اليــوم الشــريف ، وذلــك الموقــف المنيــف ، يــدعو بهــذه الكلمــات ليعــ

  وواجبات. يجب أن يكون عليه الإمام الحقّ من صفات ، وما عليه وله من حقوق 
ولا يرتــاب المتأمــل : أن فــي عــرض مثــل هــذه الأوصــاف والواجبــات ـ التــي يبتعــد عنهــا 

  الحكّام المدّعون للإمامة أشواطا ومسافات طويلة ـ يعدّ تعريضا بهم ، وتحدّيا لوجودهم. 
  لمّا كان يعرّف الإمامة بهذا الشكل ، فهو ـ بلا ريب ـ  ٧السجاد  وأن الإمام

__________________  
  ). ٦٠(ص  ٧) بلاغة علي بن الحسين ١(
  ). ٤٧) الصحيفة السجادية ، الدعاء رقم (٢(
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  . يستبعد عنها كلّ أدعياء الإمامة من غير ما لياقة ، فضلا عن الاستحقاق
يلــة والظلــم والجهــل بالــدين ، بــل المعارضــون لــه عقائــديا فــأين أولئــك المغمــورون فــي الرذ

  ؟ !وعمليا ، أين هم من هذه الإمامة المقدّسة
  ـ وكان يقول في دعائه ليوم الجمعة ، والأضحى:  ٦

  اللهمّ : 
هــــذا المقــــام لخلفائــــك ، وأصــــفيائك ، ومواضــــع أمنائــــك فــــي الدرجــــة الرفيعــــة التــــي إنّ 

   .ت المقدّر لذلك لا يغالب أمركاختصصتهم بها ، قد ابتزّوها ، وان
حتـــى عـــاد صـــفوتك وخلفـــاؤك مغلـــوبين ، مقهـــورين ، مبتـــزّين ، يـــرون حكمـــك مبـــدّلا ، 

    .وكتابك منبوذا ، وفرائضك محرّفة عن جهة إشراعك ، وسنن نبيّك متروكة
للهمّ : العن أعـداءهم مـن الأوّلـين والآخـرين ، ومـن رضـي بفعـالهم واشـياعهم ، وأتبـاعهم ا

)١( .  
  الإمام الى ولده محمّد الباقر فيقول : ويوصي 

  بنُيّ : 
إنــّي جعلتــك خليفتــي مــن بعــدي ، لا يــدّعيها فــي مــا بينــي وبينــك أحــدٌ إلاّ قلّــده اللــه يــوم 

   .)٢( القيامة طوقا من النار
بل ، أعلن خلافـة ولـده البـاقر وإمامتـه ، للزهـري ، وهـو مـن علمـاء الـبلاط الأمـوي ، فـي 

في مرضه الذي توفي فيه : فقلت : يابن  :ل : دخلت على علي بن الحسين ما روي عنه ، قا
   ؟رسول الله ، إن كان أمر الله ، ما لابدّ لنا منه ، فإلى من نختلف بعدك

ــ فإنــه وصــيّي ،  ٧: يــا أبــا عبداللــه ، الــى ابنــي هــذا ـ وأشــار الــى محمّــد البــاقر  ٧فقــال  ـ
  ه. ووارثي ، وعيبة علمي وهو معدن العلم وباقر 

   ؟قال الزهري : قلت : هلاّ أوصيت الى أكبر ولدك
 ٦: يا أبا عبدالله ، ليست الإمامة بالكبر والصغر ، هكـذا عهـد إلينـا رسـول اللـه  ٧قال 

  وهكذا وجدناه مكتوبا في اللوح والصحيفة. 
__________________  

  ). ٤٨) الصحيفة السجادية الدعاء رقم (١(
  ).  ٢٤١ـ  ٢٤٠ ) كفاية الأثر للخزاّز ( ص٢(
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   ؟قال الزهريّ : قلت : يابن رسول الله ، كم عهد إليكم نبيّكم أن يكون الأوصياء بعده
   .مكتوبة إمامتهم» اثنا عشر اسما « وجدناه في الصحيفة واللوح :  ٧قال 

  .)١( »المهديّ « يخرج من صلب محمّد ابني سبعة من الأوصياء فيهم :  ٧ثم قال 
  ثار الواردة في هذا الباب. الى غير ذلك من الآ

بصـــراحته هـــذه ، وإعلانـــه عـــن أهـــمّ مـــا يـــرتبط  ٧المهـــمّ فـــي الأمـــر أنّ الإمـــام الســـجّاد و
باستمرار العقيدة ودوامها ، تمكّن من تثبيت الإمامة بعد أن تعـرّض التشـيّع لأوحـش الحمـلات 

الــى يــأس فــي  كمــا أدّت  !فــي ذلــك التــأريخ ، فــأدّت بالعقيــدة الــى تضعضــع لــم يســبق لــه مثيــل
   !النفوس ، وتمزّق بين صفوف الشيعة بما لا يتصوّر

هذه ، الواضحة ، والجريئـة ، والمكـرّرة ، سـببا للملمـة  ٧فكانت مواقف الإمام السجاد 
الكــــوادر مــــن جديــــد ، ورصّ الصــــفوف ثانيــــة ، وتكــــريس الجهــــود المكثفّــــة ، واســــتعادة القــــوى 

لأصـــلية مـــن أن تحـــرّف أو يشـــوبها التشـــويه لتكـــوين المهـــدورة ، والتركيـــز علـــى ترســـيخ القواعـــد ا
  . ٨الأرضيّة الصالحة لبذر علوم آل محمد على أيدي الأئمة لاسيما الباقر والصادق 

  إثارة خلافة الشيخين : 
إنّ بنـي أميـة ، الـذين أحـدثوا مذبحـة كـربلاء ، ومجـزرة الحـرةّ ، ومأسـاة عـين الـوردة ، لـم 

، ومعهـم الأعيـان  :بقتل الإعداد الكبيرة من أنصار أهل البيـت يقنعوا بتصفية التشيّع جسديا ، 
، وإنمّــا حــاولوا ـ أيضــا ـ القضــاء علــى التشــيع فكريــا  ٧والرؤســاء ، بمــن فــيهم الإمــام الحســين 

وحضــاريا ، وأتبّعــوا ســبل الدعايــة المغرضــة ، وإثــارة النــاس الغوغــاء علــى كــلّ مــا يمــتّ الــى أهــل 
  ، حتى حاربوا أسماءهم ، فكان من يتسمى بها مهدّدا. من فكر وتراث وشعار  :البيت 

مــن أخبــث أســاليبهم بــثّ بــذور الفرقــة والشــقاق بــين المســلمين ، ليتمكّنــوا مــن القضــاء و
  على الإسلام كلّه ، ومن خلال ضرب المذاهب بعضها ببعض ، وممّا ركّزوا عليه في هذه 

__________________  
  .)٢٤٣) كفاية الأثر للخزاّز (ص ١(
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اللــذين حكمــا الأمــة باســم » خلافــة الشــيخين : أبــي بكــر وعمــر « الســبيل هــو إثــارة موضــوع 
  الخلافة فترة غير قصيرة ، وأصبحت خلافتهما مثارا للبحث بين كلّ من الشيعة وأهل السنّة. 

الـذي لا  ٦بـالنصّ مـن النبـي  :فالخلافة والإمامة ، يراها الشيعة حقّـا لأئمـة أهـل البيـت 
 عن الوحي الإلهي ، وقد التزموا بهـذا علـى أنـه واحـد مـن أصـول مـذهبهم ومعتقـدهم ، ينطق إلاّ 

وهـــو المميــّـز لهـــم عـــن أهـــل الســـنّة ، الملتـــزمين بخلافـــة مـــن اســـتولى علـــى أريكـــة الحكـــم ، كمـــا 
، إذ حكـم ابـو بكـر ، ثـم عمـر بـدعوى وأنّ ذلـك تـمّ برضـا مـن النـاس  ٦حدث بعـد وفـاة النبـي 
ك كــاف فــي تحقّــق الحــقّ لهمــا فــي الخلافــة ، وهــو الــدليل علــى فضــلهما الحاضــرين ، وأنّ ذلــ

  ومنزلتهما عند المسلمين الذين سكتوا على ذلك. 
من الواضح ـ تاريخّيا ـ أنّ الجميـع لـم يحضـروا مجلـس البيعـة للشـيخين فـي سـقيفة بنـي و
  ساعدة. 

ف ، ومجــــرّد الســــكوت فــــي مثــــل هــــذا الموقــــف لا يــــدّل علــــى الرضــــا ، لاحتمــــال الخــــو 
  والمداراة ، والغفلة ، أو الطمع في الحكم والمنصب. 

  مع حصول الاعتراض العلنّي قولا وفعلا من بعض كبار الصحابة. 
وتعيـين بعـض النــاس ورضـاهم وسـكوتهم ، أمــور إن دلـّت علـى الفضــل والمنزلـة عنــدهم ، 

   !فهي لا تدلّ على الرضا عند الله ورسوله وجميع المؤمنين
مفارقــات ، فــإن فــي المســلمين مــن لــم تثبــت عنــدهم خلافــة الشــيخين ومــع وجــود هــذه ال

بطريـق مـن الشـرع الكــريم ، فلـذا رفضـوا هــذا الموقـف ، وإن وقـع ، والتزمــوا بمـا هـو الحــقّ ، وإن 
   !لم يقع

» كفـــرا « ولقـــد جوبـــه هـــذا الالتـــزام بالاســـتنكار العنيـــف مـــن قبـــل أهـــل الســـنّة فـــاعتبروه 
عمهم مــع اعتــرافهم بــأنّ التأويــل يمنــع مــن التكفيــر ، وأن الحـــدود بــز » الرافضــة « وأحلـّـوا دمــاء 

  ! !تدْرَءُ بالشبهات
وكــان الأمويــّون يثيــرون هــذا الخــلاف لاصــطياد أغراضــهم مــن تعكيــر المــاء ، بــين فئــات 

  المسلمين. 
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مقاومـــة ذلـــك بحكمـــة وحنكـــة ، حتـــى صـــيّر أمـــره الـــى  ٧فكـــان موقـــف الإمـــام الســـجاد 
  الإحباط. 

، وخلافــــة الخلفــــاء  :عــــرف : أنّ قضــــيّة الإمامــــة وثبوتهــــا لأئمــــة أهــــل البيــــت فلابــــدّ أن ي
وحقّهـــم فـــي الحكـــم ، قضـــيّة أدق مـــن أن يبـــتّ فيهـــا بمجـــرد الـــرفض واللعـــن والتكفيـــر والطـــرد ، 
والقـــذف والســـبّ ، أو إثـــارة الضـــجيج والعجـــيج ، وكيـــل الـــتهم والتقبـــيح ، والتنفيـــر والتهجيـــر ، 

  والاستهزاء والتهجين. 
  هي عند العقلاء قضيّة قناعة واعتقاد وأرقام ونصوص وحقوق وصفات وفضائل.  بل
الـــذي أمرنـــا اللـــه » الحـــق « قضـــيّة هدايـــة وإيمـــان ، محورهـــا  :هـــي عنـــد أهـــل البيـــت و

  بالتواصي به ، والصبر عليه. 
، وتعرّضـــوا لهـــا ، وطـــالبوا بهـــا فلـــيس لحاجـــة فـــي  :اذا تصـــدّى لهـــا أئمـــة أهـــل البيـــت و

 الحـق« ها أو الى مآربها ، بل إنما من أجل أولئـك النـاس أنفسـهم ، وهـدايتهم الـى أنفسهم إلي
  المنشود من كلّ الرسالات الإلهية. » 

! إن حــدثناهم بمــا ؟مــا نــدري ، كيــف نصــنع بالنــاسيقــول :  ٧فقــد كــان الإمــام الســجاد 
  .)١( ... ضحكوا ، وإن سكتنا ، لم يسعنا ٦سمعنا من رسول الله 

يقول : بليّة الناس ـ علينا ـ عظيمة ، إن دعوناهم لـم يسـتجيبوا لنـا ،  ٧الباقر وكان الإمام 
  .)٢( وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا

فـي موضـوع  :وبهذا المنطق ، الواقعي ، المتين ، الحنون ، الواضح ، دخل أهـل البيـت 
  الخلافة والإمامة ، وحكموا عليها ولها. 
دّ أن يكـون المسـير علـى طريـق مصـلحة النـاس ، وهـم وإذا كان هذا هو المنطلق ، فلا بـ

المسلمون في كلّ عصر ومصر ، ومن أجل الحفاظ على دينهم الحقّ وهو الإسلام المحمّدي 
  الخالص. 

للغوغــــاء ، أن يتــــدخّلوا فــــي هــــذه القضــــيّة ـ  :وعلــــى هــــذا الأســــاس ، لــــم يســــمح الأئمــــة 
  وبة في أيدي الدهاة الخلافة ـ كي لا يغرقوا في غمارها ، ولا يصبحوا ألع

__________________  
  ) وقد مرّ تخريجه.  ٢٣٤/  ٣) الكافي ( ١(
  ). ٢٦٦) الإرشاد للمفيد (ص ٢(
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المــــاكرين مــــن حكّــــام الجــــور والضــــلالة ، بإثــــارة الشــــغب والفتنــــة بــــين طوائــــف الشــــعب ، علــــى 
  ». الخلافة « حساب قضيّة 

المنطـق السـليم ، ولا مـن منطلـق قـويم فإن الغوغاء لا يدخلون في أيةّ قضية علـى أسـاس 
، ولا يمشــون علــى الصــراط المســتقيم ، بــل علــى طبيعــتهم فــي الجــدل العقــيم ، وعلــى طــريقتهم 

  في القذف واللعن والطرد ، وهي بالنسبة إليهم البداية المحسوبة ، والنهاية المطلوبة. 
  ين الرشد من الغيّ. وأن يتبّ » الحقّ « إلاّ  :ليس الهدف عند الإئمة من أهل البيت و
قـــد كـــان الأمويــّـون يثيـــرون القضـــية علـــى مســـتوى العـــوام الطغـــام ، والغوغـــاء الهوجـــاء ، و

ويهدفون من ذلـك القضـاء علـى وحـدة المسـلمين ، باتّهـام أهـل البيـت وأتبـاعهم ، وهـم يمثلّـون 
  أقوى الخطوط المعارضة لحكمهم. 

طط الأمويةّ الجهنميّة ، شجاعا في إحباط هذه الخ ٧لقد كان موقف الإمام السجاد و
  ، وصريحا ، ومدروسا : 

، أشـار ـ بيـده ـ الـى القبـر ـ قبـر  ٦لمّـا سـئل عـن منزلـة الشـيخين عنـد رسـول اللـه  ٧فهو 
وفـــي نـــصّ آخـــر : كمنزلتهمـــا منـــه اليـــوم ، وهمـــا  )١(ـ ثـــمّ قـــال : بمنزلتهمـــا منـــه الســـاعة  ٦النبـــي 

  . )٢(ضجيعاه 
أن يعلن الإمام عن رأيه في الشيخين من حيث الفضل والمقام  فمثير السؤال ، إنمّا أراد

   ؟٦والرتبة عند رسول الله 
لم يفسح له المجال في إثارتـه المريبـة ، فأجابـه عـن موضـعهما  ٧لكنّ الإمام السجاد و

مــن حيــث المكــان والمنــزل والمــدفن ، مــن دون أن يتعــدى فــي الإجابــة الحقيقيــة الظــاهرة ، أو 
مفروض ، فهما ـ الشيخان ـ كانا قريبين ـ جسدّيا ـ كما همـا فـي قبريهمـا ـ الآن ـ يتجاوز الحقّ ال

، لكــن هــل هــذا كرامــة لهمــا ، وقــد دفنــا فــي مــالم يملكــا حــقّ الــدفن  ٦بالنســبة الــى قبــر النبــي 
  !  ؟فيه

__________________  
  ).  ٣٩٥ـ  ٤:  ٤) سير أعلام النبلاء ( ١(
  ).  ٢٤٠:  ١٤٧صر ابن منظور له ( ) ومخت ٩٢) تاريخ دمشق ( حديث ٢(
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يقول لمثير آخـر : إذهـب ، فأحِـبَّ أبـا بكـر وعمـر ، وتولّهمـا ، فمـا كـان مـن إثـم ففـي و
  . )١(عنقي 

بمثل هذه القوة ، يبعد الإمام عوام الناس عن التوجّه الى هـذه القضـيّة الحسّاسـة ، فـي و
ده ، وفروعـه ، وأحكامـه الاساسـيّة ميدان الصراع ذلك اليوم ، فقـد كانـت أصـول الـدين ، وقواعـ

، مهــدّدة ، يتهــدّدها الطغيــان الأمــويّ ، وكبــار الصــحابة ، وعلمــاء الأمــة ، يــذبّحون كــل صــباح 
ومساء ، فكان الإعراض عن القضايا الاساسـيّة العاجلـة ، والبحـث عـن قضـية الشـيخين البائـدة 

خـــداع ومكـــر يطرحـــه الحكّـــام ، تحريفـــا لمســـير النضـــال ، وتشـــتيتا لقـــوى المناضـــلين ، مـــع أنـــه 
الظالمون للتفريق بين الأمة ، لصرفها عن القضايا المصيرية ، المعاصرة ، التي هي محـلّ ابـتلاء 

    !المسلمين فعلا الى قضايا تاريخيّة غير حيويةّ
وأتبــاعهم إلاّ انــزواءاً وانعــزالا عــن  :فإثــارة مشــكلة الخلافــة ـ آنــذاك ـ لــم يــزد أهــل البيــت 

م ، وذلك هو المطلوب لرجال الدولة ، لأنـّه ييسّـر لهـم اجتثـات أصـول المعارضـة المجتمع العا
  ، والقضاء على جذورها. 

بينما التعبيـر عـن تـولّي الشـيخين ، وعامـة النـاس هـم علـى ذلـك بمـن فـيهم المثيـرون ، لا 
يغّيـــر الآن شـــيئا ، ولـــيس لـــه مفعـــول مثـــل مـــا لتـــولّي بنـــي اميـــة اليـــوم ، وهـــم حكّـــام مســـتحوذون 
مســتخلفون كمــا اســتُخلِفَ أبــو بكــر وعمــر ، لكــنّ هــؤلاء مــالكو الســاحة اليــوم ، مــع مــالهم مــن 
مخالفــات حتــى لســنّة الشــيخين ، تلــك الســنّة التــي التزمــوا بهــا ودعــوا إليهــا ، وباســمها اســتولوا 

  على الأمور. 
ن ـ وليســت ولايــة الشــيخين بمجرّدهــا هــي المشــكلة الفعليّــة العائقــة ، بــل المشــكلة ـ الآ

الذين يستخدمون فكرة ولايـة الشـيخين ، ويريـدون بـذلك فقـط أن يسـتمرّوا  !هي ولاية بني أمية
  على الحكم والخلافة ، ويضربوا من لا يوافقهم على ولايتهم التي هي استمرار لولاية الشيخين. 
والمفروض أنّ ولاية الشيخين ، أصبحت وسيلة بأيدي الأمويين ليثبّتوا عرشهم من جهـة 

  من جهة أخرى.  :ويضربوا أهل البيت ، 
  للسائل ، بأنّ ولاية الشيخين ليست موضعا  ٧فلذا أعلن الإمام زين العابدين 

__________________  
  ).  ٢٤١:  ١٧) ومختصر تاريخ دمشق (  ٩٧) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
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مضيّ زمانها ، وإنمّا للنقاش ، في هذا الوقت ، إذ لا يترتّب عليها نفع للإسلام والمسلمين ، ل
مهمـــا كانـــت  !المضـــرّ ـ الآن ـ هـــو ولايـــة بنـــي أميـــة ، التـــي لا بـــدّ أن تميّـــز عـــن ولايـــة الشـــيخين

   !استمرارا لها
عــن أقنعــة مثيــري هــذه الفتنــة ، وفضــحهم ، حيــث قــال  ٧لقــد كشــف الإمــام الســجّاد و

  . ) 1)، ولستم من أهلهقوموا عنّي ، لا قرّب الله دوركم ، فإنكم متستّرون بالإسلام  لهم :
فقد أعلن أن مثيري القضيّة بشكلها الغوغائي ليسوا إلاّ مـن المبعـوثين مـن قبـل بنـي أميـة 
وعيونهم ، ممـن لا ينتمـون الـى الإسـلام إلاّ ظاهريـا ، وبالإسـم فقـط ، وإنمّـا يريـدون بإثـارة هـذه 

ـ بشـــخص الإمـــام  القضـــية ، وحملهـــا علـــى أهـــل البيـــت ، هـــدم الإســـلام ، المتمثـّــل ـ يومـــذاك
  وشيعته.  ٧السجّاد 

إنمّــا يهــدف الــى تجديــد بنــاء الإســلام الــذي هزْهــزَ بنــو أميــة قواعــده  ٧والإمــام الســجاد 
  وأركانه. 

  وتربية الكوادر الذين أشرفوا على الانقراض على يد جلاوزة بني امية حكّام الشام. 
  ة كربلاء. وإرساء قواعد التشيّع التي أشرفت على الانهيار ، بعد فجيع

وإحيـــــاء الأمـــــل فـــــي النفـــــوس التـــــي صـــــدمتها الحـــــوادث المتعاقبـــــة وزرعـــــت فيهـــــا اليـــــأس 
  والخوف. 

فما كان من المصلحة ـ أصلا ـ الإجابة على مثل تلـك الأسـئلة المثـارة وقـد كـان مثيروهـا 
سـئلة لا يمتّون الى الإسلام بصلة ، وإنما هم متقنّعون باسمه ـ لتمريـر أهـدافهم ـ بتقـديم هـذه الا

  ، وإثارة قضايا الخلاف في الخلافة ، التي يريد العدوّ أن يستغلّها بايةّ صورة. 
فالإجابــة الصــحيحة ، إذا كانــت مخالفــة لــرأي العامــة الغوغــاء ، فإنهّــا تثيــرهم ، فينثــالون 

فيبيـدونهم عـن بكـرة ابـيهم ، فـلا يبقـى مـنهم  :على البقّية الباقية من المؤمنين بخطّ أهـل البيـت 
  خ نار ، ولا طالب ثار. ناف

  وكلّ ذلك من أجل قضيّة لا أثر لإثارتها هذا اليوم ، ولا دخل لها في القضايا 
__________________  

  ).   ٢٤١:  ١٧) ومختصر تاريخ دمشق ، لابن منظور (  ٩٨) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
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ن جــوع ، ولا تكســوهم ، فــلا تســمن ، ولا تغنــي الأمــة مــ ٧المصــيرية الراهنــة ، فــي عهــد الإمــام 
  من عرْيٍ ، أو تنجدهم من ظلم أو جور. 

المســـتفيد مـــن تلـــك الإثـــارة ، هـــم الحكّـــام المســـيطرون ، وهـــم ذلـــك اليـــوم بنـــو أميـــة ، و
الذين يحاولون وبشتّى الاسلايب إبادة الحضـارة الإسـلامية ، فـي فكرهـا ، وتراثهـا ، ورجالهـا ، 

  ومقدساتها. 
لجاهلية ، في وثنّيتها وصـنميّتها ، وعنصـريتها ، وعصـبيتّها وهم الذين يسعون في إحياء ا

  ، وجهلها ، وفسقها ، وفجورها ، وظلمها ، وبذخها ، وكفرها ، وعتوّها. 
، وأحــــقّ أن يركّــــز عليهــــا  ٧فأيــّــة القضــــيّتين أولــــى بالبحــــث عنهــــا عنــــد الإمــــام الســــجّاد 

   ؟ويعارضها
   ؟هل هي ولاية بني أمية

    ؟أو ولاية الشيخين
  : شجاعا ، وصريحاً ، ومدروسا :  ٧كان ـ حقا ـ موقف الإمام السجّاد   لقد

  شجاعا :  ٧كان 
أن يواجــه ، ويجابــه الــذين كــان يعلــم نيّــاتهم الخبيثــة ، وأهــدافهم الدنيئــة ، مــن جواســيس 
بنـــي اميــــة ، وعيــــونهم ، ألبــــرءآء مـــن الإســــلام ، وكــــذلك فــــي الإعـــلان عــــن خططهــــم وتــــدابيرهم 

  الإجرامية. 
   ؟ن لم يؤمنوا بأصل الإسلام ، كيف يهتمّون بقضيّة الخلافة والخلفاء السابقينفالذي

   ؟وما هو هدفهم من هذه الإثارة
ولــو صــدقوا فــي أســئلتهم : فلمــاذا لا يهتمّــون بمــا يجــري علــى المســلمين فــي ولايــة بنــي 

   ؟امية
   ؟وما لهم لا يتساءلون عن حقّ بني أمية في الحكم الظالم

ــ ره الأجهــزة الأســتعمارية ، وأذنــابهم النهضــويوّن والرجعيّــون ـ فــي عصــرنا وهــذا مثــل مــا تثي
الحاضر ـ مـن النزاعـات المذهبيـّة بـين الطوائـف الإسـلامية الواعيـة ، فـإن كـل مسـلم عاقـل يفطـن 
الى أنّ إثارتهم هذه ليست لمصلحة الأمة الإسلامية ، وإنما هم يهدفون من وراءها الـى ضـرب 

  ظيمة والصحوة الإسلامية القدرة الإسلامية الع
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  المتنامية ، وتحطيم كيان الدين الإسلامي ، المركّز في قلوب الأمة. 

  صريحا :  ٧وكان الإمام السجّاد 
في إعراضه عن تفصيل القضيّة ، حيث يجرّ الـى مـا يريـده الإعـداء ، بـل صـرف الأنظـار 

يّم علـيهم بضـلمها وجرائمهــا الـى مـاهم مبتلـون بـه مــن مشـاكل ومـآس ، بالولايـة الباطلـة التــي تخـ
   !وحكّامها الجائرين

  وكان موقفه مدروسا : 
إذ لــــم يــــدل بتصــــريح يخــــالف الحــــقّ أو ينــــافي الحقيقــــة ، بــــل حــــافظ عليهمــــا بقــــدر مــــا 

  يخلّص الموقف من الحرج ، ويخرج الإنسان المسؤول من المأزق. 
  موقف مماثل مع أحد العلماء : و 

انت المواجهة مع أحد الـذين ينتمـون الـى العلـم ، لكن الحديث يأخذ شكلا آخر إذا ك
لكــن مــع الأخــذ بنظــر الأعتبــار   !لأنّ التنبيــه علــى الحقــائق ـ حينئــذ ـ يكــون أوضــح وأصــرح وألــزم

  كلّ الملاحظات الحسّاسة التي يتحرجّ الموقف بها ، فاقرأ معي هذا الحديث : 
ون ـ أو تقولـون ـ : إن عن حكـيم بـن جبيـر ، قـال : قلـت لعلـي بـن الحسـين : أنـتم تـذكر 

خير هذه الأمّة بعد نبيّها : أبو بكـر ، والثـاني عمـر ، وإن شـئت أن اُسـمّي الثالـث « عليا قـال : 
  »  سمّيته

فقــال علــي بــن الحســين : فكيــف أصــنع بحــديث حدّثنيــه ســعيد بــن المســيّب عــن ســعد 
يــا ، فقـال لــه : خـرج فــي غـزوة تبــوك فخلـّف عل ٦بـن مالـك [ ابــن أبـي وقــاص ] أنّ رسـول اللــه 

   ؟أتخلّفني
  » إلاّ أنهّ لا نبي بعدي  ؟أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى« فقال : 

فمـن هـذا هـو  قال : ثم ضرب علي بن الحسين على فخذي ضربة أوجعنيها ، ثم قال :
  . )١( ؟بمنزلة هارون من موسى ٦من رسول الله 

__________________  
  . ٥٢٨ص  ٤٦١و ح  ٤٥١ح  ٥٢١ص  ١للكوفي ج  ٧ؤمنين ) مناقب أمير الم١(
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فأين يـذهب بـك يـا  ؟وفي نصّ آخر : فهل كان في بني إسرائيل بعد موسى مثل هارون
   )١( ؟حكيم

ففــي الوقــت الــذي لا يواجــه الإمــام حكــيم بــن جبيــر بتكــذيب مــا نســب الــى الإمــام علــي 
   ؟أبو بكر ثم عمر ثم الثالثمن إعلانه أمام الأمّة من أنّ خيرهم  ٧أمير المؤمنين 

ـ وإن لم يصح ـ فهو مشهور بين الناس ، بقطع  ٧فإن هذا المنسوب الى أمير المؤمنين 
ـــا عنـــد النـــاس مـــن التفضـــيل للشـــيوخ ، بعـــد أن صـــار أمـــرا  ـــا أعلـــن عمّ النظـــر عـــن أن الإمـــام إنمّ

  مفروضا لايمكن مخالفته ، فما فائدة إنكاره. 
صـــيغة وتناقلوهـــا فـــلا يـــدل علـــى التـــزام ، لأنـــه تعبيـــر عـــن نفـــس ال :فـــإن أعـــاد أهـــل البيـــت 

حيــث لــم يســتطيع أن يصــرحّ بخــلاف مــا عنــد العامّــة الغوغــاء ، بــل كــان مــن  ٧مظلوميــة علــي 
أهدافه في الحفاظ على وحدة كلمة المجتمع الإسلامي وسلامته فـي حـدوده الداخليـة ، بينمـا 

  معاوية يهدّد أمن الدولة ويثير الخلاف والشقاق. 
فــــي حديثــــه مــــع حكــــيم بــــن جبيــــر اتّخــــذ اســــلوبا علميــّــا فــــذكّره  ٧لكــــن الإمــــام الســــجّاد 

بمناقضة هذا المنقول ـ رغم شـهرته ـ مـع الحـديث المتـواتر المعلـوم المتـيقّن بصـدوره ، ومعنـاه ، 
أنت مني بمنزلة هارون مـن : «  ٧لعلي  ٦وأهدافه ومرماه ، وهو حديث المنزلة أي قول النبي 

   .)٢(»  أنهّ لا نبيّ بعدي موسى ، إلاّ 
  الذي لا يمكن إنكار صدوره ، ولا الاختلاف في معناه. 

فــي عصــره وبحضــور كبــار الصــحابة فهــل  ٦فــإذا كــان علــيّ بهــذه المنزلــة مــن رســول اللــه 
   ؟يبقى للحديث المنقول عن علي في تفضيل الشيوخ معنى ، غير الذي نقلناه

رتيـب المـذكور عنـد النـاس ، فهـل يكـون لحـديث بالت ٦وإذا كان الفضل بعد رسول الله 
   ؟المنزلة معنى

   ؟مع أن التاريخ والقرآن لم يذكر في بني إسرائيل شخصا أفضل من هارون بعد موسى
__________________  

  ).  ٤٥٣) ح ( ٥٢٢ص  ١) مناقب الكوفي ( ج ١(
ره فـي البحـث الأوّل مـن التمهيـد ، فراجـع ) نقلنا أقوال العلماء بتواتر هذا الحديث الشريف ، وذكرنا بعض مصـاد٢(

  ). ١٨(ص 
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حكيمــا بضــربة علــى فخــذه ، وينبّهــه بالعتــاب فيقــول : فــأين  ٧ثــم ينبـّـه الإمــام الســجّاد 
   ؟يذهب بك يا حكيم

وهكذا كان السجّاد ـ رغم حصافة المواقـف التـي يتخـذها ، والالتـزام بالأهـداف السـامية 
قــة مهملــة عنــدما كــان يخاطــب مــن يفهــم ، ويــدرك ، فــي حفــظ وحــدة الكلمــة ـ لايتــرك الحقي

    !وينتبه
وإن كــــان لــــه مــــع الغوغــــاء غيــــر المتفهمــــين ، لأهــــداف الأئمــــة والإمامــــة ، تعــــاملا آخــــر 

  يناسب حالهم ، ويخاطبهم على قدر عقولهم. 

  والصلاة مع المخالفين : 
بثهـا دعــاة موقــف حـازم مماثــل مـن الـدعايات المغرضــة ، التـي كــان ي ٧وللإمـام السـجّاد 

  ، وهو ما جاء في الحديث التالي :  :الضلال ضدّ شيعة أهل البيت 
قــال محمّــد بــن الفــرات : صــلّيت الــى جنــب علــي بــن الحســين يــوم الجمعــة ، فســمعت 

   !ناسا يتكلّمون في الصلاة
   ؟: ما هذا ٧فقال 

    !لا يرون الصلاة خلف بني أمُية !فقلت : شيعتكم
إلاّ هــو ـ بــدع ، فمــن قــرأ القــرآن ، واســتقبل القبلــة فصــلّوا  : هــذا ـ والــذي لا إلــه ٧قــال 

  . )١(خلفه ، فإن يكن محسنا فله حسنته ، وإن يكن مسيئا فعليه 
حقيقـة ، وكـانوا  :فالمسلم الشـيعيّ يقتـدي بإمامـه ، فـإذا كـان أولئـك شـيعة لأهـل البيـت 

فــي الصــفّ يــؤدّي  فــي عصــره ، هــا هــو واقــف :وهــو زعــيم أهــل البيــت  ٧يــرون الإمــام الســجاد 
  ؟ !الصلاة مع جماعة الناس ، فما بالهم يلغطون ، ليعرّفوا أنفسهم أنهّم لا يصلّون مع الجماعة

لمـــاذا يعرّفـــون أنفســـهم بـــأنهّم شـــيعة لأهـــل البيـــت ، وهـــم يقومـــون بمثـــل هـــذا التحـــدّي و
  ؟ !السافر

  ! ؟وإلاّ ، كيف عرفهم الناس بأنهّم شيعة
__________________  

  ).   ٢٤٣:  ١٧) ومختصر تاريخ دمشق ، لابن منظور (  ١١٠خ دمشق ( الحديث ) تاري١(
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إنّ القرائن واضحة ، تعطي أنّ أولئـك لـم يكونـوا مـن الشـيعة ، بـل مـن المندسّـين لتشـويه 
  وشيعتهم ، لاتّهام أئمة أهل البيت والشيعة المؤمنين ، بمخالفة الجماعة.  :سمعة أهل البيت 

الموقف ، وأفتـاهم أوّلا بمـا يلتـزم بـه العامّـة مـن الصـلاة خلـف  ٧م لذلك ، تدارك الإماو
  كلّ برّ وفاجر. 

، وهـو أنّ المـؤمن إذا  :ولم يدل بتفصيل حكم المسألة الفقهيّة فـي مـذهب أهـل البيـت 
حضــر صــلاة الجماعــة ، ولابــدّ أن يحضــر ، لأنـّـه لايمكنــه الانعــزال بــل هــو أولــى بالمســجد مــن 

يقتدي بإمام الصلاة ، ويصلّي بصلاته ، وفي بعض النصـوص : إنهـا أفضـل ، فعليه أن  )١(غيره 
حيـث تعطـي  )٣(»  ٦أن الصلاة معهم كالصـلاة مـع رسـول اللـه « بل في بعضها :  )٢(الركعات 

  روعة الوحدة التي كان عليها المسلمون في عهده الأزهر. 
  . )٤(وإذا لم يحضر المؤمن صلاة الجماعة ، فليصلّ منفردا في بيته 

وأمّــــا أن يحضــــر الصــــلاة ، ولا يصــــلّي مــــع الجماعــــة ، أو يلغــــط ويــــتكلّم فيشــــوّش علــــى 
الآخــرين أيضــا ، فهــذا حــرام قطعــا ، فكيــف يقــوم بــذلك مــن يــدّعي الانتمــاء الــى التشــيّع ويلتــزم 

  ! وهو يقوم بهذا العمل المخالف لفقه الأئمة. ؟٧بإمامة الإمام زين العابدين 
   !ير بهم ، وتحريض للعامة ضدّهم ، بجرح عواطفهمفهذا في نفس الوقت تشه

إنّ مثــل هــذا العمــل الاســتفزازي لا يصــدر مــن عاقــل يريــد مصــلحة نفســه ، أو مصــلحة 
  إمامه ، أو مصلحة مذهبه. 
الــذي هــو واقــف فـي صــفّ الجماعــة ، ويصــرحّ بــذلك التصــريح ،  ٧مـع مخالفتــه للإمــام 

هم العمليـــة فـــي الحضـــور فـــي الجماعـــات وأداء ومخالفتـــه لفقـــه أهـــل البيـــت وتعليمـــاتهم ومـــواقف
  ! !الصلوات معها

__________________  
) مـــن أبـــواب صـــلاة الجماعـــة كتـــاب ٥) البـــاب ( ٣٠٠/  ٨) كمـــا فـــي نـــصّ الحـــديث لاحـــظ وســـائل الشـــيعة ( ١(

  ).  ١٠٧٢٢الصلاة تسلسل (
  ). ١٠٩٢٥) تسلسل (٣٤) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الجماعة ، الباب (٢(
  ).  ١٠٧٢٣) و (١٠٧٢٠) و (١٠٧١٧) تسلسل ( ٢٩٩/  ٨) المصدر السابق ( ٣(
  ).  ١٠٧٣٣) المصدر نفسه ، تسلسل (٤(
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  ثالثا : في الشريعة والأحكام
يتميـّــز الإمـــام فـــي نظـــر الشـــيعة ، بأنـّــه لـــيس وليـّــا للأمـــر ، وحاكمـــا علـــى الـــبلاد والعبــــاد 

اعتبار معرفته التامّة بالشريعة وارتباطه الوثيـق فحسب ، بل هو مصدر لتشريع الأحكام أيضا ، ب
  بمصادرها. 
لـم يكـن فـي جانـب حكمهـم وولايـتهم  :الانحـراف الـذي حصـل عـن أئمـة أهـل البيـت و

   !فقط ، بل الأضرّ من ذلك هو الانحراف عن أحكام الشريعة التي كانوا يحملونها
ابير السياســيّة حتــّـى بلـــغ والحكّــام الـــذين اســتولوا علـــى أريكــة الخلافـــة بأشـــكال مــن التـــد

هــم أولــى مــنهم فــي   :كــانوا يــدركون أنّ أئمّــة أهــل البيــت » ملكــا عضوضــا « أمرهــا أن صــارت 
  كلا جانبي الحكم والولاية ، وكذلك في جانب الفقه والعلم بالشريعة. 

كما أزْوَوا أئّمة أهل البيت عن الحكم والولاية على الناس ، حاولوا أيضا ـ إزواءهم عـن و
قـــه وإبعـــاد النـــاس عـــنهم ، وذلـــك بـــاختلاق مـــذاهب فقهيـّــة روّجوهـــا بـــين النـــاس ، وعارضـــوا الف

، وحـاربوا فقهـاءهم بشـتّى الأسـاليب ، فكـان مـن  :الأحكام التي صدرت من أئمـة أهـل البيـت 
أعظم اهتمامات الأئمـة وأتبـاعهم هـو إرشـاد النـاس الـى هـذا المعـين الصـافي للشـريعة الإسـلاميّة  

  نه. كي ينتهلوا م
بليغــــا بهــــذا الأمــــر ، حيــــث كــــان يعــــيش بــــدايات  ٧وقــــد كــــان اهتمــــام الإمــــام الســــجّاد 

    !الانحراف
لكونـه أصـفى المناهـل وأعـذبها ، وأقربهـا مـن  :الـى فقـه أهـل البيـت  ٧ولقد دعـا الإمـام 

  ».  فأهل البيت أدرى بما في البيت«  ٦معين القرآن الكريم ، وسنّة الرسول 
  لاف الامُّة ، يقول : ففي كلام له يشرح اخت

   ؟وكيف بهم
وقـــد خـــالفوا الآمـــرين ، وســـبقهم زمـــان الهـــادين ، ووكُّلـــوا إلـــى أنفســـهم ، يتنسّـــكون فـــي 

   الضلالات في دياجير الظلمات
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وقد انتحلت طوائف من هذه الأمة مفارقة أئمة الدين والشجرة النبويةّ أخلاص الديانة ، وأخـذوا 
وتغــالوا فــي العلــوم ، ووصــفوا الإســلام بأحســن صــفاته ، وتحلّــوا أنفســهم فــي مخاتــل الرهبانيّــة ، 

بأحسن السنّة ، حتى إذا طال عليهم الأمد ، وبعدت عليهم الشقّة ، وامتحنوا بمحـن الصـادقين 
  : رجعوا على أعقابهم ناكصين عن سبيل الهدى ، وعلم النجاة. 

، فتــأوّلوه بــآرائهم ،  وذهــب آخــرون الــى التقصــير فــي أمرنــا ، واحتجّــوا بمتشــابه القــرآن
واتّهمــوا مــأثور الخبــر ممّــا استحســنوا ، يقتحمــون أغمــار الشــبهات ، وديــاجير الظلمــات ، بغيــر 

  قبس نور من الكتاب ، ولا أثرة علم من مظانّ العلم ، زعموا أنهم على الرشد من غيّهم. 
  ! ؟والى من يفزع خلف هذه الامة

 الاخـتلاف ، يكفّـر بعضـهم بعضـا ، واللـه تعـالىوقد درست أعـلام الملـّة والـدين بالفرقـة و 
 )٢([ ( سورة البقرة  )الْبـَيِّنَاتُ  جَاءهُمُ  مَا بَـعْدِ  مِن وَاخْتـَلَفُواْ  تَـفَرَّقُواْ  كَالَّذِينَ  تَكُونوُاْ  وَلاَ  (:  يقول
  ].  )٢١٣(الآية 

بنـاء أئمـة إلاّ الى أهـل الكتـاب ، وأ ؟وتأويل الحكمة ؟فمن الموثوق به على إبلاغ الحجّة
الهدى ، ومصابيح الدجى ، الذين احتج الله بهم علـى عبـاده ، ولـم يـدع الخلـق سـدى مـن غيـر 

  حجّة. 
    ؟هل تعرفونهم

ـــا صـــفوة الـــذين أذهـــب اللـــه عـــنهم  أو تجـــدونهم إلاّ مـــن فـــروع الشـــجرة المباركـــة ، وبقاي
  . )١( الرجس ، وطهّرهم تطهيرا ، وبرّأهم من الآفات ، وافترض مودّتهم في الكتاب

  لرجل شاجره في مسألة شرعيّة فقهيّة :  ٧وقال 
   !يا هذا

 ؟لــو صــرت الــى منازلنــا ، لأرينــاك آثــار جبرئيــل فــي رحالنــا ، أيكــون أحــد أعلــم بالســنّة منّــا
)٢( .  

  وقال لرجل من أهل العراق : 
__________________  

) الإمـــام زيـــن  ٤٠:  ١للبروجـــردي (  ) وانظـــر جـــامع أحاديـــث الشـــيعة ٩٩ـ  ٩٨:  ٢) كشـــف الغمـــة للاربلـــي ( ١(
  ). ٢٤٢العابدين للمقرّم (ص 

  ). ٤٥) نزهة الناظر ، للحلواني (ص ٢(



 ١١٣   .........................................................................  ثالثاً ـ في الشريعة والأحكام 

ــا ، اســتقانا النــاس العلــم ،  أمــا لــو كنــت عنــدنا بالمدينــة لأرينــاك مــواطن جبرئيــل مــن دورن
  . )١( ؟فتراهم علموا وجهلنا

الفقهـــي الـــذي منيـــت بـــه الانحـــراف  ٧لـــنفس الهـــدف الســـامي ، قـــاوم الإمـــام الســـجّاد و
الامُّــة ، بــالتزام الشــريعة وأخــذها مــن أنــاس تعلّمــوا الفقــه مــن طــرق لا تتصــل بمنــابع الــوحي الثــرةّ 

  الصافية المأمونة. 
والمقـــــاييس : إن ديـــــن اللـــــه لا يصـــــاب بـــــالعقول الناقصـــــة ، والآراء الباطلـــــة ،  ٧فيقـــــول 

  الفاسدة ، لا يصاب إلاّ بالتسليم. 
مَ ، ومن اقتدى بنا هُدِيَ ، ومن كان يعمـل بالقيـاس والـرأي هَلـَك ، ومـن فمن سلّم لنا سَلِ 

وَجَــدَ فــي نفســه ـ ممــا نقولــه ، أو نقضــي بــه ـ حرجــا ، كَفَــرَ بالــذي أنــزل الســبع المثــاني والقــرآن 
   .)٢( العظيم ، وهو لا يعلم

ل هكــذا كــان شــديد النكيــر علــى تلــك البــوادر المظلّلــة ، وحــارب بدعــة تقليــد غيــر أهــو
مـــن المـــذاهب المنســـوبة الـــى البعـــداء عـــن ينابيعـــه نســـبيّا وحتـــى ســـببيّا ، أولئـــك الـــذين  :البيـــت 

روّجـــت الحكومـــات والـــدول الظالمـــة فقههـــم ، لأنهـــم كـــانوا مســـالمين لهـــم ، ومنضـــوين تحـــت 
  ظلالهم ، من المتّكئين على آرائك الخلافة المزعومة. 

مستفيضـــة ، أوردنـــا نصوصـــها فـــي  وهـــذا الـــذي حـــذّر الرســـول الأكـــرم منـــه فـــي أحاديـــث 
  . )٣(وتحدّثنا عن دلالتها » تدوين السنة الشريفة « كتاب 
وإرسـاء قواعـده ،  :من توضيح معالم فقه أهل البيـت  ٧قد تمكّن الإمام زين العابدين و

مـن الجميـع ، » الأفقـه « وإغناء معارفه ، وتزويد طلابّـه وتـربيتهم ، حتـى أقـرّ كبـار العلمـاء بأنـّه 
  هم عدّة من فقهاء البلاط ووعّاظ السلاطين : وفي

قــال أبــو حــازم : مــا رأيــت هاشــميّا أفضــل مــن علــي بــن الحســين ، ومــا رأيــت أحــد كــان 
  . )٤(أفقه منه 

__________________  
  ). ٣٢) بصائر الدرجات ، للصفار (ص ١(
  ).  ٩ح  ٣١ب  ٣٢٤) إكمال الدين ( ص ٢(
  ) من : تدوين السنة الشريفة. ٤٢٥) و ( ٣٥٩ـ  ٣٥٢) لاحظ الصفحات ( ٣(
    ) ٣٩٤:  ٤وسير أعلام النبلاء (  ) ٢٤٠:  ١٧) مختصر تاريخ دمشق ( ٤٥) تاريخ دمشق الحديث (٤(
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  . )١(ومثله قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب 
  . )٢(وقال الشافعي ـ إمام المذهب ـ : إن علي بن الحسين أفقه أهل البيت 

المسـيطرين ، باسـم الخلافـة الإسـلامية ، نصـيب مـن علـم الشـريعة وإذا لم يكـن للحكّـام 
   !٦وفقه الدين ، بل كانت أعمالهم مخالفة لأحكام الله وسنّة الرسول 

إذا كان فقهاء البلاط ، وأصحاب المذاهب ، يفخرون بالتلمّذ عند علماء أهل البيـت و
: )٣( .  

الفقهـــي وتبيـــين موقعيّتـــه  عـــن حقيقـــة مـــذهب أهـــل البيـــت ٧فـــإن إعـــلان الإمـــام الســـجاد 
المتقدّمــة علــى جميــع المــذاهب الفقهيّــة ، والــدعوة الــى الالتــزام بــه ، هــو نســفّ عملــي لقواعــد 
الخلافـة المزعومــة التــي كــان المتّكـيء علــى أريكتهــا مــن أجهــل النـاس بالفقــه ، وكــل النــاس أفقــه 

   !منه حتى المخّدرات في الحجال
ي رفعــت فســاطيط المــذاهب الرســميّة المدعومــة وكــذلك هــو تقــويض لأعمــدة التزويــر التــ

   !من قبل دار الخلافة ، والتي تبعها الهمج الرعاع من العوام أتباع كلّ ناعق
__________________  

  ). ٨٠:  ٢وكشف الغمة ( 
  ).  ٩٩:  ٢) وصفوة الصفوة (  ٣٨٩:  ٤) وسير أعلام النبلاء (  ٣٧) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
) عـن الرسـالة للشـافعي ـ فـي  ٢٧٤:  ١٥) وشرح نهج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد ( ١٠٦ظ (ص ) رسائل الجاح٢(

  خبر الواحد ـ. 
يشـير الـى العـامين اللـذين حضـر فيهمـا » لولا العامان لهلـك النعمـان « ) كان أبو حنيفة ـ إمام المذهب ـ يقول : ٣(

وأخيه زيد الشـهيد. انظـر الإمـام جعفـر الصـادق  ٧قر ، وكان قبل ذلك قد أخذ من الإمام البا ٧عند الإمام الصادق 
) وموقــف الخلفــاء العباســيين لعبــد الحســين ٢٠٩) والــنظم الإســلامية ، لصــبحي الصــالح (ص ١٦٢، للجنــدي (ص 
) ٣١) وموقـف الخلفـاء (ص  ٢٧٤:  ١٥) ـ ولاحظ شـرح نهـج البلاغـة ، لابـن أبـي الحديـد ( ٣٧علي أحمد (ص 

  ).  ٧٢) وعن أبي زهرة في : أبو حنيفة (٥٢بعة (ص عن الشكعة في الأئمة الأر 



 ١١٥   ..................................................................  : في إعمار الكعبة المعظّمة  وأخيراً 

  وأخيرا : في إعمار الكعبة المعظّمة
وللإمـــام موقـــف عظـــيم يـــدلّ علـــى المراقبـــة التامّـــة لمـــا يجـــري ، مـــع التصـــدّي لاعتـــداءات 
الحكــام الظلمــة علــى الرمــوز الأساســية للــدين ، وهــو : موقفــه مــن إعــادة تعميــر الكعبــة ، فــي مــا 

لصدوق ، بسندهما عن أبان بن تغلب ، قال : لما هدم الحجّاج الكعبة ، فرّق رواه الكليني وا
النــاس ترابهــا ، فلمّــا جــاءوا الــى بنائهــا وأرادوا أن يبنوهــا ، خرجــت علــيهم حيّــة ، فمنعــت النــاس 
البناء حتى انهزموا ، فأتوا الحجّاج ، فأخبروه ، فخاف أن يكون قد منع بناءها ، فصعد المنبر 

  نشد الله عبدا عنده خبر ما ابتُلينا به ، لما أخبرنا به. ، وقال : أُ 
قــال : فقــام شــيخ فقــال : إن يكــن عنــد أحــد علــم ، فعنــد رجــل رأيتــه جــاء الــى الكعبــة ، 

  وأخذ مقدراها ، ثم مضى. 
   ؟فقال الحجّاج : من هو

  قال : علي بن الحسين. 
ا كــان مــن منــع اللــه إيــّاه قــال : مَعْــدِنُ ذلــك ، فبعــث الــى علــي بــن الحســين ، فــأخبره بمــ

  البناء. 
  فقال له علي بن الحسين : 

ــا حجّــاج ــراهيم ، وإســماعيل  !ي ــاء إب ــه فــي الطريــق وانتهبــه  ٨عمــدت الــى بن النــاس  وألقيت
  كأنك ترى أنه تراث لك. 

   إصعد المنبر ، فأنشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلاّ ردّه.
رأى جيمع التراب ، أتى علي بن الحسين فوضع الأسـاس ،  قال : ففعل ، فردّوه ، فلمّا

  وأمرهم أن يحفروا. 
  قال : فتغيّبت عنهم الحيّة ، وحفروا حتى انتهى الى موضع القواعد. 

تنحّـوا ، فتنحّـوا ، فـدنا منهـا فغطاّهـا بثوبـه ، ثـم بكـى ، ثـم فقال لهم علـي بـن الحسـين : 
    .ضعوا بناءكمغطاّها بالتراب ، ثم دعا الفعلة ، فقال : 

  فوضعوا البناء ، فلمّا ارتفعت حيطانه ، أمر بالتراب فألُقي في جوفه. 
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  . )١(فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج 
لــئلاّ تضــيع المعــالم الأثريــة لأكبــر » مقــادير الكعبــة « فالمراقبــة واضــحة فــي أخــذ الإمــام 

  محور لرحى الدين ، وهي الكعبة الشريفة. 
نت تلك المراقبة تتمّ في ظرف ولاية مثل الحجّاج الملحـد السـفّاح الناصـب لآل وإذا كا

  محمد العداء المعلن ، فلن تخفى أهميّتها ، ودلالتها القاطعة على التحدّي. 
ــه تــراث لــك« ومواجهــة الحجّــاج بمثــل ذلــك الكــلام  تصّــد لانتهاكــه »  !كأنــك تــرى أن
  رغباته الخاصة.  لحرمة الكعبة المعظّمة ، والتلاعب بها حسب

وهـــي »  هـــو مَعْـــدِن ذلـــك« وأهـــم مـــا فـــي الأمـــر جـــرّ الحجّـــاج الـــى التصـــريح بـــأن الإمـــام 
  شهادة لها وقعها في الإلزام والإبكات للخصم اللدود. 

الى القواعد ـ وحده ـ وربطه لنفسه بها بـذلك الشـكل أمـام أعـين  ٧وأخيرا : نزول الإمام 
  ا دون غيره. الناظرين ، إثبات لحقّه في إقامته

وهـــل كـــلّ ذلـــك يتهيــّـأ إلاّ مـــن التـــدبير العميـــق ، والتخطـــيط الـــدقيق ، ممّـــن يحمـــل هـــدفا 
ســاميا فــي قلــب شــجاع ، لا يملكــه فــي تلــك الظــروف الحرجــة ، شــخص غيــر الإمــام الســجّاد 

  . ٧زين العابدين 
__________________  

  ، عن الكافي وعلل الشرائع للصدوق. ) ط الأضواء  ١٥٢/  ٤) نقله ابن شهر آشوب في المناقب ( ١(



 

  الفصل الثالث

  النضال الاجتماعيّ والعَمَلِيّ 
  أولاً : فـي مـجـال الأخـلاق والتربية 

  ثانيا : في مجال الإصلاح وشؤون الدولة 
  ثالثا : فـي مجال مقاومـة الفسـاد 

  » رسالة الحقوق « وأخيراً : مع كتاب 



  



 

هيـــين إصـــلاح المجتمـــع البشــريّ ، بتربيتـــه علـــى التعـــاليم إن مــن أهـــمّ أهـــداف الرجــال الإل
  الإلهية ، ولابدّ للمصلح أن يمرّ بمراحل من العمل الجادّ والمضني في هذا الطريق الشائك : 

ـ أن يربــّي جــيلا مــن المــؤمنين علــى التعــاليم الحقّــة التــي جــاء بهــا ، والأخــلاق القيّمــة  ١
  على الخير.  التي تخلّق بها ، لكي يكونوا له أعوانا

ـ أن يـــدخل المجتمـــع بكـــلّ ثقلـــه ، ويحضـــر بـــين النـــاس ، ويواجـــه الظـــالمين والطغـــاة  ٢
  بتعاليمه ، ويبلّغهم رسالات الله. 

ـ أن يقاوم الفساد ، الذي يبثهّ الظالمون في المجتمع ، بهـدف تفكيكـه وشـلّ قـواه ،  ٣
علــى الحــقّ والخيــر والجمــال ،  وتفريغــه مــن المعنويــات ، وإبعــاده عــن فطرتــه الســليمة المعتمــدة

  لئلاّ يصنعو منه آلة طيّعة تستخدم حسب رغباتهم وطوع إرادتهم. 
قد كان للإمـام زيـن العابـدين نشـاط واسـع فـي كـلّ هـذه المجـالات ، حتـى عـدّ ـ بحـقّ و

وجــدارة ـ فــي صــدر المصــلحين الإلهيــّين ، بــالرغم مــن تميــّز عصــره بــتحكّم طغــاة بنــي امُيــة علــى 
على مقدّراتها وباسـم الخلافـة الإسـلامية ، التـي تقتـل مـن يعارضـها وتهـدر دمـه بعنـوان الأمة ، و 

  الخروج على الإسلام. 
فــي مثــل هــذا الظــرف ، بــل وتمريــر خططــه ، وإنجــاح  ٧إنّ مقاومــة الإمــام زيــن العابــدين 

الإمـام مهمّاته وأهدافه ، مع قلّة الأعوان والأنصار ، يعدّ معجزة سياسـية تحقّقـت علـى يـد هـذا 
  العظيم ، الذي سار على خطى جدّه الرسول الأعظم ، في خلقه العظيم. 

قد عقدنا هـذا الفصـل الثالـث للوقـوف علـى أوجـه نشـاطه العملـي فـي تلـك المجـالات و
  الاجتماعية : 
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  أوّلاً : في مجال الأخلاق والتربية 
عظــــيم فــــي ضــــرب الإمــــام زيــــن العابــــدين أروع الأمثلــــة فــــي تجســــيد الخلــــق المحمــــدي ال

  التزاماته الخاصة ، وفي سيرته مع الناس ، بل مع كلّ ما حوله من الموجودات. 
فكانــت تتبلــور فيــه شخصــيّة القائــد الإســلامي المحنــّك الــذي جمــع بــين القابليــّة العلميــّة 
الراقيـــــة ، والفضـــــل والشـــــرف الســـــامق ، والقـــــدرة علـــــى جـــــذب القلـــــوب وامتلاكهـــــا ، ومواجهـــــة 

  ها بكلّ صبر وتوءدّة وهدوء. المشاكل والوقوف لصدّ 
فالصـــبر الـــذي تحلّـــى بـــه ، بتحمّلـــه مـــا جـــرى عليـــه فـــي كـــربلاء ، وفـــي الأســـر ، ممّـــا لا 

  يحتاج الى برهان وذكر. 
مثابرتــه ومداومتــه علــى العمــل الإســلامي ، بــارزة للعيــان ، وهــذا الفصــل يمثــّل جــزءا مــن و

  نشاطه السياسيّ والاجتماعيّ الجادّ. 
للإخـــوان ، والفقـــراء والمســـاكين والأرامـــل والأيتـــام ، بالبـــذل والعطـــاء حـــديث مواســـاته و

  والإنفاق ، مما اشتهر عند الخاص والعام ، وسيأتي الكلام حول ذلك كله. 
وحنـوّه وحنانـه علـى الرقيــق ، وعلـى الأقـارب والأباعـد ، بــل علـى أعدائـه وخصـومه ، ممــا 

  سارت به الركبان. 
وإعلانــه ذلــك فــي كــلّ مناســبة ، مــلأت الصــحف ، حتــى وأخبــار عبادتــه وخوفــه مــن اللــه 

  ». زين العابدين ، وسيّد الساجدين « خصّ بلقب 
  ومن أمثلة خلقه الرائع : العفو : 

،  ٦وقد تناقل المؤلّفون حديث هشام بن إسماعيل الذي كان أميرا على مدينة الرسول 
،  ٧تجــاه الإمــام زيــن العابــدين للامــوييّن ، فعزلــوه ، وقــد كــان منــه أو بعــض أهلــه شــيء يكــره ، 

أيــام كــان أميــرا ، فلمّــا عــزل اوُقــف للنــاس ، فكــان لا يخــاف إلاّ مــن الإمــام أن يؤاخــذه علــى مــا  
  كان منه. 

  ».استعن بنا على ما شئت « فمرّ به الإمام ، وأرسل إليه : 
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]  )١٢٤) الآيــة (٦( الانعــام[ ســورة  )رِسَــالتََهُ  يَجْعَــلُ  حَيْــثُ  أَعْلَــمُ  اللّــهُ  (فقــال هشــام : 
)١( .  

بهذا ، تمكّن الإمام من جذب قلوب الناس ، حتى الدّ الأعداء ، فكان سـببا لانفتـاح و
  ومذهبهم ، بعد ان انغلقوا عنهم ، واعتزلوهم بعد وقعة كربلاء.  :الجميع على أهل البيت 

نــاس  ، فقــد خــرج ال ٧لقــد ظهــرت ثمــرة تلــك الأخــلاق والجهــود ، فــي يــوم وفــاة الإمــام و
كلّهم ، فلم يبق رجل ولا امـرأة إلاّ خـرج لجنازتـه بالبكـاء والعويـل ، وكـان كيـوم مـات فيـه رسـول 

  . )٢(الله 
وكان من أطيب ثمرات هذه الجهود أن مهّدت الأرضيّة للإمام محمد بـن علـي ، البـاقر 

هم ، وتتكـوّن كي يتسنّم مقام الإمامة بعـد أبيـه زيـن العابـدين ، ويقـوم بتعلـيم النـاس معـالم ديـن  ٧
  المدرسة الفقهيّة الشيعيّة على أوسع مدى وأكمل شكل وأتقنه. 

فــي تحركّــه القيــاديّ هــو مــا قــام بــه  ٧ومــن أبــرز الجهــود التــي بــذلها الإمــام زيــن العابــدين 
من جمع صفوف المؤمنين ، والتركيز على تربيتهم روحيّا ، وتعليمهم الإسلام ، وإطلاعهم على 

ـــة ، بهـــدف وصـــل أنقـــى المصـــادر الموثو  قـــة للفكـــر الإســـلامي ، ومـــن خـــلال روافـــده الثـــرةّ الغنيّ
  الحلقات ، كي لا تنقطع سلسلة عقد الإيمان ، ولا تنفرط اسُس العقيدة. 

وبهدف تحصين العقـول والنفـوس مـن الانحرافـات التـي يثيرهـا علمـاء السـوء الـذين كـانوا 
  روافده بالشبه والأباطيل. يبعدون الناس عن الإسلام الحقّ ، ويكدّرون ينابيعه و 

وتعدّ هذه البادرة من أهم معالم الحركـة عنـد الإمـام زيـن العابـدين ، وأعمقهـا أثـرا وخلـودا 
ـــة الحاكمـــة ، التـــي اســـتهدفت كـــل معـــالم الإســـلام ، بغـــرض القضـــاء عليـــه ،  فـــي مقاومـــة الدول

  جهلها. وإبادته ، والعودة بالأمة الى الجاهلية الأولى بوثنيّتها ، وفسادها ، و 
__________________  

) وانظــر صــورا أخــرى للقصــة فــي بحــار  ٢٤٣:  ١٧) ومختصــره لابــن منظــور ( ١١١) تــاريخ دمشــق الحــديث (١(
ـــــوار (  ـــــار ، للقاضـــــي (  ١٦٧و  ٩٤:  ٤٦الأن ) وتـــــاريخ  ١٠٠:  ٢) وكشـــــف الغمـــــة (  ٢٦٠:  ٣) وشـــــرح الأخب
  ).  ٢٨٣و  ٢٨٠:  ٢) وتاريخ اليعقوبي (  ٢١٦:  ٥الطبري ( 

  ). ٤١٢) الإمام زين العابدين ، للمقرم (ص ٢(
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  فراح الإمام يدعو الأمة الى التفكير والتدّبر : 
  .)١( الفكرة مرآة تري المؤمن حسناته وسيئاته:  ٧فمن أقواله 

  يدعو الى العلم والفضل والحكمة : و
وأهـل الفضـل  سادة الناس في الدنيا : الأسخياء ، وفي الآخرة : أهـل الـدين ،:  ٧فقال 

  .)٢( العلماء ورثة الأنبياء، والعلم ، لأنّ 
   .لو يعلم الناس ما في طلب اللم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج:  ٧قال و

إن الله أوحى الى دانيال : إنّ أمقت عبيدي إليّ الجاهل ، المستخفّ بحقّ أهـل العلـم ، 
يّ ، الطالـب للثـواب الجزيـل ، المـلازم للعلمـاء التارك للاقتداء بهم ، وإنّ أحبّ عبيدي إلـيّ التقـ

   .)٣( ، التابع للحكماء
يحــثّ الأمــة ـ والشــباب مــنهم خاصــة ـ علــى طلــب العلــم ، فكــان إذا نظــر الــى  ٧وكــان 

مرحبـا بكـم ، أنـتم ودائـع العلـم ، أنـتم صـغار الشباب الذين يطلبون العلام أدنـاهم اليـه ، فقـال : 
  .)٤( ينقوم يوشك أن تكونوا كبار آخر 

  . )٥( ٦وكان إذا جاءه طالب علم قال : مرحبا بوصيّة رسول الله 
ويدعو الأمة الى المراقبة الذاتيّة لنفسها ، لتتحصّن من اجتياح وسائل التزوير والخداع ، 

  ونفوذ نفثات الشياطين. 
[ الآيـة :  : ليس لك أن تقعد مع مـن شـئت ، لأنّ اللـه تعـالى يقـول فـي الأنعـام ٧فيقول 

هُمْ  فـَأَعْرِضْ  آياَتنِـَا فِـي يَخُوضُـونَ  الَّذِينَ  رأَيَْتَ  وَإِذَا (] :  ٦٨  غَيْـرهِِ  حَـدِيثٍ  فِـي يَخُوضُـواْ  حَتَّـى عَـنـْ
  . )الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  مَعَ  الذكِّْرَى بَـعْدَ  تَـقْعُدْ  فَلاَ  الشَّيْطاَنُ  ينُسِيـَنَّكَ  وَإِمَّا

 وَلاَ  (] :  ٣٦[ الآيــة :  ه يقــول فــي الإســراءولــيس لــك أن تــتكلّم بمــا شــئت ، لأنّ اللــ
  مَا تَـقْفُ 

__________________  
  ).  ٢٥٤:  ١٧) ومختصره لابن منظور (  ١٣٨) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
  ).  ٢٣٩:  ١٧) ومختصره لابن منظور (  ٨٥) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
  ).  ٤٢:  ١) الوافي ، للفيض الكاشاني ( ٣(
  ). عن الأنوار البهية ، للقمي. ١٧١(ص  ٧ن الحسين ) بلاغة علي ب٤(
  ).  ٥١٧) الخصال ، للصدوق (ص ٥(
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  ».  رحم الله عبدا قال خيرا فغنم ، أو صمَتَ فسلم: «  ٦وقال رسول الله  )عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ 
ـــمْعَ  إِنَّ  (] :  ٣٦[ الإســـراء :  ولـــيس لـــك أن تســـمع مـــا شـــئت ، لانّ اللـــه يقـــول :  السَّ

  . )١( ) مَسْؤُولاً  عَنْهُ  كَانَ  أُولـئِكَ  كُلُّ  وَالْفُؤَادَ  لْبَصَرَ وَا
الأمـــة مـــن الجلـــوس مـــع المـــزوّرين والظـــالمين ، ومـــن التحـــدّث  ٧بهـــذا يحـــذّر الإمـــام و

والكــــلام معهــــم ، أو صــــرف العمــــر معهــــم فــــي حــــديث الجهــــالات والخرافــــات ، ومــــا لا يزيــــد 
ي عقيدته وإيمانه ، أو تعديلا في سلوكه وأخلاقه ، بل لا الإنسان معرفة بحياته أو قوّة وتركيزا ف

تعـــــدو لغـــــو الســـــمر ، والشـــــعر الســـــاقط ، وأحاديـــــث الفكاهـــــة والمجـــــون ، التـــــي كـــــان يروّجهـــــا 
  السلاطين وأمراء السوء. 

في الوقـت نفسـه يحيـي بهـذا الاسـلوب سـنن الاسـتدلال بآيـات القـرآن الكـريم ،  ٧وهو 
اللـــذين دأب الظـــالمون علـــى إبعـــاد الأمـــة عنهمـــا ،  ٦اللـــه  والاعتمـــاد عليـــه وعلـــى ســـنة رســـول

وإماتتهمـــا ، وإبادتهمـــا بـــالإحراق بالنـــار ، والإماثـــة فـــي المـــاء ، والـــدفن تحـــت الأرض ، ومنـــع 
  التدوين. 

كمــا حــذّر الأمــة مــن الارتبــاط بمــن لا يــدعو الــى اللــه والحــقّ ، ومــن الاســتماع إلــيهم ، 
  من علماء البلاط ، الذين ركنوا الى الظالمين وآزروهم.  وهم دعاة السوء ، وأدعياء العلم ،

يدأب على تربيـة الأمـة وتهـذيبها ، وتقـديم الإرشـادات إليهـا ، وتجلـّى ذلـك  ٧وقد كان 
في وصاياه المأثورة التي جمعت بين معالم الهداية والحكمة ، ووسـائل الحـذر والوقايـة ، وبـثّ 

  نفوس أصحابه : الأمل والقوة ، وبعث النشاط والهمّة في 
  :  ٧ففي رسالته إليهم يقول 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  كفانا الله وإياّكم كيد الظالمين ، وبغي الحاسدين ، وبطش الجبّارين. 

أيهّا المؤمنون ، لا يفتنكم الطواغيت وأتباعهم من أهـل الرغبـة فـي هـذه الـدنيا ، المـائلون 
   .وعلى حطامها الهامد ، وهشيمها البائد غداإليها ، المفتنون بها ، المقبلون عليها ، 

__________________  
  ) طبع الحجر.  ١٠١:  ١) وانظر بحار الأنوار ( ٨٠) الحديث ( ٦٠٦ـ  ٥) علل الشرائع ، للصدوق ( ص ١(
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  فاحذروا ما حذّركم الله منها ، وازهدوا في ما زهّدكم الله فيه منها. 
  كون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان. ولا تركنوا الى ما في هذه الأمور ر 

إنّ لكم مما فيهـا لـدليلا ، وتنبيهـا ، مـن تصـرّف أياّمهـا ، وتغيـّر انقلابهـا ومثلاتهـا ،  !والله
وتلاعبها بأهلها ، إنهّا لترفع الخميل ، وتضع الشريف ، وتـورد أقوامـا الـى النـار غـدا ، ففـي هـذا 

  معتبر ومختبر وزاجر لمنتبه. 
الواردة عليكم في كل يوم وليلـة مـن مضـلاّت الفـتن ، وحـوادث البـدع ، وسـنن  إنّ الأمور

الجـــور ، وبوائـــق الزمـــان ، وهيبـــة الســـلطان ، ووسوســـة الشـــيطان ، لتثـــبّط القلـــوب عـــن تنبّههـــا ، 
وتذهلها عن موجود الهدى ، ومعرفة أهل الحقّ إلاّ قليلا ممن عصم الله ، فليس يعـرف تصـرّف 

تهــا ، وعاقبــة ضــرر فتنتهــا إلاّ مــن عصــم اللــه ، ونهــج ســبيل الرشــد ، وســلك أياّمهــا وتقلّــب حالا
طريق القصد ، ثم استعان علـى ذلـك بالزهـد ، فكـرّر الفكـر ، واتّعـظ بـالعبر فـازدجر ، وزهـد فـي 
عاجــل بهجــة الــدنيا ، وتجــافى عــن لــذّاتها ، ورغــب فــي دائــم نعــيم الآخــرة ، وســعى لهــا ســعيها ، 

يــاة مــع القــوم الظــالمين ، ونظــر الــى مــا فــي الــدنيا بعــين نيّــرة حديــدة وراقــب المــوت ، وشــنأ الح
  النظر ، وأبصر حوادث الفتن ، وضلال البدع ، وجور الملوك الظلمة. 

ـــة مـــن الفـــتن المتراكمـــة ،  ـــام الخالي فقـــد ـ لعمـــري ـ اســـتدبرتم الأمـــور الماضـــية فـــي الأي
البـدع ، والبغـي ، والفسـاد فـي الأرض  والانهماك فيها ، ما تستدلّون به على تخيّب الغـواة وأهـل

  ، بغير الحقّ. 
  فاستعينوا بالله ، وارجعوا الى طاعة الله ، وطاعة من هو أولى بالطاعة ممّن اتبع فاطيع. 

  فالحذر ، الحذر ، من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله ، والوقوف بين يديه. 
لى عذابه ، ومـا آثـر قـوم ـ قـطّ ـ الـدنيا علـى ما صدر قوم قطّ عن معصية الله إلاّ ا !وتالله

  الآخرة ، إلاّ ساء منقلبهم ، وساء مصيرهم. 
وما العلم بالله والعمل بطاعته إلاّ إلفان مؤتلفـان ، فمـن عـرف اللـه خافـه ، وحثـّه الخـوف 

   .على العمل بطاعة الله
 (، فقـد قـال اللـه :  وإنّ أرباب العلم وأتباعهم الـذين عرفـوا اللـه فعملـوا لـه ، ورغبـوا إليـه

  ].  ٤الآية : » ٣٥«[ فاطر  )الْعُلَمَاء  عِبَادِهِ  مِنْ  اللَّهَ  يَخْشَى إِنَّمَا
  فلا تلتمسوا شيئا مما في هذه الدنيا بمعصية الله ، واشتغلوا في هذا الدنيا بطاعة الله ، 
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للتبعــة ، وأدنــى مــن واغتنمــوا أياّمهــا ، واســعوا لمــا فيــه نجــاتكم مــن عــذاب اللــه ، فــإن ذلــك أقــلّ 
  العذر ، وأرجى للنجاة. 

فقــدّموا أمــر اللــه ، وطاعــة مــن أوجــب اللــه طاعتــه ، بــين يــدي الأمــور كلهــا ، ولا تقــدّموا 
الأمور الواردة عليكم من الطواغيت ، مـن زهـرة الـدنيا ، بـين يـدي أمـر اللـه وطاعتـه وطاعـة اُولـي 

  الأمر منكم. 
، يحكم علينا وعليكم سيّد غدا ، وهو موقفكم ،  واعلموا انكم عبيد الله ، ونحن معكم

  ومسائلكم ، فأعدّوا الجواب قبل الوقوف والمسألة والعرض على ربّ العالمين. 
واعلموا أن الله لا يصدّق كاذبا ، ولا يكذّب صـادقا ، ولا يـردّ عـذر مسـتحق ، ولا بعـذر 

  غير معذور ، له الحجّة على خلقه بالرسل والأوصياء. 
لله ـ عباد الله ـ واستقبلوا في إصلاح أنفسكم طاعة الله ، وطاعـة مـن تولّونـه فيهـا فاتقوا ا

  ، لعلّ نادما قد ندم في ما فرّط بالأمس في جنب الله ، وضيّع من حقوق الله. 
  فاستغفروا الله ، وتوبوا إليه ، فإنه يقبل التوبة ، ويعفو عن السيّئة ، ويعلم ما تفعلون. 

ــاكم ، وصــحبة ال ــتهم ، وإيّ ــة الظــالمين ، ومجــاورة الفاســقين ، احــذروا فتن عاصــين ، ومعون
  وتباعدوا من ساحتهم. 

واعلموا أنهّ من خالف أولياء الله ، ودان بغير دين الله ، واستبدّ بأمره دون وليّ الله كـان 
فــي نــار تلهــب ، تأكــل أبــدانا قــد غــاب عنهــا أرواحهــا ، وغلبــت عليهــا شــقوتها ، فهــم مــوتى لا 

  حرّ النار ، ولو كانوا أحياءا لوجدوا مضض حرّ النار.  يجدون
فـاعتبروا يـا أولـي الأبصـار واحمـدوا اللـه علــى مـا هـداكم ، واعلمـوا أنكـم لا تخرجـون مــن 

  قدرة الله الى غير قدرته ، وسيرى الله عملكم ورسوله ، ثمّ إليه تحشرون. 
  وانتفعوا بالعظة. 

  . )١( وتأدّبوا بآداب الصالحين
__________________  

) وفيـــه : قـــال أبـــو حمـــزة الثمـــالي ـ راوي هـــذا  ٢٠٤ـ  ٢٠٠) الأمـــالي للمفيـــد ( ص  ١٧ـ  ١٤:  ٨) الكـــافي ( ١(
، فكتبــت مــا فيهــا ، وأتيتــه بــه ، فعرضــته  ٧قــرأت صــحيفة فيهــا كــلام زهــد مــن كــلام علــي بــن الحســين « الكتــاب : 

  ).  ٢٥٥ـ  ٢٥٢ورواه في تحف العقول (  ) ١٢٧ـ  ٤:  ١وأمالي الطوسي ( » عليه فعرفه وصحّحه 
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أصحابه خاصّـة والمسـلمين عامـة بالطاعـة ، والزهـد ، والـورع عـن  ٧بهذا يحصّن الإمام 
المعاصي ، والبعد عن بهجـة الـدنيا وعـن مفـاتن الحيـاة المادّيـة ، التـي يسـتخدمها الطواغيـت ،  

  كمغريات لتحريف الأمة عن سنن الهدى. 
هوّن علـيهم المصـائب والأتعـاب التـي تـواجههم علـى هـذا الطريـق أن ي ٧يحاول الإمام و
  الوعر. 

الـــذين فـــرض اللـــه  :علـــى إلتـــزامهم بـــالحقّ ، واعتقـــادهم بولايـــة الأئمـــة الاطهـــار  ٧ويؤكّـــد 
  ولايتهم وأوجب طاعتهم. 

ويبـــثّ فـــي نفوســـهم روح المقاومـــة والصـــبر والصـــمود والمثـــابرة والجـــدّ ، ويثيـــر فـــيهم روح 
   !رّك والنشاطالعمل والتح

  ويملؤهم بالأمل ، والبشرى بالنجاح والفلاح ، ويصلّي عليهم لتكون صلاته سكنا لهم. 
  فيقول في دعائه ليوم عرفة بعد الصلاة على الإئمة : 

   !أللهمّ 
وصــــلّ علــــى أوليــــائهم ، المعتــــرفين بمقــــامهم ، المتّبعــــين مــــنهجهم ، المقتفــــين آثــــارهم ، 

كين بــــولايتهم ، المــــؤتمّين بإمــــامتهم ، المســــلّمين لأمــــرهم ، المستمســــكين بعــــروتهم ، المتمســــ
   .)١( طاعتهم ، المنتظرين أياّمهم ، المادّين إليهم أعينهمالمجتهدين في 

ــا ، طموحــا ، ثابــت الجــأش ، قــويّ  وبهــذه القــوة ، ليصــنع مــنهم جــيلا ، متكــتّلا ، متوثبّ
  العزيمة ، متماسك الصفّ ، متّحد الهدف. 

  على المواساة والإحسان ، والمنافسة فيقول :  ٧يحثّهم الإمام وفي نصّ آخر ، 
   !شيعتنا

   !إما الجنّة فلن تفوتكم ، سريعا كان أو بطيئا ، ولكن تنافسوا في الدرجات
واعلمــــوا أنّ أرفعكــــم درجــــات ، وأحســــنكم قصــــورا ، ودورا ، وأبنيــــة : أحســــنكم إيجابــــا 

  بإيجاب المؤمنين ، وأكثركم مواساة لفقرائهم. 
__________________  

  ) ليوم عرفة. ٤٧) الصحيفة السجادية ، الدعاء (١(
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إنّ الله ليقرّب الواحد منكم الى الجنّة بكلمة طيّبة يكلّم أخاه المؤمن الفقير ، بـأكثر مـن 
  مسيرة ماءة عام بقدمه ، وإن كان من المعذّبين بالنار. 

  . )١( ث لا يقوم مقام غيرهفلا تحتقروا الإحسان الى إخوانكم ، فسوف ينفعكم حي
في الوقت الذي يجد مـن أنصـار الحـق تـذمّرا ، أو وهنـا ، أو تألمـا مـن مجـاري  ٧هو و

  الأحداث حولهم ، يهبّ لنجدتهم ، وتقويتهم روحيا ومعنويا ، فيقول : 
    ؟فما تمدّون أعينكم

    !لبلقد كان من قبلكم ، ممّن هو على ما أنتم عليه ، يؤخذ فتقطع يده ورجله ويص
تُمْ  أَمْ  (:  ٧ثـــم يتلـــو  ـــا الْجَنَّـــةَ  تــَـدْخُلُواْ  أَن حَسِـــبـْ ـــبْلِكُم مِـــن خَلَـــوْاْ  الَّـــذِينَ  مَّثــَـلُ  يــَـأْتِكُم وَلَمَّ  قَـ

هُمُ    . )٢(]  ٢١٤) : ٢البقرة ([  ). .. وَالضَّرَّاء الْبَأْسَاء مَّسَّتـْ
مــن المــؤمنين ، بكــل هــذه الجهــود والتحصــينات والتعــاليم المركّــزة ، تربّــى جيــل صــامد و

المتســــلّحين بالإســــلام ، بعلومــــه وعقيدتــــه وتقــــواه وإخلاصــــه ، فأصــــبحوا أمثلــــة للشــــيعة وقــــدوة 
  صالحة للتعريف لمن يستحق هذا الاسم من المنتمين الى التشيّع ، من أمثال : 

  يحيى بن امُّ الطويل : 
بالإمـــام زيـــن الـــذي عـــدّ مـــن القلائـــل الـــذين بقـــوا ـ بعـــد كـــربلاء ـ علـــى ولائهـــم واتصـــالهم 

  . )٥(، ومن أبوابه  )٤(، بل هو من حوارييه  )٣( ٧العابدين 
  وكان من المجاهرين بالحق ، كان يقف بالكناسة في الكوفة ، وينادي بأعلى صوته : 

   !معاشر أولياء الله
  إنا برُءآء مما تسمعون. 

  فعليه لعنة الله.  ٧من سب عليّا 
  ن دون الله. ونحن برءآء من آل مروان وما يعبدون م

  ثم يخفض صوته فيقول : من سبّ أولياء الله فلا تقاعدوه ، ومن شكّ في ما نحن 
__________________  

  ). ٥٠(ص  ٧) بلاغة علي بن الحسين ١(
  ).  ١٩٧ـ  ٦٧) بحار الأنوار ( ٢(
  ). ١٩٤) رقم (١٢٣) اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) ( ص ٣(
  ).  ٤٢:  ٢٠) معجم رجال الحديث ( ٤(
  ).  ٤٨(ص  :) تاريخ أهل البيت ٥(
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  . )١(.. فقد خنتموه  عليه فلا تفاتحوه ، ومن احتاج الى مسألتكم من إخوانكم
ـ حيــث يجتمــع المشــبّهة الملحــدون ـ ويقــول : كفرنــا  ٦كــان يــدخل مســجد الرســول و

  . )٢(بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
  . )٣(طع يديه ورجليه ، وقتله قد طلبه الحجّاج ، وأمر بقو

وكــان قــد خــرج مــع عبــدالرحمن بــن  )٤(وســعيد بــن جُبَيــر : الــذي مثــّل بــه الحجّــاج وقتلــه 
الأشـــعث ، يحـــارب دولـــة بنـــي امُيـــة وكـــان يومئـــذ يقـــول : قـــاتلوهم ولا تـــأثموا مـــن قتـــالهم ، بنيّـــة 

دين ، واســتذلالهم ويقــين ، علــى آثــامهم قــاتلوهم ، وعلــى جــورهم فــي الحكــم ، وتجبّــرهم فــي الــ
  . )٥(الضعفاء ، وإماتتهم الصلاة 

والذين اختفوا من جور بني امُية مثل سالم بـن أبـي حفصـة ، وسـليم بـن قـيس الهلالـي ، 
  وعامر بن واثلة الكناني ، ومحمد بن جبير بن مطعم. 

والذين هربوا فنجّاهم الله مثل أبي خالد الكابلي ، وأبـي حمـزة الثمـالي ، وشـعيب مـولى 
  . )٦(لإمام ا

لا يستقيم لنا الملك ومن آل أعين رجـل تحـت « وآل أعين الذين قال الحجّاج فيهم : 
  . )٧(، فاختفوا وتواروا » حجر 

  وفي طليعة من رباّهم الإمام زين العابدين أبناؤه : 
  ، الذي تحمّل الإمامة من بعده ، وقاد الامُة الى  ٧لإمام أبو جعفر محمد الباقر ا

__________________  
  ). ١٦) باب مجالسة أهل المعاصي (ح  ٢٨١:  ٢) الكافي ، الأصول ( ١(
فلاحـــظ » حتـــى تؤمنـــوا باللـــه وحـــده « ) ورواه الخصـــيبي فـــي ( الأبـــواب ) بزيـــادة قولـــه : ٦٤) الاختصـــاص (ص ٢(

  : ألف ).  ١٢٤) ص ( ٥الباب (
  ).  ١٩٤) رقم (١٢٣) رجال الكشي (ص ٣(
)  ١٧٣:  ٣) ومــــروج الــــذهب (  ١٣٦:  ٤٦) بحــــار الأنــــوار ( ١٩٠) رقــــم (١١٩) انظــــر رجــــال الكشــــي (ص ٤(

  ). ٢٠٥) والاختصاص (ص  ٥١:  ٢والامامة والسياسة ( 
  ).  ٤٧٨) أيام العرب في الإسلام (ص ٥(
  ). ٢٧٩) لاحظ تراجم هؤلاء في كتب رجال الحديث عند الشيعة الإمامية وغيرهم وانظر عوالم العلوم (ص ٦(
  ). ٤) الفقرة (١٩٠ي غالب الزراري (ص ) رسالة أب٧(
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ـــة ، ومصـــادره واُصـــوله  ـــة علـــى قواعـــد الإســـلام المتين الهـــدى والرشـــاد ، وأسّـــس المدرســـة الفقهيّ
الرصينة ، عندما بدأ الحكّام بترويج فقه وعّاظ السلاطين ، فحفظ بذلك الشريعة المقدّسة من 

  الزوال. 
علــــم ، وكــــان مشــــارا إليــــه فــــي العبــــادة ابنــــه الحســــين الأصــــغر ، الــــذي روى عــــن أبيــــه الو

  . )١(والصلاح 
  . )٢( ٧أخذ الحديث عن عمّته فاطمة بنت الحسين ، وأخيه الإمام الباقر و
  . )٣(: أمّا الحسين فحليم ، يمشي على الأرض هونا  ٧قال فيه الإمام الباقر و
فـي الإبـاء  الـذي ضـرب أروع الامثلـة ٧ابنه العظيم المجاهد في سبيل الله زيد الشهيد و

  والحميّة ، والفداء والتضحية. 
ـ وأفضـلهم ، وكـان عابــدا ورعـا ، فقيهـا ، ســخيّا ،  ٧وكـان عـين اخوتـه ـ بعـد أبـي جعفــر 

 ٧شــجاعا ، وظهــر بالســيف ، يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر ، ويطلــب بثــارات الحســين 
)٤( .  

ا التي خلّفتها ، لخدمـة كانت عظيمة من حيث توقيتها ، وآثاره  ٧إن ثورة زيد بن علي 
  ، ونستعرض في ما يلي بعض ذلك :  :حقّ أهل البيت 

ـ إنّ هذه الحركة الشجاعة دلّت على أنّ البيـت الـذي يلـد مثـل زيـد مـن الرجـال ، فـي  ١
البطولة والشهامة ، والجرأة والإقدام ، فضلا عـن العلـم والعبـادة والتقـى ، لا يبنـى علـى التخـاذل 

مين ، أو الابتعـــــاد عـــــن السياســـــة والتـــــوجّس مـــــن العـــــذاب ، والهـــــول مـــــن والمهادنـــــة مـــــع الظـــــال
  المصائب. 

ولو كان لأحد أثر في تربية زيد الشهيد على كلّ تلك الصفات ، فلـيس إلاّ لأبيـه الإمـام 
، اللــّذين علّمــاه الإســلام بمــا فيــه مــن تعــاليم  ٨الطــاهر زيــن العابــدين ، وإلاّ لأخيــه الإمــام البــاقر 

  ر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودرّساه التاريخ بما فيه الجهاد والأم
__________________  

  ). ٢٦٩) الإرشاد للمفيد (ص ١(
  ). ٢٦٩) الإرشاد للمفيد (ص ٢(
  ).  : ١) حياة الإمام محمد الباقر ( ٣(
  ). ٢٦٨) الإرشاد للمفيد (٤(
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، وزقاّه المجد والكرامـة ،  ٧ن وذكّراه بثارات جدّه الحسي ٧بطولات جدّه عليّ أمير المؤمنين 
  . )١(ولقّناه الإباء والحريةّ 

استلهم ـ هو ـ مـن حيـاة أبيـه وأخيـه ، وسـيرتهم الحميـدة والأصـيلة ، ونضـالهم الصـامت و
والناطق سنن التضحية والفداء ، حتى جعل في مقدمة أهداف ثورته العظيمـة : الطلـب بثـارات 

  . )٢(في كربلاء  ٧الحسين 
هــي الثمــرة اليانعــة للجهــود السياسـية التــي بــذلها الإمــام زيــن  ٧ة زيــد بــن علـي ـ إنّ ثــور  ٢

العابـدين ، طـول فتـرة إمامتـه ، فهـو الـذي تمكّـن بتخطيطـه الـدقيق مـن اسـتعادة القـوى ، وتهيئــة 
النفوس ، لمثل حركة ابنـه الشـهيد ، وإن صـحّ التعبيـر فهـو الـذي جـيّش لابنـه زيـد ذلـك الجـيش 

  جأ الظالمين ، وزعزع ثقتهم بالحكم الظالم. المسلّح ، الذي فا
فلم يكن الجيش الـذي كـان مـع زيـد وليـد سـاعته ، أو يومـه ، أو شـهره ، أو سـنته ، مـع 

  . )٣(تلك المقاومة الباسلة التي أبداها أصحابه وأنصاره 
عظمـــة أنـــه ضـــحّى بنفســـه فـــي ســـبيل تعزيـــز مواقـــع الأئمـــة  ٧ـ ويكفـــي زيـــد بـــن علـــي  ٣

، فقــــد كشــــف للأمــــويين الطغــــاة ، فــــي فتــــرة حساســــة مــــن تــــاريخ  :ل البيــــت الطــــاهرين مــــن أهــــ
لا يزالـــون موجـــودين فـــي الســـاحة ، ولـــديهم القـــدرة الكافيـــة علـــى  :حكمهـــم ، أنّ أهـــل البيـــت 

 :التحرّك في أيّ موقع زمنـي ، وأي موضـع مـن الـبلاد ، وهـذا مـا جعـل الأمـويين يهـابون الأئمـة 
المدافعين عن هذا الدين ، برغم جسامة التضحيات التـي كـانوا  ويعدّونهم المعارضين الأقوياء ،

لا يســكتون عمّــن يعتــدي علــى   :يقــدّمونها ، وأبــان الشــهيد زيــد لكــلّ الظــالمين أنّ أهــل اليــت 
  كرامة الإسلام ، مهما كلّف الثمن. 

بهذا يفسّر قوله لابن أخيه الصادق جعفر بن محمد ـ لمـا أراد الخـروج الـى الكوفـة ـ : و
مــا علمــت يــابن أخــي أن قائمنــا لقاعــدنا ، وقاعــدنا لقائمنــا ، فــإذا خرجــت أنــا وأنــت ، فمــن  أو

   )٤( ؟يخلفنا في حرمنا
__________________  

) وتـاريخ ابـن عسـاكر ( تهـذيب  ٢٤٠:  ٥انظـر : طبقـات ابـن سـعد (  ٨) تعلم زيد على ابيه وعلى أخيـه البـاقر ١(
  ).  ٣٢و  ٢٨سين لناجى حسن ( ص ) وانظر : ثورة الح ١٩:  ٦بدران ) ( 

  ). ٣٥) وانظر الفرق بين الفرق ، للبغدادي (ص ٢٦٨) الإرشاد للمفيد (٢(
  ).  ٩٨) لاحظ ثورة زيد لناجي حسن ( ص ٣(
  ).٢٢٠) نقله الإمام الهادي في المجموعة الفاخرة (ص ٤(



 ١٣١   ............................................................................  أولاً ـ الأخلاق والتربية : 

ر الحكّام ، بحركته خارج حدود المدينة صرف أنظا ٧ـ إن قيام الشهيد زيد بن علي  ٤
عـــن قطـــب رحـــى الـــدين ، ومحـــور فلـــك الإمامـــة والقيـــادة ، وهـــم الأئمـــة القـــائمون فـــي المدينـــة 

مــن أداء دوره القيــاديّ ، مســتفيدا  ٧المنـوّرة ، بحيــث تمكّــن الإمــام الصــادق جعفـر بــن محمــد 
ــة التــي خلقتهــا ثــورة عمّــه الشــهيد زيــد بــن علــي  ، لينشــر علــوم آل  ٧مــن كــلّ الأجــواء الإيجابيّ

  محمد الحقّة ، ويربّي الجيل الإسلامي المؤمن. 
  كفى ذلك عظمة ومجدا وهدفا ساميا. و
أنه أثبت للأمة صدق الدعوى التي يرفع رايتها  ٧ـ وكان من ثمرات ثورة زيد بن علي  ٥

أئمــة أهــل البيــت ، فــي الــدفاع عــن هــذا الــدين والنضــال مــن أجلــه ، فهــذه التضــحيات الكبــرى 
  أوضح شاهد على ذلك. 

  . )١(في أوساط الأمّة الإسلامية  :وكان ذلك تعزيزا علميا لمواقع أهل البيت 
__________________  

) ومـا بعـدها مـن الجـزء الخـاص بترجمـة الإمـام ٢١٩) إقرأ مفصلا عن زيـد الشـهيد وأخبـاره فـي عـوالم العلـوم (ص ١(
  . ٧السجاد 
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  ثانيا : في مجال الإصلاح وشؤون الدولة
، لأنّ مهمـتهم إنمّـا جعلـت فـي  :ح من أبـرز مـا يقصـده الأنبيـاء والأئمـة ن كان الإصلاإ

  الأرض لدفع الفساد عنها بهداية الخلق الى ما هو صالح لهم ، وقطع دابر المفسدين. 
لــم يتخــلّ عــن موقعــه الإلهــي ،   ٧فــإن كــان هــذا هــو الحــق : فــإن الإمــام زيــن العابــدين 

الإســـــلاميّ ، وقـــــد تبلـــــور فـــــي ســـــاحة العمـــــل  كقائـــــد للأمـــــة الإســـــلامية ، ومصـــــلح للمجتمـــــع
  الأجتماعي ، في كل زواياها وأطرافها ، وأبرزها المطالبة بإصلاح جهاز الحكم. 

أنّ أقصـــى مـــا يريـــد أن يبعـــده المؤرخـــون المحـــدثون عـــن حيـــاة الإمـــام زيـــن العابـــدين هـــو 
يحاولون الإيحاء ـ العمل السياسي ، والتعرّض للجهاز الحاكم ، والتطلّع الى إصلاح الدولة ، ف

لـــم يكــن سياســـيّا ، وكــان بعيـــدا عـــن التــورّط فـــي مــا يمـــسّ قضـــايا  ٧بعبــارات شـــتّى ـ أنّ الإمـــام 
   !السياسة من قريب أو بعيد ، وأنه انزوى متعبّدا بالصلاة والدعاء والاعتكاف

مع اعتقادنا أنّ مـزاولات الإمـام الدينيـّة ـ كلّهـا مـن صـميم العمـل السياسـي ، وخصوصـا و
   !ي عصره ، إذ لم يسمع نغم الفصل بين السياسة والدين ، بعدف

ــــات حيــــاة الإمــــام زيــــن العابــــدين  عيّنــــات واضــــحة ، مــــن  ٧فمــــع ذلــــك : نجــــد فــــي طيّ
  التدخّلات السياسيّة الصريحة. 

فهو في ما يلي من النصوص المنقولة عنه ، يبدو رجلا مشرفا علـى السـاحة السياسـية ، 
ة ، ويتابع مجريات الأحـداث ، ويـدلي بتصـريحات خطـرة بشـأن فهو يدخل في محاورات حادّ 

  الأوضاع الفاسدة التي تعيشها الأمّة ، وهو ينميها ـ بكل صراحة ـ الى فساد الدولة. 
  ـ قال عبد الله بن حسن بن حسين :  ١

كان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يجلس كلّ ليلة ، هو ، وعروة بن الزبيـر ، 
بعـد العشـاء الآخـرة ، فكنـتُ أجلـس معهمـا ، فتحـدّثا ليلـة ، فـذكرا  !٦د النبـي في مؤخّر مسج

   !جور من جار من بني امٌية ، والمقام معهم ، وهما لا يستطيعان تغيير ذلك
   !ثمّ ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم



 ١٣٣   ..............................................................  ثانياً في مجال الإصلاح وشؤون الدولة 

الهم فقال عروة لعلي : يا علي ، إنّ من اعتزل اهل الجور ، والله يعلم منه سـخطه لإعمـ
  ، فكان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم مما أصابهم. 

  قال : فخرج عروة ، فسكن العقيق. 
  . )١(قال عبدالله بن حسن : وخرجت أنا فنزلت سويقة 

لأنه يعدّ  )٢(إمّا الإمام زين العابدين فلم يخرج ، بل : آثر البقاء في المدينة طوال حياته 
وج فرارا من الزحف السياسي ، وإخلاءا للساحة الاجتماعية للظـالمين ، يجولـون مثل هذا الخر 

  فيها ويصولون. 
»  ... فــي مســجد الرســول يجلســون كــلّ ليلــة« مــا أعجــب مــا فــي الــنصّ مــن قولــه : و

  . ٧وكأنهّ اجتماع منظّم ، ولا ريب أن فيه تحدّيا صارخا للنظام يقوم به الإمام زين العابدين 
كـان تـدبيرا سياسـيّا منـه ،   )٣(ـ  :اح عروة بن الزبير ـ وهو مـن أعـداء أهـل البيـت لعلّ اقتر و

 ٧عن الحضور في الساحة الاجتماعية ، لكنـه  ٧أو من قبل الحكامّ ، ومحاولة لإبعاد الإمام 
  لم يخرج ، وظل يداوم مسيرته النظاليّة. 

دولـــة علـــى العقـــل : إنّ للحمـــق  ٧ـ وفـــي حـــديث آخـــر : قـــال الإمـــام زيـــن العابـــدين  ٢
وللجـزع وللمنكر دولة على المعـروف ، وللشـرّ دولـة علـى الخيـر ، وللجهـل دولـة علـى الحلـم ، 

دولة على الصبر ، وللخُرْق دولة على الرفق ، وللبؤس دولة على الخصب ، وللشـدّة دولـة علـى 
لـــلأرض الرخـــاء ، وللرغبـــة دولـــة علـــى الزهـــد ، وللبيـــوت الخبيثـــة دولـــة علـــى بيوتـــات الشـــرف ، و 

    السبخة دولة على الأرض العذبة.
  . )٤(فنعوذ بالله من تلك الدول ، ومن الحياة في النقمات 

ــ فــي اللســان العربــّي ـ هــي : الغلبــة والاســتيلاء ، وهــي مــن أبــرز » الدولــة « وإذا كانــت  ـ
  يكون قد أدرج قضيّة السلطة السياسيّة  ٧فإنّ الإمام » السلطة الحاكمة « مقوّمات 
__________________  

  ).  ٢١:  ١٧) تاريخ دمشق ومختصره لابن منظور ( ١(
  ).  ٢٩) جهاد الشيعة ، لليثي (ص ٢(
  ).  ٢٥١:  ٢) لاحظ تنقيح المقال ( ٣(
  ).  ٢٥٥:  ١٧) مختصر ابن منظور (  ١٤٢) تاريخ دمشق ( الحديث ٤(
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فــي إصــلاحها ، ويحــاول رفــع فــي ســائر القضــايا الحيويــّة ، والطبيعيــة ، التــي يهــتّم بهــا ، ويفكّــر 
  مشكلاتها التي تستولي على الإنسان ، من اقتصاديةّ ، وثقافيّة ، ونفسيّة ، ودينيّة. 

بالبيوتـات الخبيثـة التـي لهـا السـلطان علـى الأشـراف ، فـي  ٧فمن ـ يا ترى ـ يعني الإمام 
  ! ؟٧عصر الإمام 

  ! ؟٧ومن هي البيوتات الشريفة المغلوبة في عصره 
  ! ؟وّذ بالله من دولة السلطان ، يعني أمرا غير رفض وجوده ، واستنكار سلطتهوهل التع

وموقعـه ، وضـمن  ٧وهل لسياسيّ آخر حضور أقوى من هـذا ، فـي مثـل ظـروف الإمـام 
  ! ؟تخطيطه الشامل لحلّ المشاكل

  ! ؟وأخيرا هل يصدر مثل هذا من رجل ادُّعيَ : أنهّ ابتعد عن السياسة ، أو اعتزلها



 ١٣٥   ......................................................................  ثالثاً في مجال مقاومة الفساد 

  : في مجال مقاومة الفساد ثالثا
إذا كــــان مــــن أهــــم واجبــــات المصــــلح ، وخاصّــــة الإلهــــي ، مقاومــــة الفســــاد ، ومحاربــــة و

  قام بدور بارز في أداء هذا المهمّ.  ٧المفسدين في الأرض ، فإنّ الإمام زين العابدين 
، بمشاكل اجتماعيّة من نوع خاصّ ، وقد تكون موجودة فـي   ٧قد تميّز عصر الإمام و

ـــر مـــن الأوقـــات ، إلاّ أنّ بروزهـــا فـــي عصـــره كـــان واضـــحا ، ومكثفّـــا ، كمـــا أنّ الإمـــام زيـــن كث ي
العابدين قام بمعالجتها بأسلوبه الخاصّ ، مما أعطاها صـبغة فريـدة ، تميـّزت فـي نضـال الإمـام 

  ، أهمها :  ٧
  ـ مشكلة العصبيّة ، والعنصريةّ.  ١
  ـ مشلكة الفقر العام.  ٢
  لعبيد. ـ مشكلة الرقّ وا ٣

  في معالجتها :  ٧ولنبحث عن كل واحدة ، وموقف الإمام 
  ـ مقاومة العصبيّة والعنصريةّ : ١

إن الأمــويين ـ بعــد إحكــام قبضــتهم علــى الحكــم ـ اعتمــدوا سياســة التفرقــة العنصــرية بــين 
طوائـــف الأمــــة ، والعصــــبية القبليــّــة بــــين مختلـــف طبقاتهــــا ، محــــاولين بــــذلك تفتيــــت المجتمــــع 

ي ، وتقطيــع أواصــر الوحــدة بــين أفــراد الأمــة الإســلامية ، تلــك الوحــدة التــي شــرّعها اللــه الإســلام
ــتُكُمْ  هَــذِهِ  إِنَّ  (بقولــه تعــالى :  ــةً  أُمَّ ــَا *وَاحِــدَةً  أُمَّ » ٢١«[ ســورة الأنبيــاء :  )فاَعْبُــدُونِ  ربَُّكُــمْ  وَأنَ

  ].  ٩٢الآية : 
 جَمِيعًـا اللـّهِ  بِحَبْـلِ  وَاعْتَصِـمُواْ  (ه تعـالى : دفعا لها على التفرّق الذي نهى عنه الله بقولـو

  ].  ١٠٣الآية : » ٣«[ سورة آل عمران :  )واْ تَـفَرَّقُ  وَلاَ 
حتى وصل الأمر الى : أنهّ تتابع فخر النزاريةّ على اليمنيّة ، وفخـر اليمنيـّة علـى النزاريـّة ، 

  . )١(ا يقول المسعودي ـ حتى تخربّت البلاد ، وثارت العصبيّة في البدو والحضر ـ كم
__________________  

  )  ١٩٧:  ٢) مروج الذهب ( ١(
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قال ابن خلدون : إن عصبيّة الجاهلية نسيت في أول الإسلام ، ثم عادت كما كانت و
  . )١(عصبية مضر لبني امُية كما كانت لهم قبل الإسلام  ٧، في زمن خروج الحسين 

الخارجـة عـن حـدود الـدين والشـرع ، مثـل تـأمير  فقاموا بأعمال تسير على هـذه السياسـة
العــراب ، وتقــديم العربــي ولــو كــان خــاملا علــى الكفــوئين مــن غيــر العــرب ، والســعي فــي تعريــب  

  كل شرائح وأجهزة الدولة ، بتنصيب العرب في مناصب الديوان ، والقضاء ، وحتى الفقه. 
اة العربيــة الجاهليــة ، فتوغّلــوا وتجــاوزوا كــلّ الأحكــام الشــرعية فــي التــزامهم باســاليب الحيــ

فــي اللهــو والاســتهتار بالمحرّمــات ، والظلــم ، والقتــل ، حتــى تجــاوزوا أعرافــا عربيــة ســائدة بــين 
  . )٢(العرب قبل الإسلام ، فخانوا العهد ، وأخفروا الذمّة ، وهتكوا العرض 

ي شــبه النــاس ولقــد بلغــت تعــدّياتهم أن كــان معاويــة : يعتبــر النــاس العــرب ، ويعبــر المــوال
)٣( .  

  . )٤(وقد استغّل الجاهلون هذا الوضع ، فكان العرب لا يزوّجون الموالي 
وجــاء فــي بعــض المصــادر أن حــاكم البصــرة ـ بــلال بــن أبــي بــردة ـ ضــرب شخصــا مــن 

  . )٥(الموالي ، لأنه تزوج امرأة عربيّة 
د ، فقـــد ووصـــلت عـــدوى هـــذا المـــرض الـــى علمـــاء الـــبلاط أيضـــا فـــاتبعوا سياســـة الاســـيا

  . )٦(فاعترف به  ؟وجّهت الى الزهريّ تهمة أنه لا يروي الحديث عن الموالي ، فسئل عن ذلك
__________________  

  ).  ١٨٨:  ٢(  ٧) نقله علي جلال في كتاب : الحسين ١(
  ها ). وما بعد ٧٧) لاحظ : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، لأبي الحسن الندوي. وأقرأ ثورة زيد ( ص ٢(
  ).   ٢٨٤:  ١٧) تاريخ دمشق ، مختصر ابن منظور ( ٣(
) ولاحــــظ العقــــد الفريــــد ، ٢٥٠٦٠) تسلســــل (٤) الحــــديث (٢٦) وســــائل الشــــيعة ، كتــــاب النكــــاح ، البــــاب (٤(

  ).  ٣٦٤ـ  ٣٦٠:  ٣للأندلسي ( 
  ).  ٢٧٢/  ٤). وانظر تهذيب الكمال ، للمِزي (  ٢ق  ٢٦:  ٧) لاحظ : طبقات ابن سعد ( ٥(
  ) والجامع لأخلاق الراوي ، ٤٣١) رقم ( ٤٠٩) المحدث الفاصل ، للرامهرمزي ( ص ٦(
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قـــال أحمـــد أمـــين المصـــريّ : لـــم يكـــن الحكـــم الأمـــوي حكمـــا إســـلاميا يسّـــوى فيـــه بـــين 
الناس ، ويكافأ فيه المحسن عربيا كان أو مولى ، ويعاقـب مـن أجـرم عربيـا كـان أم مـولى ، ولـم 

السـواء ، وإنمّـا كـان الحكـم عربيـّا ، والحكّـام فيـه خدمـة للعـرب علـى  تكن الخدمـة للرعيـّة علـى
  . )١(حساب غيرهم ، وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية ، لا النزعة الإسلاميّة 

هذه الردّة الاجتماعية عن الإسلام بكل قوّة ، وتمكن  ٧لقد قاوم الإمام زين العابدين و
  ه النسبية ـ أن يقتحم على بني امُيّة ، بلا رادع أو حرج. ـ بحكم موقعه الاجتماعي ، واصالت

قال الدكتور صبحي : في ما كان الأمويون يقيمون ملكهـم علـى العصـبيّة العربيـّة عامـة ،  
بــالرغم ممــا يجــري فــي عروقــه  )٢(يشــيع نوعــا مــن الديمقراطيــّة الاجتماعيــة  ٧كــان زيــن العابــدين 

علــى مــا زعــزع التركيــب الاجتمــاعي للمجتمــع الإســلامي  مــن دم أصــيل ، أبــاً وأمّــاً ، وقــد أقــدم
  . )٣(الذي أراد له الأمويوّن أن يقوم على العصبيّة 

ذلــك ، نظريــا بمــا قدّمــه مــن تصــريحات ، وعمليّــا بمــا  ٧وقــد قــاوم الإمــام زيــن العابــدين 
  أقدم عليه من مواقف : 

  .)٤( دٌ واح: لا يفخر أحدٌ على أحدٍ ، فإنّكم عبيد ، والمولى فكان يقول 
وكان يجالس مولى لآل عمر بن الخطاب ، فقال له رجل من قريش ـ هو نافع بن جبير 

  ! ؟ـ : أنت سيّد الناس ، وأفضلهم ، تذهب الى هذا العبد وتجلس معه
 __________________  

  ).  ١٩٢/  ١للخطيب ( 
  ).  ١٨٧:  ١) ضحى الإسلام ( ١(
... كــان  لكــن الإقبــال علــى اللــه ، واعتــزال شــؤون العــالم« الإمــام : ) يلاحــظ أن هــذا الكاتــب نفســه يقــول عــن ٢(

  ).  ١١ـ  ١٠وقد سبق كلامه في المقدمة ( ص » منهجه في حياته الخاصة 
  ).  ٢٥٧ـ  ٦) نظرية الإمامة ، للدكتور صبحي ( ص ٣(
  ).  ٢١٧( ص  ٧) بلاغة علي بن الحسين ٤(
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أو قــال : إنمــا يجلــس الرجــل حيــث  )١(:أءتــي مــن أنتفــع بمجالســته فــي دينــي  ٧فقــال 
  . )٢(ينتفع 

مـن هـذا المـولى لـيس إلاّ بـنفس المجالسـة ، فـإنّ  ٧من المعلوم أن ما ينتفع به الإمـام و
هــذه المجالســة تحقّــق للإمــام غرضــه السياســي مــن إعــلان معارضــته لسياســة بنــي امُيّــة المبتنيــة 

ـ وهو من لا ينكر شـرفه  ٧زين العابدين على طرد الموالي وعدم احترامهم ، فإذا جالسه الإمام 
   !نسبا وحسبا ـ فإنّ ذلك نسف لتلك السياسة التي تبنتها الدولة ورجالها

قال له طاوس اليماني ـ وقد رآه يجزع ويناجي ربهّ بلهفـة ـ : يـابن رسـول اللـه ، مـا هـذا و
  ! ؟٦ك رسول الله ... ، وأبوك الحسين بن علي ، وامُّك فاطمة الزهراء ، وجدّ  الجزع والفزع ،

إليــه وقــال : هيهــات ، هيهــات ، يــا طــاوس ، دع عنّــى حــديث أبــي ،  ٧فالتفــت الإمــام 
وأمُّــي ، وجــدّي ، خلــق اللــه الجنّــة لمــن أطاعــه وأحســن ، ولــو كــان عبــدا حبشــيا ، وخلــق النــار 

 أنَسَابَ  فَلاَ  رِ الصُّو  فِي نفُِخَ  فإَِذَا (لمن عصاه ، ولو كان ولدا قرشيّا ، أما سمعت قوله تعـالى : 
نـَهُمْ    ].  ١٠١الآية :  )٢٣([ سورة المؤمنون  ) يَـتَسَاءلُونَ  وَلاَ  يَـوْمَئِذٍ  بَـيـْ

  . )٣(الله ، لا ينفعك ـ غدا ـ إلاّ تقدمة تقدّمها من عمل صالح و
مــولاة لــه ، ثــم تزوّجهــا ، فبلــغ ذلــك عبــدالملك بــن مــروان  ٧واعتــق الإمــام زيــن العابــدين 

فعــدّها تحــدّيا لعــرف الســلطة الحاكمــة ، فكتــب الــى الإمــام يحاســبه ويعاتبــه  الخليفــة الأمــوي ،
إنّك علمت أنّ في أكفائك من قريش من تتمجّد بـه فـي « على ذلك ، ومما جاء في كتابه : 

  ... ».  الصهر ، وتستنجبه في الولد ، فلا لنفسك نظرت ، ولا على ولدك أبقيت
عـزاء الجاهليـة فـي عنصـريتها وغرورهـا ـ فهـو تعـريض وهذا كلام ـ مـع أنـه يـنمّ عـن التعـزّي ب

  أنه ليس بحكيم ، وأنه بحاجة الى أن يتمجّد بمصاهرة واحد من  ٧بالإمام 
__________________  

  ).  ٩٨:  ٢) وصفوة الصفوة (  ١٣٧:  ٣) وانظر حلية الأولياء (  ٣٨٨:  ٤) سير أعلام النبلاء ( ١(
  ).  ٢١٦:  ٥) وطبقات ابن سعد (  ٢٣٣:  ١٧ختصر ابن منظور ( ) وم ٣٠) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
) ونقــل عــن  ٨٢:  ٤٦) بحــار الأنــوار (  ١٥١:  ٤) كشــف الغمــة (  ٢٩١:  ٣) مناقــب ابــن شــهر آشــوب ( ٣(

  ).  ٤٦٢:  ٢مجالس ثعلب ( 



 ١٣٩   ......................................................................  ثالثاً في مجال مقاومة الفساد 

بنفســــه هـــو مصــــدر  ٧قـــريش ، وأن ولـــده لا ينجــــب إلاّ بمثـــل ذلــــك ، متغـــافلا عــــن أن الإمـــام 
  والمجد والنجابة.  الحكمة

   بكتاب ، جاء فيه : ٧فأجابه الإمام زين العابدين 
أنــه كــان فــي « أمّــا بعــد : فقــد بلغنــي كتابــك ، تعنّفنــي فيــه بتزويجــي مــولاتي ، وتــزعم : « 

  ». قريش من أتمجّد به في الصهر ، واستنجبه في الولد 
  وإنه ليس فوق رسول الله مرتقى في مجد ، ولا مستزاد في كرم. 

وكانت هذه الجارية ملك يميني ، خرجت منّي إرادة لله عزوجـل بـأمر ألـتمس فيـه ثوابـه ، 
  . ٦ثم ارتجعتها على سنّة رسول الله 

  ومن كان زكيّا في دين الله تعالى فليس يخلّ به شيء من أمره. 
وقد رفع اللـه بالإسـلام الخسيسـة ، وتمّـم بـه النقيصـة ، وأذهـب بـه اللـؤم ، فـلا لـؤم علـى 

  رىء مسلم ، وإنمّا اللؤم لؤم الجاهلية. ام
  .)١(» والسلام 

في هذا الكتاب بأن ما يقـوم بـه حكّـام بنـي امُيـة مـن تبنـّي العصـبية  ٧قد عرّض الإمام و
هو مخالف للإسـلام ولسـنة الرسـول ، بـل قلـب عليـه كـل المـوازين التـي اعتمـدها فـي كتابـه الـى 

ص والعــار واردا علـى الجاهليــة التــي يتـبجّح بهــا مــن الإمـام ، وجعــل العتـاب مــردودا عليــه ، والـنق
  خلال العصبية. 

لا حســب لقرشــي ، ولا عربــي إلاّ بالتواضــع ، ولا كــرم إلاّ بــالتقوى ، ولا عمــل  : ٧وقــال 
ــه ، ألا وإن أبغــض النــاس الــى اللــه مــن يقتــدي بســنّة إمــام ، ولا  ــة ، ولا عبــادة إلاّ بالتفقّ إلاّ بالنيّ

   .)٢( يقتدي بإعماله
قـــوم العصــبية التـــي يــأثم صـــاحبها أن يــرى الرجـــل شــرار قومـــه خيــرا مـــن خيــار :  ٧وقــال 

  آخرين ، وليس من العصبيّة أن يحبّ الرجل قومه ، ولكن من العصبيّة أن يعين قومه 
__________________  

  ).   ٣٤٤:  ٥) الكافي ، الفروع ( ١(
  ).  ٢٨) تحف العقول ( ص ٢(
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  . )١(على الظلم 
قــيّم فــي هــذا المجــال ، حيــث أن الميــل الــى العصــبة والقبيلــة أمــر طبيعــيّ ،  هــذا حســمو

جــرت عليــه العــادة ، فــإذا كــان علــى أســاس الحــب والــولاء فهــو أمــر جيّــد ، لكــن إذا كــان علــى 
أساس المحاباة ، وظلم الآخرين وعلى حساب حقوق الأباعد ، أو كان من باب اعانـة الظـالم 

  م. ، فهذا هو المردود في الإسلا
الذي يدّعيه أصحاب النعرات العنصريةّ ، وأهل الغـرور والجهـل ، الفـارغين مـن القـيم ،  و

  كبني امُيّة ، هو النوع الثاني. 
إنّ هــذه التصــريحات ، وتلــك المواقــف ، بقــدر مــا كانــت مثيــرة للســلطة المتبيّنــة لسياســة 

ت ذاتــه كانــت منيــرة العصــبية والعنصــرية ، حتّــى أثــارت أحاســيس الملــك نفســه ، فهــي فــي الوقــ
للدرب أمام الامُة الإسلامية بكلّ طوائفها وأجناسها وألوانهـا وشـعوبها وقبائلهـا ، تلـك المغلوبـة 
على أمرها ، تفتح أمامها أبواب الأمل بالإسلام ورجالـه المخلصـين ، الـذين يقـود مسـيرتهم فـي 

  . ٧ذلك العصر الإمام زين العابدين 
  ـ ضد الفقر :  ٢

لاجتماعيه الخطيرة ، التي يستغلها الحكام لاٍحكام سـيطرتهم علـى الأمـة من المشاكل ا
هي مشكلة الفقر والعوز والحاجة الى المال ، فإن السلطات تحاول اتبّاع سياسـة التجويـع مـن 
جهـة ، لإخضـاع النـاس وتـرغيبهم فــي العمـل مـع السـلطات ، وثــم سياسـة التطميـع والتمويـل مــن 

  ى الترف وزجّهم في الجرائم والآثام. جهة أخرى ، لتعويد الناس عل
هم بهـذه السياسـة يسـيطرون علـى عصـب الحيـاة فـي الـبلاد ، وهـو المـال ، يسـتفيدون و

منــه فــي القضــاء علــى مــن لا يرضــى بهــم ، وفــي جــذب مــن يرضــون بــه مــن ضــعفاء النفــوس أمــام 
  هذه المادّة المغرية. 

ى الـبلاد ، فـأوعز الـى ولاتـه فـي وقد ركن معاويـة الـى هـذه السياسـة فـي بدايـة سـيطرته علـ
  جميع الأمصار : انظروا من قامت عليه البينّة أنه يحبّ علياً وأهل بيته فامحوه من 

__________________  
  ). ٢٠٣( ص  ٧) بلاغة علي بن الحسين ١(
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  . )١(الديوان ، وأسقطوا عطاءه ورزقه 
احــد مــن أهــمّ الأهــداف لا ريــب فــي أن رفــع المســتوى المعيشــي لــدى أفــراد الأمــة هــو و و

المرســومة لأيــّة محاولــة ثوريــة ، أو عمــل إصــلاحي ، حتــى لــو لــم تكــن دينيــة ، فكيــف بهــا إذا  
  ! ؟كانت إلاهيّة ، يقودها شخص الإمام العادل

إنّ التحـــرّك للإصـــلاح ، والنـــاس فـــي بـــؤس وتخلّـــف اقتصـــادي ، ســـوف يكلّفهـــم الكثيـــر 
ن يرفــع مــن المســتوى الأقتصــادي للأمــة ، فهــم الــذي قــد يعجــزون عنــه ، ولــو تمكّــن قائــد مــا أ

يكونـون فـي حالـة أفضـل لتقبـّل اطُروحـة الإصـلاح ، ويكـون أوكـد علـى صـمودهم أمـام الضــغوط 
  التي تفرض عليهم من قبل الظالمين والمعتدين. 

ثم إنّ السعي في هذا المجال ، والمال حاجة يوميّة لكل أحد ، أوكد في تعميق الصـلة 
قاعدة ، من حيـث تحسّـس القيـادة لأمـسّ الحاجـات ، وأكثرهـا ضـرورة وأسـرعها بين القيادة وال

  نفعا ، فتكون دليلا على حقّانيّة سائر الأهداف التي تعلن للخطة الإصلاحية. 
يـزاول عمليـّة تمـوين النـاس بدقـة فائقـة ، خاصّـة عوائـل  ٧لقد كان الإمام زين العابـدين و

لــة ، يقــوم بــذلك فــي ســريّة تامّــة ، حتــى خفيــت ـ فــي الشــهداء والمنكــوبين فــي معــارك ضــد الدو 
  . ٧بعض الحالات ـ على أقرب الناس إليه 

الأهـــم مـــن ذلـــك : أن الفقـــراء انفســـهم لـــم يطلّعـــوا علـــى أن الشـــخص الممـــوّن لهـــم هـــو و
   !إلاّ بعد وفاته ، وانقطاع اعُطياته ٧الإمام زين العابدين 

كان يحمل الخبـز بالليـل ، علـى ظهـره   ٧فعن أبي حمزة الثمالي : إن علي بن الحسين 
 إنّ الصدقة في سواد الليل تطفىء غضب الـرّب« يتبع به المساكين في طلمة الليل ، ويقول : 

 «)٢(.   
وعــن محمــد بــن إســحاق ، قــال : كــان نــاس مــن أهــل المدينــة يعيشــون ، لا يــدرون مــن 

  . )٣(وْو به بالليل فقدوا ما كان يؤت ـَ ٧أين كان معاشهم ، فلمّا مات علي بن الحسين 
__________________  

  ).  ٤٥:  ١١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( ١(
  ).  ٢٣٨:  ١٧) مختصر ابن منظور (  ٧٦) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
  ).  ٢٣٨:  ١٧) مختصر ابن منظور (  ٧٧) تاريخ دمشق ( الحديث ٣(
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وجـدوا بظهـره أثـراً ، فسـألوا  ٧ن وعن عمرو بن ثابت ، قال : لمّا مات علـي بـن الحسـي
  . )١(فقالوا : هذا ممّا كان ينقل الجراب على ظهره الى منازل الأرامل  ؟عنه

  وهذه الدقة في السّريّة كانت من أجل إلهاء عيون الدولة عن مواقفه. 
مــع أن الهــدف الأساســي مــن هــذا العمــل ـ وهــو تمويــل النــاس وتمــوينهم ـ كــان يتحقّــق 

  هادئة. بتلك الطريقة ال
مع أن معرفة الناس للأمر ـ ولو بعد حين ـ كان أوقـع فـي النفـوس وأكثـر تـأثيرا فـي حـبّ و

  . :الناس لأهل البيت 
  ومع ما في ذلك من البعد عن الرياء ، والسمعة ، والمباهاة. 

  الى حدّ أنه كان يتّهم بالبخل :  ٧وقد وصلت سرية عمله 
يبخّــل ، فلمّــا مـات وجــدوه يعـول مائــة أهــل قـال شــيبة بـن نعامــة: كــان علـي بــن الحسـين 

  . )٢(بيت بالمدينة 
وقال ابن عائشة ، عن أبيه ، عن عمّه : قال أهل المدينة : ما فقـدنا صـدقة السـرّ حتـى 

  . )٣(مات علي بن الحسين 
وهذا واحد مـن أسـاليب عملـه فـي رفـع هـذه المشـكلة ، وقـد اتبّـع أسـاليب اخُـرى ، نقـرأ 

  ة : عنها الأحاديث التالي
كـــان يعتبـــر المشـــكلة الاقتصـــادية محنـــة كبيـــرة أن يجـــد الفقـــر متفشـــيا فـــي الدولـــة   ٧إنـــه 

  الإسلامية ، وهي السعة بحيث لا يمكن معالجتها بسهولة : 
فلمّا سئل عن سبب  ٧بعض أصحابه دينا ، فبكى الإمام  ٧ففي الحديث : شكا إليه 

ي محنــة أكبــر مــن أن يــرى الإنســان أخــاه ؟ وأ!وهــل البكــاء إلاّ للمحــن الكبــار:  ٧قــال  ؟بكائــه
   .)٤( المؤمن في حاجة لا يتمكّن من قضائها ، وفي فاقة لا يطيق دفعها

  وأسلوب آخر في التركيز على مقاومة المشكلة : 
__________________  

  ).   ٢٣٨:  ١٧) مختصر أبن منظور (  ٧٩) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
  ).   ٢٣٩:  ١٧صر أبن منظور ( ) مخت ٨٠) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
) ، وســير  ٢٣٩:  ١٧) مختصــر أبــن منظــور (  ٨١) ، تــاريخ دمشــق ( الحــديث  ٣٦١:  ٣) حليــة الاوليــاء ( ٣(

  ).  ٣٩٣:  ٤أعلام النبلاء ( 
  ) في حديث طويل.  ٢٩) ونقله في عوالم العلوم ( ص  ٣٦٧) أمالي الصدوق ( ص ٤(
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إنّي لأستحيي مـن اللـه : قال علي بن الحسين :  ، قال :عن الرضا عن أبيه ، عن جده 
عزوجــل أن أرى الأخ مــن إخــواني ، فاســأل اللــه لــه الجنــة ، وأبخــل عليــه بالــدنيا ، فــإذا كــان يــوم 

   .)١(»  لو كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل« القيامة قيل لي : 
وخطـاب موجّـه الـى كـل مـن إنه رفع لمستوى مقاومة المشكلة الى مستوى مثاليّ رائع ، 

يعمل في الدنيا على حساب نعيم الآخرة ، لا على معطياتها الدنيوية فقـط ، إنـّه معنـى عرفـاني 
  دقيق ، ورفيع ، وبديع. 

  لتجاوز المشكلة :  ٧أسلوب آخر ، يدلّ على إصرار الإمام و
مرضه قال عمرو بن دينار : دخل علي بن الحسين على محمّد بن اسُامة بن زيد ، في 

   ؟، فجعل محمّد يبكي ، فقال : ما شأنك
  قال محمد : عليّ دين. 

  قال : خمسة عشر ألف دينار ـ أو بضعة عشر ألف دينار ـ.  ؟قال : كم هو
  . )٢(قال الإمام : فهي عليّ 

  . )٣(قاسم الله تعالى ماله مرتين  ٧وقد جاء في الحديث أن الإمام 
  هذا من جهة. 

يؤكّــــد علـــى تــــداول الثــــروة ويحــــثّ علــــى تنميتهــــا ،  ٧مــــام مـــن جهــــة اخُــــرى : نجــــد الإو
واستثمار الأموال ، وعـدم تجميـدها ، لأن تجميـدها هـو التكنيـز المـذموم ، للخسـارة الواضـحة 
فيها ، ولاحتمال سقوط القيمة الشـرائية لهـا ، وتسـبيبها لعـدم ازدهـار السـوق الإسـلامية ، بينمـا 

  تداولها يؤدّي الى نقيض كلّ ذلك. 
  .)٥( وفي نصّ آخر : استثمار المال )٤( : استنماء المال تمام المروءة ٧د قال الإمام فق

  بما كان يجري على أيدي بني أميّة من  ٧وأذا قارناّ هذه المواقف من الإمام 
__________________  

  . ) ٣٠٦:  ٧) وتهذيب التهذيب (  ٢٣٩:  ١٧) مختصر أبن منظور (  ٨٤) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
  ).   ٢٣٩:  ١٧) مختصر أبن منظور (  ٨٣) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
  ).  ٧٥) تاريخ دمشق ( الحديث ٣(
  ).  ٢٨٣) تحف العقول ( ص ٤(
  ) فيي هامش المصدر السابق. ٥(
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مــن الــرزق  ٧البــذخ والتــرف والإســراف والإهــدار لأمــوال بيــت المــال ، ومــن منــع المــوالين لعلــي 
خصيات مثـل محمـد بـن اسُـامة بـن زيـد ، فضـلا عـن عوائـل الشـهداء والعطاء ، ومن حاجة الش

  المغضوب عليهم من قبل الدولة. 
بعـدا سياسـيّا ، وهـو  ٧لو قارنـّا بـين الأمـرين : لعلمنـا ـ بكـل وضـوح ـ أن لأعمـال الإمـام 

الوقــوف أمــام اســتغلال الســلطة للأزمــة الأقتصــادية عنــد النــاس ، ومنــع اســتدراج الظــالمين لــذوي 
جـــة والمحنـــة وخاصـــة المنكـــوبين الـــى مهـــاوي الانتمـــاء إليهـــا أو حتـــى الفســـاد والجريمـــة ، الحا

  بالمال الذي استحوذت الدولة عليه ، وأن لا تطبّق به سياسة التطميع بعد التجويع. 
  ـ ضدّ الرقّ :  ٣
بشــكل لــيس لــه  ٧ن تحريــر الرقيــق يشــكل ظــاهرة بــارزة فــي حيــاة الإمــام زيــن العابــدين إ

  اريخ الإمامة ، فهو أمر يسترعي الانتباه والملاحظة. مثيل في ت
إذا دقّقنا في الظروف والملابسات التـي عايشـها الإمـام ، وقمنـا بـبعض المقارنـات بـين و

أعمــــال الإمــــام ، والأحــــداث التــــي كانــــت تجــــري مــــن حولــــه ، والظــــروف التــــي تكتنــــف عمليــــة 
، تتضـح الصـورة الحقيقيـّة لأهـداف الإمـام  ٧الإعتناق الواسعة التـي تبنّاهـا الإمـام زيـن العابـدين 

  من ذلك.  ٧
  فيلاحظ أولا : 

أنّ أعداد الرقيق ، والعبيد ، كانـت تتـواتر علـى الـبلاد الإسـلامية ، فكـان المـوالي فـي  ـ ١
  . )١(ازدياد بالغ مذهل ، على أثر توالي الفتوحات 

رون المــوالي شــبه النــاس أن الأمــويين كــانوا ينتهجــون سياســة التفرقــة العنصــرية ، فيعتبــ ـ ٢
)٢( .  

أن الجهــاز الحــاكم علــى الدولــة الإســلامية ، أخــذا مــن نفــس الخليفــة ، الــى جميــع  ـ ٣
  الأمراء وموظفي الدولة ، لا يمثّل الإسلام ، بل كان كل واحد يعارض معنوياته 

__________________  
  ).  ٩٠) لاحظ فجر الإسلام لأحمد أمين ( ص ١(
  ).  ٢٨٤:  ١٧ختصره لابن منظور ( ) تاريخ دمشق وم٢(
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  وأخلاقه ، وإن تنادى بشهاداته واسمه. 
إن انتشار العبيد والمـوالي ، وبـالكثرة الكثيـرة ، ومـن دون أي تحصـين أخلاقـي ، أو  ـ ٤

تربية إسلامية ، لأمر يؤدّي ـ لا محالة ـ الى شيوع البطالة ، والفساد ، وهو ما تركـز عليـه الدولـة 
  تعمل في هذا الاتجاه بالذات. الظالمة التي 

  ويلاحظ ثانيا : 
كان يشتري العبيد والإماء ، ولكـن لا يبقـي أحـدهم عنـده   ٧ـ أن الإمام زين العابدين  ١

  . )١(أكثر من مدّة سنة واحدة فقط ، وأنه كان مستغنيا عن خدمتهم 
   ؟فكان يعتقهم بحجج متعدّدة ، وبالمناسبات المختلفة

   ؟ولماذا كان يعتقهم ؟تريهمذن ، فلماذا كان يشإ
كان يعامل الموالي ، لا كعبيـد أو إمـاء ، بـل يعـاملهم معاملـة إنسـانية مثاليـة ،   ٧إنه  ـ ٢

ممّــا يغــرز فــي نفوســهم الأخــلاق الكريمــة ، ويحبــّب إلــيهم الإســلام ، وأهــل البيــت الــذين ينتمــي 
  . ٧إليهم الإمام 
ؤهم بالمعـارف الإسـلاميّة ، بحيـث يخـرج كان يعلّم الرقيـق أحكـام الـدين ويملـ  ٧إنةّ  ـ ٣

الواحد من عنده محصّنا بالعلوم التي يفيد منها في حياته ، ويدفع بها الشبهات ، ولا ينحـرف 
  عن الإسلام الصحيح. 

كان يزوّد كلّ من يعتقه بما يغنيه ، فيـدخل المجتمـع الجديـد ليـزاول الأعمـال   ٧ـ إنه  ٤
  يكون عالة على أحد. الحرة ، كأي فرد من الامُّة ، ولا 

ن المقارنـــة بـــين هـــذه الملاحظـــات ، وتلـــك ، تعطينـــا بوضـــوح القناعـــة بـــأنّ الإمـــام كـــان إ
  بصدد إسقاط السياسة التي كان يزاولها الأمويون في معاملتهم مع الرقيق. 

  أنتج نتائج عظيمة ، هي :  ٧إنّ عمل الإمام زين العابدين 
وإمائــه الــذين وقعــوا فــي الأســر ، وتلــك حالــة  حــرّر مجموعــة كبيــرة مــن عبــاد اللــه ، ـ ١

ــة ، ومــع أن الإســلام كــان قــد أقرّهــا لأمــور يعــرف بعضــها مــن خــلال قــراءة  اســتثنائية غيــر طبيعيّ
  التاريخ ، إلاّ أن الشريعة قد وضعت طرق عديدة لتخليص الرقيق وإعطائهم 

__________________  
  ).  ٤٧٧) لاحظ الإقبال للسيد ابن طاوس ( ص ١(



  الفصل الثالث : النضال الاجتماعي والعملي   .........................................................   ١٤٦

كــلّ الظــروف والمناســبات لتطبيــق تلــك الطــرق ، وتحريــر العبيــد   ٧الحريــة ، وقــد اســتغل الإمــام 
  والإماء. 

  وفي عمله تطبيق للشريعة وسننها ، كما يدلّ عليه الحديث التالي : 
« يقــول :  ٦فعــن ســعيد بــن مرجانــة ، قــال : ســمعت أبــا هريــرة يقــول : كــان رســول اللــه 

للــه بكــل إرب منهــا إربــا منــه مــن النــار ، حتــى أنــه يعتــق باليــد اليــد ، مــن أعتــق رقبــة مؤمنــة أعتــق ا
    ».وبالرجل الرجل ، وبالفرج الفرج

   !فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة
  قال سعيد : نعم. 

: ادع لي مطرفا ـ لغـلام لـه أفـره غلمانـه ـ فلمّـا قـام بـين يديـه ، قـال : إذهـب فقال الإمـام 
  .)١( وجه اللهفانت حرّ ل

لا يخفــى عليــه ثــواب عتــق الرقبــة ، وإنمــا أراد أن يؤكّــد علــى  ٧إن الإمــام زيــن العابــدين 
وليكـــون عملـــه قــدوة للآخـــرين كـــي  !ســنة العتـــق مــن خـــلال تقريـــر الــراوي علـــى ســـماع الحــديث

  يقوموا بعتق ما يملكون من الرقاب. 
وعلـى  ٧ن تربـّوا فـي بيـت الإمـام إن الرقيق المعتقين يشكّلون جيلا من التلامذة الذي ـ ٢

ـــاة مفعمـــة بـــالحقّ والمعرفـــة ، والصـــدق والإخـــلاص ،  ـــده ، بأفضـــل شـــكل ، وعاشـــوا معـــه حي ي
  وبتعاليم الإسلام من عقائد وشرائع وأخلاق كريمة. 

فقــد كانــت جماعــة الرقيــق تحــتفظ بكــل ذلــك فــي قــرارات النفــوس ، فــي شــعورهم أو لا 
  لمتعاقبة ، وفي ذلك حفظ الإسلام. شعورهم ، وينقلونه الى الإجيال ا

لو أراد أن يفتح مدرسة لتعليم مجموعة مـن النـاس ،  ٧ولا ريب أن الإمام زين العابدين 
فــلا بــدّ أنــه كــان يواجــه منعــا مــن الجهــاز الحــاكم ، أو عرقلــة لعملــه ، أو رقابــة شــديدة علــى أقــل 

  تقدير. 
  لاء الموالي المحرّرين ، إذ استقطب ولاء الأعداد الكبيرة من هؤ  ٧إن الإمام  ـ ٣

__________________  
)  ١٥٢:  ١٠) كتــاب العتــق والكفــارات ، ومســلم فــي صــحيحة (  ١٨٨:  ٣) أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه ( ١(

  ).  ١٣٦:  ٣) وانظر حلية الأولياء ( ١٥٤١) في النذور رقم ( ١١٤:  ٤في العتق ، والترمذي في صحيحه ( 
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، ولا ريــب أنهــم أصــبحوا جيشــا ، فــإن عــددهم بلــغ ـ فــي  ٧هم بالإمــام لايــزال ولاء العتــق يــربط
  . )١( !ماقيل ـ خمسين ألفا ، وقيل : مائة ألف

فعن عبدالغفّار بن القاسم أبي مريم الأنصاريّ ، قال : كان علي بن الحسين خارجا من 
: مهــلا عــن فثــارت إليــه العبيــد والمــوالي ، فقــال علــي بــن الحســين  !المســجد فلقيــه رجــل فســبّه

الرجــل ، ثــمّ أقبــل علــى الرجــل ، فقــال لــه : مــا سُــتر عنــك مــن أمرنــا أكثــر ، ألــك حاجــة نعينــك 
  ـ فاستحيى الرجل ـ فألقى عليه خميصة كانت عليه ، وأمر له بألف درهم.  ؟عليها

  . )٢(فكان الرجل بعد ذلك يقول : أشهد أنّك من أولاد الرسول 
آخـر ، عـن أهـل البيـت ، لمّـا سـمعوا أنبـاء ضـغط  قد كان لهـؤلاء العبيـد موقـف دفـاعيّ و

ابن الزبير على آل أبي طالب في مكّـة ، وشـيخهم محمـد بـن الحنفيـّة عـمّ الإمـام زيـن العابـدين 
، في مارواه البلاذري بسـنده عـن المشـايخ يتحـدّثون : أنـّه لمـا كـان مـن أمـر ابـن الحنفيـّة مـا   ٧

  ، غضبا له ، ومراغمة لابن الزبير. كان ، تجّمع بالمدينة (!) قوم من السودان 
   !فقال له : رباح !فرأى ابن عمر غلاما له فيهم ، وهو شاهر سيفه

  قال رباح : والله ، إناّ خرجنا لنردكّم عن باطلكم الى حقّنا. 
  . )٣(فبكى ابن عمر ، وقال : اللهم إن هذا لذنوبنا 

ن يمـرّ وزيـن العابـدين يَـهَــبُ قـال عبـدالعزيز سـيد الأهـل : وجعـل الــدولاب يسـير ، والـزمو
الحريــة فــي كــلّ عــام ، وكــلّ شــهر ، وكــلّ يــوم ، وعنــد كــلّ هفــوة ، وكــلّ خطــأ ، حتــى صــار فــي 

  . )٤(المدينة جيش من الموالي الأحرار ، والجواري الحرائر ، وكلّهم في ولاء زين العابدين 
__________________  

  ).  ١٠٥ـ  ١٠٤:  ٤٦) لاحظ بحار الأنوار ( ١(
)  ٨١/  ٢) وكشـــف الغمـــة (  ١١٢) ، تـــاريخ دمشـــق ( الحـــديث  ١٠٠:  ٢) صـــفوة الصـــفوة لابـــن الجـــوزي ( ٢(

  ).  ١١٥) وعوالم العلوم ( ص  ٩٩/  ٤٦وبحار الأنوار ( 
  ).  ٢٩٥) أنساب الأشراف ( الجزء الثالث ) ( ص ٣(
  ).  ٤٧) زين العابدين ، لسيد الأهل ( ص ٤(



  الفصل الثالث : النضال الاجتماعي والعملي   .........................................................   ١٤٨

فــرص ، وأهتبــل حتــى الزلــّة الصــغيرة تصــدر مــن أحــد المــوالي ال ٧حقــا لقــد تحــيّن الإمــام 
ليهب له الحريةّ ، فكان يكافيء الإساءة بالإحسان ليكون أعذب عند الذي يعتق ، وأركـز فـي 

  خلده ، فلا ينساه. 
  استنفد كلّ وسيلة للتحرير.  ٧نّ الإمام زين العابدين إ

  وإليك بعض الأحاديث عن ذلك : 
مملوكـه مـرتين ، فلـم يجبـه ، ثـم أجابـة فـي الثالثـة ، فقـال  ٧ين نادى علـي بـن الحسـ ـ ١

   ؟أما سمعت صوتي !له الإمام : يا بنيّ 
   !قال المملوك : بلى

   ؟قال الإمام : فما بالك لم تجبني
  قال المملوك : أمنتُكَ. 

  . )١(قال الإمام : الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني 
ريــة لعلــي بــن الحســين تســكب عليــه المــاء يتهيّــا ـ عــن عبــدالرزاق ، قــال : جعلــت جا ٢

للصــلاة ، فســقط الإبريــق مــن يــد الجاريــة علــى وجهــه ، فشــقة ، فرفــع علــي بــن الحســين رأســه 
  . )الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  (إليها ، فقالت الجارية : إن الله عزوجل يقول : 

  فقال لها : قد كظمت غيظي. 
  . )اسِ النَّ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  (قالت : 

  فقال لها : قد عفا الله عنك. 
  ].  ١٢٤الآية » ٢«[ آل عمران  )الْمُحْسِنِينَ  يُحِبُّ  وَاللّهُ  (قالت : 

  . )٢(قال : اذهبي ، فأنت حرةّ 
فكأنّ هذا الحوار كان امتحانا واختبارا ، نجحت فيه هذه الجارية ، بحفظها هذه الآية 

   !أن تعتق ٧لإمام ، واستشاهدها بها ، فكانت جائزتها من ا
ـ قــال عبداللــه بــن عطــاء : أذنــب غــلام لعلــي بــن الحســين ذنبــا اســتحق منــه العقوبــة ،  ٣

   )اللَّهِ  أيََّامَ  يَـرْجُون لا لِلَّذِينَ  يَـغْفِرُوا آمَنُوا لِّلَّذِينَ  قُل (فأخذ له السوط ، فقال : 
__________________  

  ).  ٢٦٠:  ٣) وشرح الأخبار (  ٢٤٠:  ١٧نظور ( ) مختصر ابن م ٩٠) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
  ).  ٢٤٠:  ١٧) مختصر ابن منظور (  ٩٠) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(



 ١٤٩   ......................................................................  ثالثاً في مجال مقاومة الفساد 

  ].  ١٤الآية  )٤٥([ الجاثية 
  فقال الغلام : وأما أنا كذلك ، إني لأرجوا رحمة الله وأخاف عقابه. 

  . )١(فألقى السوط ، وقال : أنت عتيق 
قــراءة الآيــة ، وهــو يختبــر معرفتــه بمعناهــا وذكــاءه ، فأعتقــه مكافــأة ب ٧فلقــد لقّنــه الإمــام 

  لذلك. 
قـــوم ، فاســـتعجل خـــادم لـــه شـــواءاً كـــان فـــي التنــّـور ، فأقبـــل بـــه  ٧ـ وكـــان عنـــد الإمـــام  ٤

أسـفل الدرجــة ، فأصـاب رأســه ،  ٧الخـادم مسـرعا ، وســقط السـفود مــن يـده علــى بنـيّ للإمــام 
آه ، قال للغلام : إنك حرّ ، إنـك لـم تتعمّـده وأخـذ فـي جهـاز ، فلمّا ر  ٧فقتله ، فوثب الإمام 

  . )٢(ابنه 
  صور مثيرة أحيانا ، تتجاوز الحسابات المتداولة :  ٧لعملية الإعتاق على يد الإمام و

قد أعتق غلاما اسمه  ٧ففي الحديث المتقدّم عن سعيد بن مرجانة ، وجدنا أن الإمام 
عبداللـه بـن جعفـر الطيـّار كـان قـد أعطـى الإمـام زيـن  وجاء في ذيـل الحـديث ، أن» مطرف « 

  . )٣(» عشرة آلاف درهم« أو » ألف دينار « بهذا الغلام  ٧العابدين 
أن يبيــع الغــلام بهــذا الــثمن الغــالي ، ويعتــق بــالثمن مجموعــة مــن  ٧ففــي إمكــان الإمــام 

ع غــلاء ثمنــه ـ الرقيــق أكثــر مــن واحــد ، ولكــن الإصــرار علــى إعتــاق هــذا الغــلام بالخصــوص ـ مــ
  يحتوي على معنى أكبر من العتق : 

ـا تنُفِقُـواْ  حَتَّـى الْبـِرَّ  تَـنـَالُواْ  لـَن (فهو تطبيق لقولـه تعـالى :  [ سـورة آل عمـران  )تُحِبُّـونَ  مِمَّ
  ].  ٩٢الآية :  )٣(

   !وهو إيماء إلى أن الإنسان لا يعادل بالأثمان ، مهما غلت وعلت أرقامها
ي هو : أن غلاء ثمـن الغـلام لا يكـون إلاّ مـن أجـل أدبـه ، وذكائـه ولعلّ السبب الاساس

  ، وحنكته ، وقوّته ، وغير ذلك مما يجعله فردا نافعا ، فإذا صار حراّ ، وهو 
__________________  

  ).  ٢٤٤:  ١٧) مختصر ابن منظور (  ١١٣) تاريخ دمشق ( الحديث ١(
  ).  ٢٤٤:  ١٧ور ( ) مختصر ابن منظ ١١٨) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
  ).  ٢٣٩:  ١٧) مختصر ابن منظور (  ٨٢) تاريخ دمشق ( الحديث ٣(
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ـ مــن أن يكــون  ٧متصــف بهــذه الصــفات ، يفيــد المجتمــع ككــلّ ، فهــو أفضــل ـ عنــد الإمــام 
   !عبدا يستخدمه شخص واحد لأغراضه الخاصّة ، مهما كانت شريفة

قّ ، واسـتفاد منهـا ، فـي صـالح المجتمـع مشـكلة الـر  ٧وبهذا واجه الإمام زيـن العابـدين 
  . )١(والدين 
  كان يحتلّ موقعا رفيعا بين الامُّة الإسلامية جمعاء :   ٧بما أنه و

  . ٧إمّا لأنهّ إمام مفترض الطاعة ، عند المعتقدين بإمامته 
  أو لأنه من أفضل فقهاء عصره ، والمعترف بورعه وتقواه وعلمه ، عند الكافةّ. 

دات أهــل البيــت الــذين يمتــازون بــين النــاس بالطهــارة والكرامــة والشــرف أو لأنــه مــن ســا
  والمجد. 

فقد كان عمله حجّـة معتبـرة ، وقـدوة صـالحة ، للمسـلمين كافـة ، يقتـدون بـه فـي تحريـر 
  الرقيق ، ومحو العنصريةّ المقيتة. 
  وبعد هذه الصور الرائعة : 

عـن السياسـة ، أو مبتعـدا عنهـا  كـان منعـزلا  ٧إن زيـن العابـدين « فهل يصح أن يقال : 
  وهو يقوم بهذا النشاط الاجتماعي الواسع. » 

__________________  
  )  ١٥٥ـ  ١٥١) وأقرأ صورا مثيرة من تعامله مع عبيده وإمائه في عوالم العلوم ( ص ١(
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  »رسالة الحقوق « وأخيرا : مع كتاب 
دل علـى اهتمـام الإمـام بكـل مـا تـ ٧إن رسالة الحقوق التي نظّمهـا الإمـام زيـن العابـدين 

يدور حوله في المجتمع الإسلامي ، وعنايته الفائقة بسلامته النفسية والصـحيّة ، ورعايتـه لأمنـه 
  واستقراره ، وحفاظه على تكوينته الإسلامية. 

مـن جهـة ، والـى مـا يقتضـيه تـأليف هـذه الحقـوق ، مـن  ٧وإذا نظرنا الى ظروف الإمـام 
جهة أخرى ، وقفنا على عظمة هذا العمل الجبّار الـذي صـنعه الإمـام  سعة الافق وشموليته من

  قبل أربعة عشر قرنا. 
إن صنع مثل هذا القانون في جامعيته ودقتّـه وواقعيتـه ، لا يصـدر إلاّ مـن شـخص جـامع 
للعلم والعمل ، مهتّم بشؤون الأمُة ، ومتصد لإصلاحها فكريـا وثقافيـا ، واقتصـاديا ، واجتماعيـا 

يا ، وصحيّا ، ونفسيّا ، ولا يصدر ـ قطعا ـ مـن شـخص منعـزل عـن العـالم ، وعـن الحيـاة ، وإدار 
   !الاجتماعية ، ولا مبتعد عن السياسة وامُور الحكم والدولة

ولذلك فإنا نجد الرسالة تحتوي على حقوق مثل : حقّ السلطان ، وحق الرعيّة ، وحـق 
مّــا يــرتبط بــامُور الدولــة والحكــم وتنظــيم الحيــاة أهــل الملّــة عامّــة ، وحــقّ أهــل الذمّــة ، وغيرهــا م

ــة ، وكــل مــا يــرتبط بحيــاة  الاجتماعيــة ، الــى جانــب الشــؤون الخاصــة العقيديــّة والعباديــة والماليّ
ـــاة  حـــرةّ كريمـــة للفـــرد ، وللمجتمـــع الـــذي يعـــيش معـــه ، ومثـــل هـــذا لا يصـــدر ممّـــن يعتـــزل الحي

  الاجتماعية. 
عي دراسة موضـوعية عميقـة شـاملة ، تقـف مـن رسالة الحقوق عمل علمي عظيم يستدو

الاجتماعية ، وخاصّة مـن المنظـار  ٧خلالها على أبعاد دلالتها على حركة الإمام زين العابدين 
  السياسي ، وما استهدفه من بيانها ونشرها. 

ونقــدّم هنــا مقطعــين هــامّين ، يرتبطــان مباشــرة بــامُور الإدارة والحيــاة الاجتماعيــة ، وهمــا 
   لطان على الرعيّة ، وحقّ الرعيّة على السلطان:حقّ الس

  ـ في حقوق الأئمّة ـ : وأما حق سائسك بالسلطان :  ٧قال 
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  فان تعلم أنّك جعلت له فتنة ، وأنهّ مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان. 
وأن تخلص لـه فـي النصـيحة ، وأن لاتماحكـه ، وقـد بسـطت يـده عليـك ، فتكـون سـبب 

  نفسك وهلاكه. هلاك 
وتذلّل وتلطّف لإعطائه من الرضـا مـا يكفّـه عنـك ، ولا يضـرّ بـدينك ، وتسـتعين عليـه فـي 

  ذلك بالله. 
ولا تعازهّ ولا تعانده ، فإنّك إن فعلت ذلك عققْته وعققت نفسك ، فعرّضتها لمكروهه ، 

فــي مــا أتــى وعرّضــته للهلكــة فيــك ، وكنــت خليقــا أن تكــون معينــا لــه علــى نفســك ، وشــريكا لــه 
  إليك من سوء. 

   .)١( ولا قوّة إلاّ بالله
  ـ في حقوق الرعية ـ : وأمّا حقّ رعيتك بالسلطان :  ٧وقال 

فـأن تعلـم أنــك إنمـا اسـترعيتهم بفضــل قوّتـك علـيهم ، فإنــّه إنمّـا أحلّهـم محــلّ الرعيـّة لــك 
  ضعفهم وذلّهم. 

ر حكمــك عليــه نافــذا ، لا فمــا أولــى مــن كفاكــه ضــعفه وذلــّه ـ حتــى صــيّره لــك رعيّــة وصــيّ 
  يمتنع عنك بعزّة ولا قوة ، ولا يستنصر في ما تعاظمه منك إلاّ بالله ـ بالرحمة والحياطة والأناة. 
ومــا أولاك ـ إذا عرفــت مــا أعطــاك اللــه مــن فضــل هــذه العــزّة والقــوّة التــي قهــرت بهــا ـ أن 

  تكون لله شاكرا ، ومن شكر الله أعطاه في ما أنعم عليه. 
   .)٢( قوّة إلاّ باللهولا 

في هاتين الفقرتين إنمّـا يخاطـب مـن هـم مـن عامّـة النـاس ـ سـلطانا ورعيـّة ـ  ٧إن الإمام 
ممّن لابدّ أن تربط بينهم السياسة ، إذ لا بدّ للناس من أمير ، علـى مـا هـو سـنّة الحيـاة وطبيعـة 

جبــات ، ترتــب بــذلك التكوينــة الاجتماعيــة ، فــلا بــدّ أن تكــون لهــم حقــوق ، وتثبــت علــيهم وا
  حياتهم ترتيبا طيّبا كي يعيشوا في صفاء ووُدّ وخير وسعادة. 

هنــا ـ يقطــع النظــر عــن الولايــة الإلهيــة التكوينيــة ، ومنصــب الإمامــة المفروضــة  ٧والإمــام 
  تشريعيا على الناس. 

__________________  
  ].  ١٥) رسالة الحقوق ، الحق رقم [ ١(
  ].  ١٨رقم [ ) رسالة الحقوق ، الحق ٢(
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ولـم يفـرض فـي السـلطان ولايـة إلهيـّة ، وإنمّـا » الرعيـّة « و » السـلطان « ولذلك عبّر بــ 
فرضها سلطة حاصلة بالقوّة والقهر ، وهذا ما يتمكّن مـن تحصـيلة حتـى غيـر الأئمـة الإلهيـين ، 

وأنهّــم ظــلّ  وإن كــان الســلاطين يحــاولون الإيحــاء بــأنهّم ينوبــون عــن اللــه فــي الولايــة والســلطة ،
  . )١(حتى يربطوا وجودهم بإرادة الله » الجبر « الله على الأرض ، ولذلك يلقّنون الناس فكرة 

فرغّ الحديث عن السلطان من كلّ هذه المعاني ، وإنمّا تحدّث  ٧لكنّ الإمام السجّاد 
يؤدّيهــا عــن حقّــه كمتســلط بــالقوة علــى الرعيّــة ، فهــو فــي هــذه الحالــة لابــدّ أن يعــرف واجباتــه و 

  ويعرف حقوقه فلا يطلب أكثر منها. 
كمـــا أن الرعيّـــة المواجهـــة لمثـــل هـــذا الســـلطان لابـــدّ أن تعـــرف حـــدود المعاملـــة الواجبـــة 

  عليها تجاهه ، وما يحرم عليها فلا تقتحمه ، رعاية للمصالح الاجتماعيّة العامة بشريا. 
لازمـة فـي الـولاة الإلهيـّين ، وبما أنّ السلاطين في هذا المقام لم تفرض لهم العصمة ، ال

فلابـدّ أن يحـذروا مــن المخالفـات الشــرعيّة ، كمـا لابـدّ للرعيــّة أن يحـذروا مــن التعـرّض لبطشــهم 
وسطوتهم ، فهناك حقوق مرسومة لكلّ منهما ـ السـلطان والرعيـّة ـ لابـدّ مـن مراعاتهـا ، حـدّدها 

  . ٧الإمام 
  محدودة : فعلى السلطان أن لا يغترّ بقدرته الموقوتة ال

  أن يكون رؤوفا رحيما بالبشر الذين استولى عليهم.  ـ ١
أن يعــرف قــدر نعمــة الســلطة ، حتــى يوفّــق للمزيــد ، حســب الموعــود بالمزيــد لمــن  ـ ٢
  شكر. 

  ويتنعّم بما هو فيه من فضل وسلطة. 
  وأما الرعيّة ، فعليها : 

جـــــاح المهمّـــــة أن تخلـــــص فـــــي النصـــــيحة للســـــلطان ، وتبـــــذل الـــــولاء فـــــي ســـــبيل إن ـ ١
  في سبيل الخير. » لابدّية الأمير « الاجتماعية والحكمة والتدبير من 

وأن لا تلجـــأ الـــى العـــداء والبغضـــاء حتـــى لا يلجـــأ الســـلطان الـــى العـــدوان والفتـــك ،  ـ ٢
  فيحصل العقوق بين الراعي والرعيّة فيشتركان في إثم الفساد في الأرض. 

__________________  
  ) في الفصل الثاني.  ٩١ـ  ٨٨انبا من ذلك في بحث سابق ، لاحظ ( ص ) كما شرحنا ج١(
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إنمّا هم المؤمنون بالله تعـالى ، ولـذا  ٧ومن المعلوم ـ في المقامين ـ أنّ مخاطب الإمام 
  للآخر ، ليعتبر بهذا الموقع الخطر الذي يتبوّأه كلّ منهما. » فتنة إلهية « جعل كلاّ منهما 

يخالفون أمر الله ولا يعادونه ، وإنمّا يسيرون موافقين للإسلام ،  فالحديث مع الذين لا
ويعتمـــدون علـــى مـــا ســـنّه مـــن أحكـــام ، ولا يضـــرّون بالـــدين ، وإلاّ فـــالأمر يختلـــف ، والحـــديث 

  يتفاوت ، والحقوق تكون غيرها ، والواجبات سواها. 
ذا لــم يتهــدّد كيــان إنمّــا هــو عــن الســلطان والرعيــة ، إ ٧والحاصــل : أنّ مــا حــدّده الإمــام 

الإســلام وأحكامــه وشــعائره خطــر مــن قبــل الســلطة ، بــدليل التــذكير فيــه بــنعم اللــه وحولــه وقوّتــه 
  وأنهّ لا حول ولا قوّة إلاّ به. 

ــــه والاعتقــــاد  ــــم يكــــن الخطــــاب بمثــــل هــــذا الكــــلام المعتمــــد علــــى الإيمــــان بالل وإلاّ ، ل
تمـع ، والاعتمـاد علـى قـوة اللـه وحولـه بالواجب والإحساس بالخدمة للناس والإصلاح في المج

، كما هوالحال في كلّ الحقوق الأخرى التي ذكرها في ( رسالة الحقوق ) فانه وجّـه الخطـاب 
الـــى الأمـــة الإســـلامية فـــي داخـــل الـــوطن الإســـلامي ، وفـــي الحـــدود التـــي يلتـــزم رعاياهـــا بشـــريعة 

  الإسلام وقواعده. 
ملحــق الأوّل مــن ملاحــق الكتــاب بعــون اللــه وســنثبت نصّــا موثوقــا لرســالة الحقــوق فــي ال

)١( .  
__________________  

  ) من كتابنا هذا.  ٢٩٦ـ  ٢٥٤) لاحظ الصفحات ( ١(
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بمظــاهر فــذّة ، وهــي وإن كانــت متــوفرةّ فــي حيــاة  ٧تميــزّت ســيرة الإمــام زيــن العابــدين 
بشـكل آخـر ، أكثـر وضـوحا ، وأوسـع  ٧، إلاّ أنها برزت في سـيرة الإمـام  :آبائه وأبنائه الأئمة 

  دورا ، مما تسترعي الانتباه ، وهي : 
  الزهد والعبادة.  ـ ظاهرة ١
  ـ ظاهرة البكاء.  ٢
  ـ ظاهرة الدعاء.  ٣

، وجـــدناهم ـ كلّهـــم ـ يتميـــزّون فـــي هـــذه المظـــاهر علـــى أهـــل  :فـــإذا ســـبرنا حيـــاة الائمـــة 
 ٧تجـــاوزت الحـــدّ المـــألوف ، حتـــى كـــان  ٧زمنـــاهم ، إلاّ أنهّـــا فـــي حيـــاة الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  فريدا في الالتزام بكل منها : 
لزهـد ، فقـد عـدّ فيهمـا : زيـن العابـدين وسـيد الزاهـدين ، حتـى ضـرب بـه المثـل العبادة وا

  فيهما. 
  البكاء ، فقد عدّ فيه : من البكّائين الخمسة. و

  وأما الدعاء : فالصحيفة التي خلّفها تكفي شاهدا على ما نقول. 
مـام وسنحاول في هذا الفصل أن نشاهد أثـر الالتـزام بهـذه المظـاهر فـي ملامـح سـيرة الإ

، ومـــا اســـتهدفه  ٧، ونقـــرأ مـــا خلّـــده لنـــا التـــاريخ مـــن آثارهـــا فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة للإمـــام  ٧
  من اللجوء إليها بهذا الشكل المركّز.  ٧الإمام 
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  أوّلا : التزام الزهد والعبادة
، ومـلأت مسـاحات واسـعة  ٧لقد أخذت هذه الظاهرة ساعات طويلة من وقت الإمام 

ســيّد « و  )١(» زيــن العابــدين « يفة ، حتــى أصــبح مــن أشــهر ألقابــه مــن صــفحات ســيرته الشــر 
  . )٢(» الساجدين 
الزهــــد ، مــــن الفضــــائل الشــــريفة التــــي يتزيــّــى بهــــا الرجــــال الطيّبــــون ، المخلصــــون للــــه ، و

الراغبون في جزيل ثوابه ، العـارفون بحقيقـة الـدنيا وأنهـا فانيـة زائلـة ، فـلا يميلـون الـى الاسـتمتاع 
ومغرياتهـــا ، بـــل يقتصـــرون علـــى الضـــروريّ الأقـــلّ ، مـــن المشـــرب والملـــبس والمســـكن بلـــذّاتها 

  والمأكل. 
قـد اللتــزم أئمّــة أهـل البيــت بهــذه الفضــيلة بـأقوى شــكل ، وفــي التـزامهم بهــا معنــى أكبــر و

مــن مجــرّد الفضــل والخلــق الجيّــد ، فكــونهم أئمــة يقتــدى بهــم وامُثولــة لمــن يعتقــد بهــم ، واسُــوة 
وقــدوة للمــؤمنين ، يتبعــون خطــاهم ، فهــم لــو تخلّقــوا بهــذا الخلــق الكــريم ، قــام  لمــن ســواهم ،

  جمع من الناس بذلك معهم ، سائرين على طرق مأمونة من الانحراف. 
فــي العبــادة مشــاهد عظيمــة ، وأعمــال جليلــة ، وســجدات طويلــة ،  ٧فللإمــام الســجّاد 

وهـذا يشـبه مـا نقـل  )٣(» ألـف ركعـة « ة وصلوات متتالية ، حتى أنـه كـان يصـلّي فـي اليـوم والليلـ
  . ٧عن جدّه الإمام علي أمير المومنين 

، والــى مــا حولــه مــن حــوادث واقعــة وامُــور  ٧وإذا نظرنــا الــى عصــر الإمــام زيــن العابــدين 
جارية : أمكننا أن نقول : إن التزام الإمام بهـذه العبـادة ، وبهـذا الشـكل مـن السـعة ، والإصـرار 

  يكن عفوياّ ، ولا عن غير قصد وهدف ، ولا لمجرد ، والإعلان ، لم 
__________________  

) عــن مالـك بـن أنــس و ( ص  ٢٣٧:  ١٧) مختصـر تـاريخ دمشـق (  ١٣١ـ  ١٣٠( ص  :) تـاريخ أهـل البيـت ١(
  ) عن الزهري.  ٢٣٥

  . ) من كتابنا هذا ٣٧ـ  ٣٥) قد مضى أن هذه الألقاب وردت في الحديث المرفوع ، فلاحظ ( ص ٢(
وعلــــل  ٥١٧) والخصــــال للصــــدوق  ٢٧٢و  ٢٥٤:  ٣) وشــــرح الأخبــــار (  ٣٩٢:  ٤) ســــير أعــــلام النــــبلاء ( ٣(

) نقــلا عــن رســالة الجــاحظ فــي فضــل  ٣٣:  ١) وكشــف الغمــة ( ٢٥٦) والإرشــاد للمفيــد ( ٢٣٢الشــرائع لــه ( ص 
 ٦٧/  ٤٦بحــار الأنــوار ( ) و  ٧٥:  ١) وتــذكرة الحفــاظ (  ٢٤٤) وفــلاح الســائل ( ص  ٨٦:  ٢بنــي هاشــم و ( 

 .(  
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حاجة شخصيّة ، وتقرّب خاص ، بل كان وراءها تدبير اجتماعي مهـمّ جـدّا ، إذ أنّ الامـويين ـ 
فــي تلــك الفتــرة بالخصــوص ، وبعــد ســيطرتهم علــى مقــدّرات العبــاد والــبلاد ـ جــدّوا فــي إشــاعة 

دف تبريــــر أعمــــالهم الفســــاد ، وتمييــــع المجتمــــع ، وتــــرويج التــــرف واللهــــو ، بــــين النــــاس ، بهــــ
المخالفــة للشــرع المقــدس ، المنافيــة للعــرف الــذي يبتنــى علــى العفــة والشــرف ، وســعيا لتخــدير 
ـــة المقتـــدرة التـــي تمكّـــن المســـلمون بهـــا مـــن  ـــروح الإســـلامية الواثب النـــاس ، وإبعـــاد الأمـــة عـــن ال

كــانوا   السـيطرة علــى مســاحات شاســعة مــن العــالم وحضـارات لامبراطوريــات مجــاورة لهــا بعــد أن
من الشعوب المتخلّفة تتخطفهم الأمم من حولهم ، لا يملكون لعدوّهم دفعا ، ولا عن ذمارهم 

  منعا. 
... وكنـتم علـى  :واصـفة حـالتهم بقولهـا  ٦قد خـاطبتهم الزهـراء فاطمـة ابنـة رسـول اللـه و

تشـربون شفا حفرة من النار ، مذقة الشارب ونهزة الطامع ، وقبسـة العجـلان ، وموطـأ الأقـدام ، 
الطـرق وتقتـاتون الــورق ، أذلـة خاسـئين تخــافون أن يـتخطفكم النـاس مــن حـولكم ، فأنقـذكم اللــه 

  .)١( تبارك وتعالى بأبي
  فأرشدهم الرسول الى المجد والعلا والكرامة والعلم. 

لكنّ الأمويين ـ ولأجل إخماد ثورة الإسلام في نفوس الناس ـ أخذوا في ترويج الفحشـاء 
فجـــور والخمـــور ، والظلـــم والخيانـــة ، حتـــى ضـــرب بهـــم المثـــل فـــي خـــرق العهـــود والمنكـــر ، وال

والمواثيـــــق ، وتجــــــاوز الأعــــــراف والمــــــوازين المقبولــــــة بــــــين النــــــاس ، وتلاعبــــــوا بكــــــلّ المقــــــدّرات 
والمقــرّرات ، وانغمســوا ـ وجــرّوا النــاس معهــم ـ فــي الرذيلــة واللعــب ، ومعهــم الجيــل الناشــىء مــن 

  ذه الروح الطاغية اللاهية. الأمة ، الذي نما على ه
  حتى جعلوا من مدينة الرسول الطيبّة ، مركزا للفساد. 

قال أبو الفرج الأصـبهاني : إن الغنـاء فـي المدينـة لا ينكـره عـالمهم ، ولا يدفعـه عابـدهم 
  .....  وحتى : كانت يثرب تعجّ بالمغنيّات ، )٢(

__________________  
لمــا منعهــا  ٦فــي مســجد أبيهــا  ٣) وخطبتهــا  ١٥٣ر : فــدك للقزوينــي ( ص ) وانظــ ١٣) بلاغــات النســاء ( ص ١(

) ، وطرقهـا عديـدة  ٧٨/  ٤ابو بكر فدكا مرويـة فـي الاحتجـاج للطبرسـي ، وشـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد ( 
  متضافرة. 

دينـــة ، وانظـــر ) ففيـــه موقـــف مالـــك فقيـــه الم ٢٢٢:  ٤) ولاحـــظ (  ٢٢٤:  ٨) الأغـــاني ـ طبـــع دار الكتـــب ـ ( ٢(
  ).  ٢٤٥و  ٢٣٣:  ٣العقد الفريد ( 
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صــارت ـ فــي العصــر الأمــوي ـ مركــزا للحيــاة  ٦مــن المؤســف ـ حقــا ـ أن مدينــة النبــي و
العابثـــــة ، وكـــــان مـــــن المؤمّـــــل أن تصـــــبح معهـــــدا للثقافـــــة الدينيـــــة ، ومصـــــدرا للإشـــــعاع الفكـــــري 

ذه القابليـــة ، وأفقـــدوها مركزيتّهـــا والحضـــاري فـــي العـــالم الإســـلامي ، إلاّ أن الأمـــويين ســـلبوها هـــ
  . )١(الدينية والسياسية 

لمّـــا خـــرج عـــروة بـــن الزبيـــر مـــن المدينـــة واتخـــذ قصـــرا بـــالعقيق ، وقـــال لـــه النـــاس : قـــد و
قـــــال : إنــّـــي رأيـــــت مســـــاجدهم لاهيـــــة ، وأســـــواقهم لاغيـــــة ،  !٦أجفـــــرت مســـــجد رســـــول اللـــــه 
  . )٢(والفاحشة في فجاجهم عالية 
  . )٣(ن في ما هناك عمّا أنتم فيه عافية وأضاف القرطبي : وكا

  إنه ـ في مثل هذه الأجواء والظروف ـ ليس عفويا ، ولا عن غير هدف : 
في المدينـة ، يعـظ النـاس ويرشـدهم ، ويـدعوهم الـى نبـذ  ٧أن يظلّ الإمام زين العابدين 

  المتع ، ويحذّرهم من اللغو واللهو ومن الزينة والتفاخر. 
  . )٤(دّست امُّة فيها البَربط يقول : لا ق ٧فكان 

  يعظ الناس فيه :  ٦لقد كان له مجلس في مسجد الرسول 
يعــظ النــاس ويزهّــدهم فــي الــدنيا ،  ٧قــال ســعيد بــن المســيب : كــان علــي بــن الحســين 

، وحفظ  ٦ويرغّبهم في أعمال الآخرة ، بهذا الكلام ، في كل جمعة ، في مسجد رسول الله 
   عنه ، وكتب ، كان يقول :

اتقوا الله واعلموا أنكـم إليـه ترجعـون ، فتجـد كـلّ نفـس مـا عملـت ـ فـي هـذه  !أيهّا الناس
الدنيا ـ من خير محضرا وما عملت من سوء ، تودّ لو أنّ بينهـا وبينـه أمـدا بعيـدا ، ويحـذّركم اللـه 

  » ]. ٣٠«الآية » ٣«[ مقتبس من القرآن الكريم. سورة آل عمران  نفسه
   !افل ، وليس بمغفول عنهيابن آدم الغ !ويحك

__________________  
) أخبــارا مــن تــرف  ٦٧١ـ  ٦٦٥) واقــرأ فــي الصــفحات ( ٦٧٠) لاحــظ حيــاة الإمــام زيــن العابــدين للقرشــي (ص ١(

  الأمويين ، وحياة اللهو والغناء وحفلات الرقص في المدن المقدسة ـ المدينة ومكة ـ. 
  ).  ٢٣:  ١٧) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ٢(
  ). /  ٢) جامع بيان العلم ( ٣(
  ) لسان العرب مادّة ( بربط ).٤(
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إن أجلك أسرع شيء إليك قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك ، ويوشك أن يدركك  !يابن آدم
، وكــأن قــد أوفيــت أجلــك ، وقــبض الملــك روحــك وصــرت الــى قبــرك وحيــدا ، فــردّ إليــك فيــه 

  كير لمساءلتك وشديد امتحانك. روحك ، واقتحم عليك فيه ملكان : ناكر ون
 ؟وعـن نبيـك الـذي ارُسـل إليـك ؟ألا ، وإن أوّل ما يسألانك : عن ربك الذي كنت تعبده

   ؟وعن إمامك الذي كنت تتولاّه ؟وعن كتابك الذي كنت تتلوه ؟وعن دينك الذي كنت تدين به
    ؟قتهوفي ما أنت أنف ؟ومالك من أين اكتسبته ؟ثمّ ، عن عمرك في ما كنت أفنيته

  فخذ حذرك ، وانظر لنفسك ، وأعدّ الجواب قبل الامتحان والمسألة والاختبار. 
فإن تـك مؤمنـا عارفـا بـدينك ، متّبعـا للصـادقين ، مواليـا لأوليـاء اللـه ، لقّـاك اللـه حجّتـك 
وانطلــق لســانك بالصــواب وأحســنت الجــواب ، وبشّــرت بالرضــوان والجنــة مــن اللــه عــز وجــل ، 

  ة بالروح والريحان. واستقبلتك الملائك
وإن لــم تكــن كــذلك تلجلــج لســانك ودحضــت حجّتــك وعييــت عــن الجــواب ، وبشّــرت 

  بالنار ، واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم. 
واعلم يابن آدم : أن من وراء هذا أعظم ، وأفضع ، وأوجع للقلـوب يـوم القيامـة ، وذلـك 

  هود ، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. يوم مجموع له الناس ، وذلك يوم مش
  ذلك يوم ينفخ في الصور ، وتبعثر فيه القبور. 

  وذلك يوم الأزفة ، إذ القلوب لدى الحناجر ، كاظمين. 
وذلك يوم لا تقال فيه عثـرة ، ولا يؤخـذ مـن أحـد فديـة ، ولا تقبـل عـن أحـد معـذرة ، ولا 

  اء بالحسنات والجزاء بالسيئات. لأحد فيه مستقبل توبة ، ليس إلاّ الجز 
فمــن كــان مــن المــؤمنين عمــل فــي هــذه الــدنيا مثقــال ذرة مــن خيــر وجــده ، ومــن كــان مــن 

  المؤمنين عمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر وجده. 
فأحــذروا ، أيهــا النــاس مــن الــذنوب والمعاصــي مــا قــد نهــاكم اللــه عنهــا ، وحــذّركموها فــي  

  لناطق. كتابه الصادق ، والبيان ا
ولا تــأمنوا مكــر اللــه وتحــذيره وتهديــده ، عنــدما يــدعوكم الشــيطان اللّعــين إليــه مــن عاجــل 

  مَسَّهُمْ  إِذَا اتَّـقَواْ  الَّذِينَ  إِنَّ  (الشهوات واللذات في هذه الدنيا ، فإن الله عز وجل يقول : 
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  ].  ٢٠١الآية : » ٧«الأعراف  [ )مُّبْصِرُونَ  هُم فإَِذَا تَذكََّرُواْ  الشَّيْطاَنِ  مِّنَ  طاَئِفٌ 
ثوابـه  وأشعروا قلوبكم خوف الله ، وتذكّروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن

   ، كما قد خوّفكم من شديد العقاب ، فإنه من خاف شيئا حذره ، ومن حذر شيئا تركه.
ت ، فــإن اللــه ولا تكونــوا مــن الغــافلين ، المــائلين الــى زهــرة الــدنيا ، الــذين مكــروا الســيئا

 يـَأْتيِـَهُمُ  أَوْ  الأَرْضَ  بِهِـمُ  اللـّهُ  يَخْسِـفَ  أَن السَّـيِّئَاتِ  مَكَـرُواْ  الَّـذِينَ  أَفـَأَمِنَ  (:  يقول فـي محكـم كتابـه
تَخَـوُّفٍ  ىعَلـَ يأَْخُـذَهُمْ  بِمُعْجِـزيِنَ أَوْ  هُـم فَمَـا تَـقَلُّبِهِمْ  فِي يأَْخُذَهُمْ  يَشْعُرُونَ أَوْ  لاَ  حَيْثُ  مِنْ  الْعَذَابُ 

  ].  ٤٧ـ  ٤٥الآيات  )١٦([ النحل  )
فاحذروا ما حذّركم الله ، بما فعل بالظلمة ، في كتابه ، ولا تأمنوا أن ينـزل بكـم بعـض مـا 

  تواعد به القوم الظاملين في الكتاب. 
  والله ، لقد وعظكم الله في كتابه بغيركم ، فإن السعيد من وُعِظَ بغيره. 

 كتابــه مــا قــد فعــل بــالقوم الظــامين مــن أهــل القــرى قــبلكم ، حيــثولقــد أســمعكم اللــه فــي  
رْيــَـةٍ  مِـــن قَصَــمْنَا وكََـــمْ  ( يقــول :  (وإنمّــا عنـــى بالقريــة أهلهـــا ، حيــث يقـــول :  )ظاَلِمَـــةً  كَانـَـتْ  قَـ
ــا (فقــال عــز وجــل :  )ينَ آخَــرِ  قَـوْمًــا بَـعْــدَهَا وَأنَشَــأْناَ ــوا فَـلَمَّ ن ـْ هُــم إِذَا بأَْسَــنَا أَحَسُّ  )نَ يَـركُْضُــو  هَــامِّ

فلمـا  )ونَ تُسْـألَُ  لَعَلَّكُـمْ  وَمَسَـاكِنِكُمْ  فِيـهِ  أتُـْرفِـْتُمْ  مَا إِلَى وَارْجِعُوا تَـركُْضُوا لاَ  (يعني يهربون ، قال : 
لَنَــا يــَا قــَالُوا (أتــاهم العــذاب   حَصِــيدًا مْ جَعَلْنَــاهُ  حَتَّــى دَعْــوَاهُمْ  تلِّْــكَ  زاَلــَت ظــَالِمِينَ فَمَــا كُنَّــا إِنَّــا وَيْـ

  » ]. ١٥ـ  ١١« الآيات » ٢١«[ الانبياء  )خَامِدِينَ 
  وايمّ الله ، إن هذه عظة لكم وتخويف ، إن اتعّظتم وخفتم. 

ثم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب ، فقال اللـه عـز وجـل : 
هُمْ  وَلئَِن ( لَنـَا يـَا ولُنَّ ليَـَقُـ ربَِّكَ  عَذَابِ  مِّنْ  نَـفْحَةٌ  مَّسَّتـْ الآيـة » ٢١«[ الأنبيـاء  )ظـَالِمِينَ  كُنَّـا إِنَّـا وَيْـ
»٤٦ .[ «  

   ؟فإن قلتم ـ أيها الناس ـ : إن الله عز وجل إنمّا عنى بهذا أهل الشرك
ئًا نَـفْــسٌ  تُظْلَــمُ  فــَلاَ  الْقِيَامَــةِ  ليِـَــوْمِ  الْقِسْــطَ  الْمَــوَازيِنَ  وَنَضَــعُ  (وهــو يقــول :  ؟فكيــف ذاك  شَــيـْ

ــنْ  حَبَّــةٍ  مِثـْقَــالَ  كَــانَ  إِنوَ  نَــا خَــرْدَلٍ  مِّ » ٤٧«الآيــة » ٢١«[ الأنبيــاء  )حَاسِــبِينَ  بنَِــا وكََفَــى بِهَــا أتََـيـْ
  ! ؟]

  إعملوا ـ عباد الله ـ إن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين ، 
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  واوين لأهل الإسلام. وإنما يحشرون الى جهنم زمرا ، وإنما نصب الموازين ونشر الد
  فاتقوا الله عباد الله. 

وأعلموا أن الله عز وجـل لـم يحـبّ زهـرة الـدنيا وعاجلهـا لأحـد مـن أوليائـه ، ولـم يـرغّبهم 
فيها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتهـا ، وإنمـا خلـق الـدنيا وأهلهـا ليبلـوهم فيهـا : أيهّـم أحسـن 

  . ؟عملا لآخرته
  الأمثال ، وعرّف الآيات لقوم يعقلون ، ولا قوّة إلاّ بالله. وإيمُ الله ، لقد ضرب لكم فيه 

  فازهدوا في ما زهّدكم الله عزوجل فيه من عاجل الحياة الدنيا. 
يَا الْحَيَاةِ  مَثَلُ  إِنَّمَا ( فإن الله عزوجل يقول ـ وقوله الحق ـ : نْـ  السَّـمَاء مِـنَ  أنَزَلْنَاهُ  كَمَاء الدُّ

 وَظـَنَّ  وَازَّيَّـنَتْ  زخُْرُفَـهَا الأَرْضُ  أَخَذَتِ  إِذَا حَتَّىَ  وَالأنَْـعَامُ  النَّاسُ  يأَْكُلُ  مِمَّا الأَرْضِ  نَـبَاتُ  بِهِ  فاَخْتـَلَطَ 
هَآ قاَدِرُونَ  أنََّـهُمْ  أَهْلُهَا  كَ كَـذَلِ  باِلأَمْسِ  تَـغْنَ  لَّمْ  كَأَن حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا نَـهَاراً أَوْ  ليَْلاً  أَمْرُناَ أتَاَهَا عَلَيـْ

  » ]. ٢٤«الآية » ١٠«[ يونس  )يَـتـَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  الآياَتِ  نُـفَصِّلُ 
فكونوا عباد الله ـ من القوم الذين يتفكّرون ، ولا تركنـوا الـى الـدنيا فـإن اللـه عزوجـل قـال 

  » ]. ١١٣«ية الآ» ١١«[ هود  )النَّارُ  فَـتَمَسَّكُمُ  ظلََمُواْ  الَّذِينَ  إِلَى تَـركَْنُواْ  وَلاَ  ( : ٦لمحمد 
ولا تركنوا الى زهرة الدنيا وما فيها ركون من اتّخذها دار قرار ومنزل استيطان ، فإنهـا دار 
بلُغة ، ومنزل قلعة ، ودار عمل ، فتزوّدوا الأعمال الصالحة فيها قبل تفرّق أيامهـا ، وقبـل الإذن 

وهـو ولـيّ ميراثهـا فأسـأل من اللـه فـي خرابهـا ، فكـان قـد أخربهـا الـذي عمرّهـا أول مـرة وابتـدأها 
  الله العون لنا ولكم على تزوّد التقوى ، والزهد فيها. 

ــراغبين لآجــل ثــواب  ــاة الــدنيا ، ال ــاكم مــن الزاهــدين فــي عاجــل زهــرة الحي ــا اللــه وإي جعلن
  الآخرة ، فإنما نحن به وله. 

  وصلّى الله على محمد وآله وسلم. 
   .)١( والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

__________________  
) ٧٦) وأمـالي الصـدوق ( المجلـس ( ٢٥٢ـ  ٢٤٩) وتحف العقول ( ص  ٧٦ـ  ٧٢:  ٨) الكافي ، للكليني ( ١(

  ).  ٤٠٩ـ  ٤٠٧ص ( 
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  . )٢(ويعظ الخليفة وأعوانه  )١(يعظ أصحابه  ٧وكان 
  ويجسّد في نفسه كل المواعظ والنصائح ، حتى يكون امُثولة للسامعين والمشاهدين. 

  ، نذكر منها :  ٧نقلت آثار في هذا الباب عنه  وقد
  . )٣(إذا مشى لا يجاوز يديه فخذيه ، ولا يخطر بيده  ٧كان علي بن الحسين   ـ ١
   ؟وكان إذا قام الى الصلاة أخذته رعدة ، فقيل له : ما لك ـ ٢

  . )٤( ؟ومن أناجي ؟فقال : ما تدرون بين يدي من أقوم
أصـفرّ لونــه ، فيقــول لــه أهلــه : مـا هــذا الــذي يعتــادك عنــد  وقيــل : إنــه كــان إذا توضّــأ ـ ٣
   ؟الوضوء

  . )٥( ؟فيقول : تدرون بين يدي من أريد أن أقوم
فلمّـــا أحــرم واســـتوت بــه راحلتـــه  ٧قـــال ســفيان بـــن عيينــة : حـــجّ علــي بـــن الحســين  ـ ٤

   ؟... ولم يستطع أن يلبي ، فقيل له : ما لك اصفرّ لونه ، وانتفض
  . ) 6)»لا لبيك « فيقول لي : » لبّيك « أقول :  أخشى أنفقال : 

لبّيــك « ، فلمّــا أراد أن يقــول :  ٧وقــال مالــك بــن أنــس : أحــرم علــي بــن الحســين  ـ ٥
  . )٧(قالها فأغميَ عليه ، حتى سقط من راحلته »  اللّهمّ لبيّك

__________________  
  ) من الفصل الثالث.  ١٢٥ ـ ١٢٣) كما رأينا صحيفته في الزهد الى أصحابه ( راجع ص ١(
  ).  ٢٣٠ـ  ٢٢١) سيأتي ذكر مواعظ لهم في الفصل الخامس ( ص ٢(
:  ٤) وانظــر ســير أعــلام النــبلاء (  ٢٣٦:  ١٧) مختصــر تــاريخ دمشــق (  ٦٣ـ  ٦) تــاريخ دمشــق الأحاديــث ( ٣(

٣٩٢  .(  
:  ٤ســير أعــلام النــبلاء (  ) وانظــر ٢٣٦:  ١٧) مختصــر تــاريخ دمشــق (  ٦٣ـ  ٦) تــاريخ دمشــق الأحاديــث ( ٤(

٣٩٢  .(  
:  ٤) وانظــر ســير أعــلام النــبلاء (  ٢٣٦:  ١٧) مختصــر تــاريخ دمشــق (  ٦٣ـ  ٦) تــاريخ دمشــق الأحاديــث ( ٥(

  ).   ١٦٩:  ٣) وروي الحديث الثالث في العقد الفريد (  ٣٩٢
:  ٤ر أعــلام النــبلاء ( ) وانظــر ســي ٢٣٦:  ١٧) مختصــر تــاريخ دمشــق (  ٦٣ـ  ٦) تــاريخ دمشــق الأحاديــث ( ٦(

٣٩٢  .(  
  ).   ٣٩٢:  ٤) وسير أعلام النبلاء (  ٢٣٧:  ١٧) ومختصر ابن منظور (  ٦٤) تاريخ دمشق ( الحديث ٧(



 ١٦٥   ..........................................................................  أوّلاًَ◌ التزام الزهد والعبادة 

  . )١(قال : وبلغني أنه كان يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة الى أن مات 
 !يـابن رسـول اللـه فجعلوا يقولون لـه : ٧وقع حريق في بيت فيه الإمام زين العابدين  ـ ٦

   !النار !يابن رسول الله !النار
   ؟فما رفع راسه حتى أطفئت ، فقيل له : ما الذي ألهاك عنها

  . )٢( !قال : ألهتني النار الأخرى
يخــرج علــى راحلتــه الــى مكــة ويرجــع ، لا يقرعهــا  ٧قــالوا : وكــان علــي بــن الحســين  ـ ٧

)٣( .  
إذا حضـر الصـلاة  ٧ن علي بن الحسـين قال : كا ٧وروى ابن طاوس عن الصادق  ـ ٨

  . )٤(اقشعّر جلده ، واصفرّ لونه ، وارتعد كالسعفة 
في الزهد ، لنقف على معالم رفيعة وآفاق وسيعة مما عنـد الإمـام  ٧لنقرأ معا كلاما له و

  في هذا المقام : 
لّ إنّ علامـة الزاهـدين فـي الــدنيا الـراغبين فـي الآخــرة تـركهم كـل خلــيط وخليـل ورفضـهم كــ

  صاحب لا يريد ما يريدون. 
إلا وإن العامل لثواب الآخـرة هـو الزاهـد فـي عاجـل زهـرة الـدنيا ، الآخـذ للمـوت أهبتـه ، 
الحاثّ على العمل قبل فناء الاجل ونزول ما لابدّ مـن لقائـه. وتقـديم الحـذر قبـل الحـين ، فـإنّ 

 فِيمَـا صَـالِحًا أَعْمَـلُ  ارْجِعُـونِ لَعَلِّـي رَبِّ  الَ قـَ الْمَـوْتُ  أَحَـدَهُمُ  جَـاء إِذَا حَتَّـى ( الله عزوجل يقـول :
فلينزلنّ أحدكم اليوم نفسـه فـي هـذه الـدنيا كمنزلـة المكـرور الـى الـدنيا ، النـّادم علـى  ) )٥( تَـركَْتُ 

  ما فرّط فيها من العمل الصالح ليوم فاقته. 
  ن الرّقاد ، واعلموا عباد الله : أنهّ من خاف البيات تجافى عن الوساد. وامتنع م

__________________  
) وانظـر  ٣٩٢:  ٤) وسير أعـلام النـبلاء (  ٢٣٧:  ١٧) ومختصر ابن منظور (  ٦٤) تاريخ دمشق ( الحديث ١(

  ).  ١٥٨( ص 
  ). ٣٩٢ـ  ١:  ٤) وسير أعلام النبلاء (  ٢٣٦:  ١٧) ومختصر ابن منظور (  ١٠) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
  ).   ٣٨٨:  ٤) وسير أعلام النبلاء (  ٢٣٣:  ١٧) ومختصر ابن منظور (  ١٠٠يث ) تاريخ دمشق ( الحد٣(
  ) عن كتاب ( زهرة المهج وتواريخ الحجج ).  ٩٦) فلاح السائل ( ص ٤(
  . ١٠٠) المؤمنون آية ٥(
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وأمســك عــن بعــض الطعــام والشــراب مــن خــوف ســلطان أهــل الــدنيا ، فكيــف ، ويحــك يــا ابــن 
رب العـــزةّ وأخـــذه الألـــيم وبياتـــه لأهـــل المعاصـــي والـــذنوب مـــع  آدم ، مـــن خـــوف بيـــات ســـلطان

فـذلك البيـات الـّذي لـيس منـه منجـى ، ولا دونـه ملتجـا ، ولا منـه  ؟طوارق المنايا باللّيل والنّهـار
  مهرب. 

 لِمَـنْ  ذَلـِكَ  ( فخافوا الله أيهّا المؤمنون من البيات خوف أهل التقوى ، فإن الله يقـول :
  . ) )١( وَعِيدِ  افَ وَخَ  مَقَامِي خَافَ 

فاحـــذروا زهـــرة الحيـــاة الـــدنيا وغرورهـــا وشـــرورها وتـــذكّروا ضـــرر عاقبـــة الميـــل إليهـــا ، فـــإن 
  زينتها فتنة وحبّها خطيئة. 

واعلـــم ويحـــك يـــابن آدم أن قســـوة البطنـــة وكظـــة المـــلأة وســـكر الشـــبع وغـــرة الملـــك ممـــا 
جــل ، حتــى كــأنّ المبتلــى بحــبّ يثــبّط ويبطــّىء عــن العمــل وينســي الــذكّر ويلهــي عــن اقتــراب الأ

  الدّنيا به خبل من سكر الشّراب. 
وأنّ العاقــل عــن اللــه ، الخــائف منــه ، العامــل لــه ليمــرّن نفســه ويعوّدهــا الجــوع حتــى مــا 

  تشتاق الى الشبع ، وكذلك تضمّر الخيل لسبق الرّهان. 
أعـذر وأنـذر وشـوّق  فاتقوا الله عباد الله تقوى مؤمّل ثوابه وخائف عقابه فقـد ـ للـه أنـتم ـ

وخوّف ، فلا أنتم الى مـا شـوّقكم إليـه مـن كـريم ثوابـه تشـتاقون فتعملـون ، ولا أنـتم ممـا خـوّفكم 
  به من شديد عقابه وأليم عذابه ترهبون فتنكلون. 

 عْيِهِ لِسَـ كُفْـرَانَ  فَلاَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الصَّالِحَاتِ  مِنَ  يَـعْمَلْ  فَمَن ( وقد نبّأكم الله في كتابه أنهّ :
  . ) )٢( كَاتبُِونَ  لَهُ  وَإِنَّا

 ثم ضرب لكم الأمثال في كتابه وصرّف الآيات لتحذروا عاجـل زهـرة الحيـاة الـدنيا فقـال
نَةٌ  وَأَوْلاَدكُُمْ  أَمْوَالُكُمْ  إِنَّمَا ( :   . ) )٣( عَظِيمٌ  أَجْرٌ  عِندَهُ  وَاللَّهُ  فِتـْ

قوا الله واتعّظـوا بمـواعظ اللـه ، ومـا أعلـم إلاّ  فاتقّوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ، فات
  كثيرا منكم قد نهكته عواقب المعاصي فما حذرها وأضرّت بدينه فما مقتها ، أما 

__________________  
  .  ١٤) سورة ابراهيم آية ١(
  . ٩٤) سورة الأنبياء آية ٢(
  . ١٥) سورة التغابن آية ٣(
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يَا الْحَيَــاةُ  أنََّمَــا اعْلَمُــوا ( حيــث قــال : تســمعون النــداء مــن اللــه بعيبهــا وتصــغيرها نْـ  وَلَهْــوٌ  لَعِــبٌ  الــدُّ
ــةٌ  ــنَكُمْ  وَتَـفَــاخُرٌ  وَزيِنَ ــارَ  أَعْجَــبَ  غَيْــثٍ  كَمَثَــلِ  وَالأَْوْلاَدِ  الأَْمْــوَالِ  فِــي وَتَكَــاثُـرٌ  بَـيـْ ــهُ  الْكُفَّ  يَهِــيجُ  ثــُمَّ  نَـبَاتُ
تـَــرَاهُ  ــنَ  وَمَغْفِــرَةٌ  شَــدِيدٌ  عَــذَابٌ  الآْخِــرَةِ  يوَفِــ حُطاَمًــا يَكُــونُ  ثــُمَّ  مُصْــفَرًّا فَـ  الْحَيَــاةُ  وَمَــا وَرِضْــوَانٌ  اللَّــهِ  مِّ
يَا نْـ ـــن مَغْفِـــرَةٍ  إِلــَـى سَـــابِقُوا * الْغــُـرُورِ  مَتَـــاعُ  إِلاَّ  الـــدُّ ـــمَاء كَعَـــرْضِ  عَرْضُـــهَا وَجَنَّـــةٍ  رَّبِّكُـــمْ  مِّ  وَالأَْرْضِ  السَّ
  الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ  ذُو وَاللَّهُ  يَشَاء مَن يُـؤْتيِهِ  اللَّهِ  فَضْلُ  ذَلِكَ  وَرُسُلِهِ  باِللَّهِ  آمَنُوا لِلَّذِينَ  أُعِدَّتْ 

( )١( .  
 اللَّـهَ  إِنَّ  اللَّـهَ  وَاتَّـقُـوا لِغـَدٍ  قـَدَّمَتْ  مَّـا نَـفْـسٌ  وَلْتَنظـُرْ  اللَّـهَ  اتَّـقُـوا آمَنـُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ (قال : و

  . )٢( )الْفَاسِقُونَ  هُمُ  أُوْلئَِكَ  أنَفُسَهُمْ  فأَنَسَاهُمْ  اللَّهَ  نَسُوا كَالَّذِينَ  تَكُونوُا وَلاَ  *تَـعْمَلُونَ  بِمَا خَبِيرٌ 
فــاتقّوا اللــه عبــاد اللــه ، وتفكــروا واعملــوا لمــا خلقــتم لــه ، فــإن اللــه لــم يخلقكــم عبثــا ولــم 

فيــه حلالــه وحرامــه يتــرككم ســدى ، قــد عــرّفكم نفســه وبعــث إلــيكم رســوله وأنــزل علــيكم كتابــه ، 
  وحججه وأمثاله. 

ــيْنِ  لَّــهُ  نَجْعَــل ألََــمْ  (فــاتقّوا اللــه فقــد احــتج علــيكم ربّكــم فقــال :  نـَ  *وَشَــفَتـَيْنِ  وَلِسَــاناً *عَيـْ
نَاهُ  فهـــذه حجّـــة علـــيكم فـــاتقّوا اللـــه مـــا اســـتطعتم فإنــّـه لا قـــوّة إلاّ باللـــه ولا  )٣( )النَّجْـــدَيْنِ  وَهَـــدَيْـ

  . )٤(وصلّى الله على محمد [ نبيه ] وآله  تكلان إلاّ عليه ،
  في الزهد والعبادة ، هي :  ٧ن الأبعاد الأخرى التي أنتجتها سيرة الإمام زين العابدين إ
  . :ـ اعتراف علماء البلاط بفضل أهل البيت  ١

علــى الــرغم مــن أن الحكّــام يحــاولون التغطيــة علــى فضــائل المعارضــين لهــم ولا ســيما آل 
ضربوا الأرقام القياسية في هـذه الخصـلة الذميمـة ، بـإعلان السـبّ لأهـل البيـت علـى امُية الذين 

  المنابر ، وإيعازهم الى وعّاظ السلاطين بوضع الحديث في قدحهم وذمّهم ، 
__________________  

  . ٢١ـ  ٢٠) سورة الحديد آية ١(
  . ١٩ـ  ١٨) سورة الحشر آية ٢(
  . ١٠ـ  ٨) سورة البلد آية ٣(
  ).  ٢٧٤ـ  ٢٧٢ف العقول ( ص ) تح٤(
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، لـم يمكــنهم إخفـاء فضــل الإمــام  ٧فـإن علمــاء الـبلاط الامــوي فـي عصــر الإمــام زيـن العابــدين 
فضـــلا عـــن الغـــضّ منـــه ، لأن ســـيرته لـــم تكـــن تخفـــى علـــى أحـــد مـــن النـــاس ، فقـــد  ٧الســـجّاد 

ــ ٧اضــطروا الــى إضــهار تصــريحات واضــحة تعلــن فضــل الإمــام  الحكم ، بــالرغم مــن ارتبــاطهم ب
  الأموي الجائر ، أو موالاتهم له ، وكذلك من تلاهم من فقهاء العامة ورجالهم : 

  . )١(قال يحيى بن سعيد : سمعت علي بن الحسين ، وكان أفضل هاشمي أدركته 
  . )٢(قال الزهري : ما رأيت قرشيّا ـ أو هاشميا ـ أفضل من علي بن الحسين و

  . )٣(منه وقال سعيد بن المسيب : ما رأيت أورع 
  . )٤(وقال حماد بن زيد : كان علي بن الحسين أفضل هاشمي أدركته 

حتـى لـم يشـذ  :نفسه على كل المنـاوئين لأهـل البيـت  ٧لقد فرض الإمام زين العابدين 
  أحد منهم عن تعظيمه وتجليله. 

  . :ـ إبراز فضل أهل البيت  ٢
ضـله وعبادتـه وزهـده ، بـين الأمـة بف ٧ولقد كان الموقع الذي احتلّه الإمام زين العابدين 

  ، الذي جهد الأعداء الظالمون في إخفائه :  :، أحسن فرصة كي يعلن فضل أهل البيت 
... يــابن رســول  ؟ففــي الحــديث أن جــابرا قــال لــه : مــا هــذا الجهــد الــذي كلّفتــه نفســك

اء ، وبهـم البقيا على نفسك ، فإنك من اسُرة بهم يستدفع الـبلاء ، وبهـم تستكشـف الـلأو  !الله
   ؟تستمسك السماء

__________________  
  ).  ٢٣٥:  ١٧) ومختصر ابن منظور (  ٤٧) وتاريخ دمشق ( الحديث  ٢١٤:  ١) طبقات ابن سعد ( ١(
) ومختصـر ابـن منظـور  ٥٠و  ٤١و  ٣٧) ولاحـظ تـاريخ دمشـق ( الأحاديـث  ٣٨٧:  ٤) سير أعـلام النـبلاء ( ٢(

  ).   ٢٣٥و  ٢٣١:  ١٧( 
  ).  ١٤١:  ٣) وحلية الاولياء (  ٢٣٦:  ١٧) ومختصر تاريخ دمشق (  ٣٩١:  ٤اعلام النبلاء ( ) سير ٣(
  ).  ٣٤٣:  ١) تهذيب الأسماء واللغات ( ٤(
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  فقال الإمام : يا جابر ، لا أزال على منهاج أبويّ مؤتسيا بهما حتى ألقاهما. 
ثــل علــي بــن الحســين ، فاقبــل جــابر علــى مــن حضــر فقــال : مــا رؤي فــي أولاد الانبيــاء م

  . )١(إلاّ يوسف بن يعقوب ، والله لذريةّ علي بن الحسين أفضل من ذرية يوسف 
ــا والحســين « فــإن قولــه :  ــويّ ـ يعنــي : علي يعنــي : أن مــا » ـ مؤتســيا بهمــا  ٨منهــاج أب

، وأن مـا قـام  ٨هو ما كان يتمتع به أبـوه الحسـين وجـدّه علـي  ٧يتمتع به الإمام زين العابدين 
  به أبواه من الجهاد يقوم به الإمام السجاد ، لأنه مثلهما في الامامة ، ووارثهما في الكرامة. 

وإطرائــه ومدحــه بمــا هــو أهلــه ،  ٧فــي ذكــر أميــر المــؤمنين  ٧وفــي حــديث عــن الصــادق 
مـن هـذه الأمـة غيـره ، ثـم قـال : ومـا  ٦وزهده فـي المأكـل ، قـال : ومـا أطـاق عمـل رسـول اللـه 

  . ٧ه ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من علي بن الحسين أشبهه من ولد
قال : ولقد دخل أبو جعفر ـ ابنـه ـ عليـه فـإذا هـو قـد بلـغ مـن العبـادة مـا لـم يبلغـه أحـد ، 

  ...  فرآه ، وقد اصفرّ لونه من السهر ، ورمصت عيناه من البكاء
ال ـ البكاء ، فبكيت رحمة لـه ، فـإذا : فلم أملك ـ حين رايته بتلك الح ٧قال أبو جعفر 

هو يفكّر ، فالتفت إليّ ـ بعد هنيئة من دخولي ـ فقال : يابني ، أعطني بعض تلك الصحف التي 
، فأعطيته ، فقرأ فيها شيئا يسيرا ، ثم تركها مـن يـده تضـجّرا ،  ٧فيها عبادة علي بن أبي طالب 

  . )٢( ؟٧وقال : من يقوى على عبادة علي بن أبي طالب 
فنظـر فيـه قـال  ٧إذا أخـذ كتـاب علـي  ٧قال : كان علي بن الحسـين  ٧عن الصادق و

  . )٣( ؟من يطيق هذا ؟: من يطيق هذا
ـ وهو في أعلى قمم العبـادة والاجتهـاد فـي الطاعـة ـ  ٧هكذا يعلن الإمام زين العابدين و

   !٧أنه لا يقوى على عبادة جدّه علي 
  ؟ !في العبادة ، بعد هذه الشهادة ٧المؤمنين علي فإلى أيّ سماء ترتفع فضيلة أمير 

__________________  
  ).  ٢٥٠:  ٢) ولاحظ : أمالي الطوسي (  ٧٩:  ٤٦) وبحار الأنوار (  ٢٨٩:  ٣) مناقب آل أبي طالب ( ١(
 ١٤٩:  ٤) والمناقب لابن شـهر آشـوب (  ٢٥٦) والإرشاد للمفيد ( ص  ٢٧٢:  ٣) شرح الأخبار للقاضي ( ٢(
  ).  ٧٥:  ٤٦) وبحار الأنوار (  ٨٥:  ٢وكشف الغمة (  )
  ).   ١٦٣:  ٨) الكافي للكليني ، الروضة ( ٣(
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بهذا الجهاد الظريـف يحـرق مـا كدّسـه بنـو امُيـة طـوال السـنين  ٧إن الإمام زين العابدين 
، وينســف كــل الاُســس التــي بنــوا  ٧المظلمــة لحكمهــم مــن أطنــان الكــذب والافتــراء ضــدّ علــي 

  . ٧ا ظلمهم وجورهم لسيد العترة وزعيم أهل البيت الطاهر أمير المؤمنين علي عليه

  ـ إنارة السبيل للعُبّاد والصالحين :  ٣
وهـو يمثـّل الإسـلام فـي تصـرفاته وأقوالـه ، كـان المثـل الأفضـل  ٧إن الإمام زين العابدين 

خيــر دليــل  ٧مــام للعبـّـاد والصــالحين ، ومــن أراد أن يــدخل هــذا المســلك الشــريف فلــه مــن الإ
  ومرشد ، ومن أقواله خير منهج وطريقة. 

قـــد رســـم خطوطـــا عريضـــة للســـير والســـلوك ، تمثــّـل أفضـــل مـــا قـــرّره علمـــاء هـــذا الفـــنّ ، و
  وإليك أمثلة من تلك : 

ــة فتلــك  ٧فقــال  ــادة العبيــد ، وآخــرين عبــدوه رغب ــة فتلــك عب ــدوا اللــه رهب : إنّ قومــا عب
  .)١( له شكرا فتلك عبادة الأحرارعبادة التجّار ، وقوما عبدوا ال

فربط بـين الحريـة ، وبـين عبـادة اللـه ، وبـين الـروح غيـر الخانعـة ولا الطامعـة بـل المتطلّعـة 
الى الله ، والمتقربّة الى رضوانه ، بالتزام العبادة له ، والطالبة للمزيد بالشكر ، حيث وعد وقال 

  ].  ٧الآية  )١٤(إبراهيم [ سورة  )لأَزيِدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَِن (: 
    ؟: عن صفة الزاهد في الدنيا ٧وسئل 

  . )٢(فقال : يتبلّغ بدون قوته ، ويستعد ليوم موته ، ويتبرّم في حياته 
   ؟وقال له رجل : ما الزهد

  : الزهد عشرة أجزاء :  ٧فقال 
،  فأعلى درجات الزهد ، أدنى درجات الورع ، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين

  لِكَيْلاَ  (وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا ، وإن الزهد في آية من كتاب الله 
__________________  

رواه الرضــي فـــي نهــج البلاغـــة  ٧) وهـــذا مــن كـــلام الإمــام علـــي أميــر المـــؤمنين  ١٤١) تــاريخ دمشـــق ( الحــديث ١(
  ) من الباب الثالث : قصار الحكم.  ٢٧٦و  ٢٣٧و  ٦٥بالارقام ( 

  ). ١٣٤) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
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  . )١(]  ٢٣الآية : » ٥٧«[ الحديد  ) آتاَكُمْ  بِمَا تَـفْرَحُوا وَلاَ  فاَتَكُمْ  مَا عَلَى تأَْسَوْا
يقـول : » الـنفس « من أظرف أمثلة مواعظه ، مـا روي عنـه مـن الخطـاب الموجّـه الـى و

ك ، أمــا اعتبــرت بمــن مضــى مــن يــا نفــس ، حتــام الــى الــدنيا ســكونك ، والــى عمارتهــا ركونــ« 
ونقــل الــى الثــرى مــن  ؟ومــن فجعــت بــه مــن إخوانــك ؟ومــن وارتــه الأرض مــن ألافّــك ؟أســلافك
   ؟أقرانك

  فهــــــــم فــــــــي بطُــــــــونهم الأرض بعــــــــد ظهورهــــــــا

ـــــــــــــــــــــــرُ        محاســـــــــــــــــــــــنهم فيهـــــــــــــــــــــــا بــَـــــــــــــــــــــوالٍ دوائ

   
  خلــــــــــت دورهــــــــــم مــــــــــنهم وأقــــــــــوت عِراصُــــــــــهم

  وســـــــــــــــــــاقتْهم نحـــــــــــــــــــو المنايـــــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــــادر    

   
ـــــــــــوا عـــــــــــن الـــــــــــد   نيا ومـــــــــــا جمعـــــــــــوا لهـــــــــــاوخلّ

)٢(وضــــــــــــــمَّهم تحــــــــــــــت التــــــــــــــراب الحفــــــــــــــائرُ     
  

   
مــع الــنفس فــي خطــاب رقيــق ، وحســاب دقيــق ، ويناجيهــا ،  ٧وهكــذا يسترســل الإمــام 

يعرض عليها العبر ، ويذكّرها بما فيه مزدجر ، ويبعّدها عن الدنيا وزينتهـا والغـرور بهـا ، ويقربّهـا 
اللــه ورحمتــه ، فــي مقــاطع نثريـّـة رائعــة ، تتلوهــا معــان  الــى الآخــرة ونعيمهــا ومــا فيهــا مــن جــوار

  . )٣(مقطعا  )١٨(منظومة ، في ثلاثة أبيات بعد كل مقطع ، بلغت 
طريقــا إلاّ ســلكه ولا جهــدا إلا اســتنفده ، ليــدرك الامــة كــيلا  ٧وهكــذا ، لــم يتــرك الإمــام 

   !تقع في هوّة الانحراف ، وحياة الترف التي صنعتها لها آل امُية
__________________  

  ).  ٢٧٩ـ  ٢٧٨) تحف العقول ( ص ١(
) ونقله ابن  ٢٥٤ـ  ٢٤٩:  ١٧) ومختصره لابن منظور (  ١٣٥) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( الحديث ٢(

  ).  ١١٣ـ  ١٠٩:  ٩كثير في تاريخ البداية والنهاية ( 
  ).  ٨٣/  ٤٦) وبحار الأنوار (  ٢٩٢ / ٣) عن المناقب لابن شهر آشوب (  ١٢٤وانظر عوالم العلوم ( ص 

فــــي نســــخة محفوظــــة فــــي خزانــــة » المخمســــات « باســــم  ٧) وقــــد نســــب كتــــاب منظــــوم الــــى الإمــــام الســــجاد ٣(
/  ٥، ذكرهــا الســيد أحمــد الحســيني فــي التــراث العربــي فــي تلــك الخزانــة (  ١مخطوطــات مكتبــة آيــة اللــه المرعشــي 

  ) أوله :  ٢٨
  اءتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارك ذو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرد بـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلال وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبقاء    

   
ـــــــــــــــــــــــين الخلـــــــــــــــــــــــق طــُــــــــــــــــــــــراّ   وســـــــــــــــــــــــوّى المـــــــــــــــــــــــوت ب

  وكلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن للفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

   
  ). ٩٠٣) وتاريخها (٥٥٥٧رقم النسخة (
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  ـ تزييف دعاوي المبطلين من دعاة التصوّف والرهبنة :  ١
كـــان المثـــل الأعلـــى للزهـــد والعبـــادة فـــي عصـــره ، حتـــى   ٧مـــع أنّ الإمـــام زيـــن العابـــدين و

وقــف مــن المتظــاهرين ـ كــذبا ـ بالزهــد ،  ٧غلبــت عليــه هــذه الصــفة أكثــر مــن غيرهــا ، إلاّ أنــّه 
والمـائلين الـى الانعـزال عــن المشـاكل ، والتـاركين للحكّـام وللنــاس ، يظلـم اوُلئـك هـؤلاء ، ويتبــع 
هــؤلاء اوُلئــك ، والــذين قبعــوا ـ حســب نظــرتهم ـ علــى إصــلاح أنفســهم وأعمــالهم ، تلــك الحالــة 

  لتي سمّيت من بعد بالتصوّف ، وسمّي أهلها بالصوفيّة. ا
مــن هــذه الحالــة ومــن دعاتهــا ورعاتهــا ، موقــف الــردّ والإنكــار وإعــلان  ٧قــف الإمــام و

الخطأ في طرقهم ، وحاول إرشادهم الى طرق السلوك الصائبة ، بما قدّمه إليهم والى الأمة مـن 
عــالم الطــرق القويمــة والســبل المســتقيمة ، مــواعظ وأدعيــة وخطــب ورســائل وأجوبــة تحــدّد لهــم م

  والموصلة الى الهدى والرشاد. 
وبما كان الإمام يتمتّع به من مكانة مرموقة معتـرف بهـا ، فـي الإيمـان والشـرف ، حسـبا 
ونســبا ، وخاصــة فــي الزهــد والعبــادة ، فــإن كلامــه فــي هــذا المجــال كــان هــو المقبــول ، ومواقفــه 

  ين بالزهد ، كانت هي الناجحة والغالبة. التي كان يتخذها من المتظاهر 
  وقد تركّز انحرافهم في نقطتين هامّتين : 

ـ محــاولتهم الانعــزال عــن الحيــاة الاجتماعيــة ، بعــدم تــدخلهم فــي مــا يمــسّ وجــودهم  ١
بسوء أو ضرر ، مثل التعـرّض للظلـم والفسـاد الـذي يجـري حـواليهم ، وخاصـة مـن قبـل الخلفـاء 

  خوفا على أنفسهم من الموت والهلكة.  !لى السلطان والحكومة بصلةوالولاة وكل من يمتّ ا
وقـــد كــــان يجــــرّهم هـــذا التفكيــــر الــــى مـــداراة الظلمــــة ، والخضــــوع لهـــم ، والحضــــور فــــي 
مجالسهم ، بل الانخـراط فـي مظـالمهم ، وتصـويب أعمـالهم ، بـالرغم مـن معرفـة ظلمهـم وعـدم 

  استحقاقهم للمقامات التي احتلّوها. 
، لأنهــــم كــــانوا هــــم  :أثــــر النقطــــة الاولــــى ، فــــإنهم ابتعــــدوا عــــن أهــــل البيــــت ـ وعلــــى  ٢

  المعارضين السياسيّين ، فكان الاتصال بهم يعني المحسوبيّة عليهم وعلى خطّهم ، 



 ١٧٣   ..........................................................................  أوّلاًَ◌ التزام الزهد والعبادة 

فابتعدوا عنهم ، وأقلّ آثار ذلك هو الحرمان من تعاليمهم القيمة ، والتردّي في ظلمات الجهل 
  والانحراف. 
المتظـــاهرين كـــانوا يمثلـــون فـــي أنظـــار النـــاس بمنزلـــة علمـــاء زهّـــاد ، فـــأن بمـــا أن اولئـــك و

اسـتمرارهم علــى تلــك الحالــة الانحرافيــة كــان يغـري النــاس البســطاء بصــحة ســلوكهم المنحــرف ، 
أن يصدّهم ، إرشادا لهم ، وإيقافا للامُّة  ٧وتفكيرهم الخاطيء فكان على الإمام زين العابدين 

  ا لانحرافهم وخطئهم في السلوك والمنهج : على حقيقة أمرهم ، وكشف
ــاد البصــرة ، الــذين دخلــوا مكّــة للحــجّ ، وقــد اشــتدّ بالنــاس العطــش لقلــة  فموقفــه مــن عبّ

  ! ؟»ففزع إلينا أهلُ مكة والحجّاج يسألوننا أن نستسقي لهم « الغيث ، قال أحدهم : 
   !الكلام الى هنا يدل على مدى اهتمام الناس بهؤلاء العبّادو
ال : فأتينا الكعبة وطفنا بها ، ثم سألنا الله خاضعين متضرّعين بها ، فمنعنا الإجابـة ، ق

فبينمــا نحــن كــذلك إذا نحــن بفتــى قــد أقبــل ، وقــد أكربتــه أحزانــه ، وأقلقتــه أشــجانه ، فطــاف 
  بالكعبة أشواطا ، ثم أقبل علينا ، فقال : 

  ...   ... ويا يا مالك بن دينار ، ويا
   !أسماءهم كلّهم ، بحيث يبدو أنه يريد أن يعرفهم للناس بأعيانهم ٧وذكر الإمام 

    !قال الراوي : فقلنا : لبيك وسعديك ، يا فتى
   ؟أما فيكم أحد يحبّه الرحمنفقال : 

   !فقلنا : يا فتى ، علينا الدعاء وعليه الإجابة
    !أبعدوا عن الكعبة ، فلو كان فيكم أحد يحبّه الرحمن لأجابهفقال : 

ســيّدي بحبّــك لــي إلاّ « تــى الكعبــة ، فخــرّ ســاجدا ، فســمعته يقــول فــي ســجوده : ثــم أ
  ».  سقيتهم الغيث

   !قال : فما استتمّ الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب
   ؟قال الراوي : فقلت : يا أهل مكة ، من هذا الفتى

  . )١( :قالوا : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
__________________  

   ). ٥١ـ  ٥٠:  ٤٦) وبحار الأنوار (  ٣١٧ـ  ٣١٦) الاحتجاج ( ١(
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الــى حــدّ الجهــل بهــم لــيس بتلــك الغرابــة ، لأنّ  :إن ابتعــاد أهــل البصــرة عــن أهــل البيــت 
انحرافهم عن أهل البيـت قـد تجـذّر فـيهم منـذ حـرب الجمـل ووقعتـه الرهيبـة ، وقـد بقيـت آثارهـا 

بن غياث القاضي الى عبـادان ـ وهـو موضـع ربـاط ـ  فيهم حتى دهر سحيق ، فلما خرج حفص
فــاجتمع إليــه البصــريوّن فقــالوا لــه : لا تحــدّثنا عــن ثلاثــة : اشــعث بــن عبــدالملك ، وعمــرو بــن 

  . )١(...  عبيد ، وجعفر بن محمد
   !فتلك شنشنة أعرفها من أخزم

كـاملا ، كيـف والـذين يعرفـون الإمـام   ؟لكن كلّ الغرابة مـن أهـل مكّـة المجـاورين للمدينـة
اغترّوا بأولئك الزهّاد ، القادمين من بعيد ، ولجأوا إليهم يطلبون الغيث منهم ، وهذا الإمام زين 

  ؟ !العابدين ، وحجّة الزاهدين بينهم يتركونه ، بل لا يعرف إلاّ بالسؤال عنه
فــي مركــز الــدين والإســلام ، مكــة ،  !أكثــر مــن هــذا :لــم يتصــور ظلــم علــى أهــل البيــت 

  ! !»الكعبة الشريفة « أشرف البقاع وأعظمها وعند 
وهم يعرفونه حسبا ونسـبا ،  ٧وما الذي جعل أهل مكّة يتركون الإمام علي بن الحسين 

   ؟فيلجأون الى أناس جاءوا من البصرة
والجهـل بحقّهـم وفضـلهم ، إن لـم يكـن العـداء  :إنهّ ليس إلاّ الانحراف عـن أهـل البيـت 

  ! !لهم
ــاد المتظــاهرين وهكــذا تصــدّى الإمــا م لهــذا الانحــراف وأســقط مــا فــي أيــدي أولئــك العبّ

  بالزهد ، الذين لا يعرف واحدهم زين العابدين ، إمام زمانه ، وسيّد أهل البيت. 
فكشف عن زيـف دعـواهم ، وسـوء نيـّاتهم ، وضـلال سـبلهم حيـث عنـدوا عـن حـقّ أهـل 

  البيت ، ولم يعترفوا لهم بالفضل. 
ى مع آحاد من هؤلاء العباد ، مثل موقفـه مـن الحسـن البصـري ، مواقف اخُر  ٧وللإمام 

  . )٢(ومن طاوس ، وغيرهما 
   ٦بإحيائه كان مثل زهد النبي  ٧إن الزهد الذي قام الإمام زين العابدين 

__________________  
  ).  ٧٨ـ  ٧/  ٥) تهذيب الكمال للمزّي ( ١(
  كشف الغمة. ) لاحظها في حلية الأولياء ، وصفوة الصفوة ، و ٢(
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، الذي يطابق ما قـرّره الإسـلام ، وينبـذ كـل أشـكال الانحـراف والزيـف والتزويـر  :وعليّ والأئمة 
  ، والرهبانية المبتدعة. 

نصــوص جــاء فيهــا شــرح العبــادات مــن وجهــات  ٧لقــد اثُــِرَتْ عــن الإمــام زيــن العابــدين و
عـارف ، فمـن ذلـك مـا روي عنـه نظر روحيّة بما عجز عن إدراكه كبار المتصدّين لمثل هذه الم

  . )٢(وأقسام الصوم  )١(في تفسير معاني أفعال الحج 
أضــــف الــــى أن عمــــل الإمــــام كــــان تعــــديلا لســــلوك الامــــة فــــي اغترارهــــا بمنــــاهج أولئــــك 

وأئمــة الحــق والصــدق ، الــذين مــثلّهم  :المتظــاهرين المــزيفّين ، المنحــرفين عــن ولاء أهــل البيــت 
  ذاك. يوم ٧الإمام زين العابدين 

حذر الأمة من الإغترار بالذين يتظاهرون بالزهد ، ممن يحبّ الترؤّس على  ٧إن الإمام 
النــــاس ، يجتمعــــون حولــــه ، ويلتــــذّ بالفخفخــــة والتمجيــــد ، ولــــو علــــى حســــاب المعرفــــة بالــــدين 

   !والفقه
: إذا رأيتم الرجل قد حسّن سمته وهديـه ، وتمـاوت فـي منطقـه  ٧ففي الحديث أنه قال 

   !ع في حركاته ، فرويدا لا يغرّنكم، وتخاض
فمــا أكثــر مــن يعجــزه تنــاول الــدنيا وركــوب الحــرام منهــا ، لضــعف نيّتــه ، ومهانتــه ، وجــبن 
  قلبه ، فنصب الدين فخّا لها ، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره ، فإن تمكّن من حرام اقتحمه. 

   !كموإذا وجدتموه ، يعفّ عن المال الحرام ، فرويدا ، لا يغرّن
ويحمــل  !فمــا أكثــر مــن ينبــو عــن المــال الحــرام ، وإن كثــر !فــإن شــهوات الخلــق مختلفــة

  نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرّما. 
    !فإذا وجدتموه يعفّ عن ذلك ، فرويدا لا يغرّنكم

__________________  
) وطبعـة مؤسسـة آل البيـت ٥( ) الحـديث١٧) أبواب العـود الـى منـى ، البـاب ( ١٨٦:  ٢) مستدرك الوسائل ( ١(
ولـيس فـي الـرواة عنـه ، ولا » شـبلي « ). ويلاحـظ أن الـراوي عـن الإمـام مسـمّى بــ ١١٧٧٠) رقم ( ١٦٦/  ١٠(  :

  . ٧وهو ابن نعامة ، المذكور في أصحابه » شيبة « من عاصره من هو بهذا الاسم ، ولعله مصحّف 
)  ١٠٥ـ  ١٠٣:  ٢) وكشــف الغمــة (  ٢٣٣:  ٢للحمــويني ( ) وفرائــد الســمطين  ١٤١:  ٣) حليــة الأوليــاء ( ٢(

) ووســائل الشــيعة ، كتــاب الصــوم ، أبــواب بقيــة الصــوم  ٣٢) البــاب ( ٣٦٣ولاحــظ : المقنعــة للشــيخ المفيــد ( ص 
  ).  ١) الحديث (١٠الواجب ، الباب (



  الفصل الرابع : التزامات فدَّة   ........................................................................   ١٧٦

، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ، ثـم لا يرجـع الـى عقـل متـين  ؟حتى تنظروا ماعقدة عقله
  فيكون ما يفسد بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. 
   !فإذا وجدتم عقله متينا ، فرويداً لا يغرنّكم

وكيـف محبّتـه  ؟حتى تنظروا ، أمع هواه يكون على عقله ، أم يكون مـع عقلـه علـى هـواه
   ؟فيهاوزهده  ؟للرئاسات الباطلة

يـــرى أن لـــذة الرئاســـة فـــإن فـــي النـــاس مـــن خســـر الـــدنيا والآخـــرة ، بتـــرك الـــدنيا للـــدنيا ، و 
الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة ، فيترك ذلك أجمع طلبـا للرئاسـة ، حتـى 

  . )١(أخذته العزةّ بالإثم ، فحسبه جهنم ولبئس المهاد » اتّق الله « إذا قيل له : 
بعــد  فهــو يخــبط خــبط عشــواء ، يوفــده أول باطــل الــى أبعــد غايــات الخســارة ، ويمــدّ بــه ـ

طلبه لما لا يقدر عليه ـ في طغيانه ، فهو يحلّ مـا حـرّم اللـه ، ويحـرّم مـا أحـلّ اللـه ، لا يبـالي مـا 
   من دينه إذا سلمت له الرئاسة التي قد شقي من أجلها.فات 

  .)٢( فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم عذابا مهينا
  : لكن الرجل ، كلّ الرجل ، نعم الرجل و
الـذي جعـل هـواه تبعـا لأمـر اللـه ، وقـواه مبذولـة فـي رضـا اللـه ، يـرى الـذلّ مـع الحـقّ  هو

أقرب الى عزّ الابد ، من العزّ في الباطل ، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرّائها يؤدّيه الـى دوام 
ه الـى عـذاب النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد ، وأن كثير ما يلحقه من سرّائها ـ إن أتبّع هواه ـ يؤدّي

  لا انقطاع له ولا يزول. 
  فذلكم الرجل ، نعم الرجل : 

فبه فتمسّكوا ، وبسنّته فاقتدوا ، والى ربكم فتوسّلوا ، فإنـه لا تـرّد لـه دعـوة ، ولا يخيـب 
   .)٣( له طلبة

ذا الكلام ، يعطي أنهّ خطاب عام وجّهه الإمام الـى مسـتمعيه ، أو مـن طلـب منـه ولحن ه
    ؟حول من يجب الالتفات حوله والأخذ منهالإجابة عن سؤال 

__________________  
  . ٢٠٦) الآية : ٢) اقتباس من القرآن الكريم ، سورة البقرة (١(
  ). ٥٧) الآية (٣٣) اقتباس من القرآن الكريم ، سورة الاحزاب (٢(
  ).  ٣٢١ـ  ٣٢٠) الاحتجاج ( ص ٣(
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ا للعذر ، وهو غير مـتّهم فـي موقفـه يبدو واضحا قاطع ٧ومهما يكن ، فإنّ كلام الإمام 
مــن الزهــد والتواضــع ، ومــا الــى ذلــك ممــا يــراد اســتغلاله مــن قبــل المشــعوذين ، لإغــراء العــوام ، 

  وإغواء الجهّال. 
إنّ فيـــه تحـــذيرا مـــن علمـــاء الســـوء ، المتـــزييّن بـــزيّ أهـــل الصـــلاح ، والمتظـــاهرين بـــالورع 

ليل علـــى ذلـــك ارتبـــاطهم الوثيـــق بأهـــل الـــدنيا والتقـــى ، ولكـــنهم يبطنـــون الخبـــث والمكـــر ، والـــد
  والرئاسات الباطلة ، من الحكّام والولاة وأصحاب الأموال. 

  وسيأتي الحديث عن موقفه من أعوان الظلمة في الفصل الخامس. 

  ـ إرعاب الظالمين :  ٥
حــت فــي حيــاة الزهــد والعبــادة ، كمــا اتفت ٧إن الواقعيــّة التــي التزمهــا الإمــام زيــن العابــدين 

لــه بهــا قلــوب النــاس الطيّبــين ، فكــذلك اقــتحم بهــا علــى الظــالمين أبــراجهم ، وقصــورهم ، فمــلأ 
أثـــــوابهم خيفـــــة ورهبـــــة ، كمـــــا غشّـــــى عيـــــونهم وأفكـــــارهم بمـــــا رأوه عليـــــه مـــــن المظهـــــر الزاهـــــد ، 

  والاشتغال بالعبادة. 
رمـه ، وقـد  لقد قرأنا في حديث مسلم بن عقبة ـ سـفّاح الحـرةّ ـ لمّـا طلـب الإمـام ، فأكو

كان مغتاظا عليه ، يبـرأ منـه ومـن آبائـه ، فلمّـا رآه ـ وقـد اشـرف عليـه ـ ارُعـب مسـلم بـن عقبـة ، 
   !وقام له ، وأقعده الى جانبه

   ؟فقيل لمسلم : رايناك تسبّ هذا الغلام وسلفه ، فلما اتُي به إليك رفعت منزلته
  . )١(فقال : ما كان ذلك لرأي منّي ، لقد مليء قلبي منه رعبا 

وســنقرأ فــي حــديث عبــدالملك بــن مــروان ، لمّــا جلــب الإمــام مقيّــدا مغلــولا مــن المدينــة 
   ؟بصورة مفاجئة قال لعبد الملك : ما أنا وأنت ٧الى الشام ، فلمّا دخل عليه الإمام 

  قال عبد الملك : قلت : أقم عندي. 
  فقال الإمام : لا احُبّ ، ثم خرج. 

  . )٢(امتلأ ثوبي منه خيفة  قال عبدالملك : فوالله ، لقد
__________________  

  ) الفصل الأول. ٧١) وانظر ما مضى ص ( ٨٠:  ٣) مروج الذهب ( ١(
  ).  ٢٣٥ـ  ٤:  ١٧) ومختصره لابن منظور (  ٤٢) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
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في هذه القضايا ، وفرضه لنفسه على البحث ، » الغيب « مهما يكن من تدخل أمر و
نفسه ، وحياته العمليـة وتوجّهاتـه المعنويـة ، وتصـرّفاته  ٧من المعلوم كون تصرف الإمام الاّ أن 

المعلنة فـي الإدعيـة ، والمـواعظ ، والخطـب والمواقـف ، ومـا تميـّزت بـه مـن واقعيـة ، كـل هـذا ـ 
المجهــول لاُولئــك العمــي البصــائر ـ قــد أصــبح أمــرا يهــزّ كيــانهم ، ويزعــزع هــدوءهم ، ويملــؤهم 

  والخفية.  بالرعب
  ولقد استغلّ الإمام ذلك لصالح أهدافه الدينيّة وأغراضه الاجتماعية. 

مــع كــلّ هــذا التعــرض والتحــدّي ، وكــل هــذه الأبعــاد المدركــة والآثــار المحسوســة ، مــع و
فقـط وعـدم الاعتقـاد » روحيـّة « دقتها وعمقها ، فـإنّ الـتحفظ علـى مـا فـي ظواهرهـا ، وجعلهـا 

مــن صــنع الإمــام وإرادتــه ، يــدلّ علــى ســذاجة فــي قــراءة التــاريخ ، وظاهريــّة  بكونهــا نتــائج طبيعيــّة
  في التعامل مع الكلمات والأحداث ، وقصور في النظر والحكم. 

وكذلك الاستناد الى كلّ تلك المظاهر ، ومحاولة إدراج الإمام مع كبار الصـوفيّة وجعلـه 
  ! ؟، فهو بخلاف الإنصاف والعدل )١(واحداً منهم 
، مـن بـين مجموعـة الزهّـاد والعبـّاد  ٧ذا يقع اختيار عبد الملك الخليفة على الإمام ولما

! ؟، ليوجّــه اليــه الإهانــة ، ويلقــي القــبض عليــه ، ويكبّلــه بــالقيود والأغــلال ، ويرفعــه الــى دمشــق
  ! ؟دون جميع المتزهدين والعباد الآخرين

مـون مـن قبـل السـلطان وأجهـزة بينما كل اولئك المتظاهرين بالزهد ، متروكون ، بـل محتر 
  ؟ !النظام

   !لو لم يكن في عمل الإمام ما يثير الخليفة الى ذلك الحدّ 
__________________  

 ١٥٧و  ١٥١) و ( ص  ١٤٨) والصــلة بــين التصــوف والتشــيع ( ص  ٦٨و  ٣١) لاحــظ الفكــر الشــيعي ( ص ١(
  ).  ١٦١) وانظر خاصة ( ص 
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  ٧لشهداء ثانيا : التزام البكاء على سيد ا
ـــه ونضـــاله ، بحيـــث لا  ٧لقـــد صـــاحبت هـــذه الظـــاهرة الإمـــام زيـــن العابـــدين  مـــدّة إمامت

يمكن المرور على أيّ مرفق من مرافق عمره الشـريف ، أو أيّ موقـف مـن مواقفـه الكريمـة : إلاّ 
  بالعبور من مجرى دموعه وفيض عيونه. 

د التـأثرّ بـالأمور الأكثـر حساسـية لا ريب أنّ البكاء ، كمـا أنـه لا يتهيـّأ للإنسـان إلاّ عنـو
  ، وإثارة وحرقة ، ليكون سببا للهدوء والترويح عن النفس. 

فكذلك هو وسيلة لإثارة القضية ، أمام الآخرين ، وتهييج مـن يـرى دمـوع البـاكي تنهمـر 
   ؟، ليتعاطف معه طبيعيا ، وعلى الأقل يخطر على باله التساءل عن سبب البكاء

ية مرموقة ، وذا خطر اجتماعي كبيـر ، مثـل الإمـام زيـن العابـدين إذا كان الباكي شخصو
  ، فإن ظاهرة البكاء منه ، مدعاة للإثارة الاكثر ، وجلب الاهتمام الأكبر ، بلا ريب.  ٧

الحكّــام الظــالمون ، فهــم دائمــا يهــابون الثــوّار فــي ظــلّ حيــاتهم ، فيحــاولون إســكاتهم و
ن ذلــك أفضــل الســبل للــتخلّص مــنهم ، أو تطـــويقهم بالقتــل والخنــق ، مهمــا أمكــن ، ويتصّــورو 

  بالسجن والحبس. 
كــــذلك هــــم يحــــاولون بكــــل جدّيــــة ، فــــي إبــــادة آثــــار الثــــورة ومحوهــــا عــــن الأنظــــار ، و

  والأفكار حتى لا يبقى منها ولا بصيص جذوة. 
ولكـنهم ـ رغـم كــل قــدراتهم ـ لــم يتمكّنـوا مــن اقــتلاع العواطـف التــي تسـتنزف الــدموع مــن 

  باكين على أهليهم وقضيّتهم ، فالبكاء من أبسط الحقوق الطبيعية للباكين. عيون ال
قد استغل هذا الحقّ الطبيعي في صالح القضية التـي مـن أجلهـا  ٧والإمام زين العابدين 

  راح الشهداء صرعى على أرض معركة كربلاء. 
ــا النظــر فــي تحليــل التــاريخ وتابعنــا مجريــات الأحــداث ، التــي قا رنــت كــربلاء ، وإذا أمعنّ

وجدنا أن المعركة لم تنته بعد ، وإنما الدماء الحمر ، أصـبحت تجـري اليـوم دموعـا حـارة بيضـا 
، تحــــرق جــــذور العــــدوان ، وتجــــرف معهــــا مخلفّــــات الانحــــراف وتــــروّي بالتــــالي اُصــــول الحــــق 

  والعدالة. 
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لوبيّة ، فهـم بينما يعدّ الطغاة ظاهرة البكاء دليلا على العجز والضعف والانكسار والمغو
يكفّون اليد عن الباكي ، لكون بكائه علامة لاندحاره أمام القوّة ، وعلامة الاستسلام للواقع ، 
نجد عامة الناس ، يبدون اهتماما بليغا لهذه الظاهرة ، تستتبع عطفهم ، وتستدرّ تجاوبهم الـى 

   ؟حدّ ما ، وأقلّ ما يبدونه هو نشدانهم عن أسباب البكاء
وبــالأخص إذا كــان  !ذه الأمــور شــدّة إذا كــان البــاكي رجــلا شــريفا معروفــاتــزداد كــلّ هــو

، حتـى  ٧كمـا كـان مـن الإمـام زيـن العابـدين   !يفيض الدمعة بغزارة فائقة ، وباسـتمرار لا ينقطـع
  . )١(عدّ في البكّائين ، وكان خامسهم بعد آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وجدّته فاطمة الزهراء 

كربلاء ، وثورتها ، لم يكن في وقت من الأوقات أمـر حـزن نـاتج إن البكاء على شهداء  
مـــن إحســـاس بالضـــعف والانكســـار ، ولا عبـــرة يـــأس وقنـــوط ، لأن تلـــك الأحـــداث ، بظروفهـــا 
ــــرت ، وذهــــب أهلوهــــا ، وعــــرف حقّهــــا مــــن باطلهــــا ، وأصــــبحت  ومآســــيها قــــد مضــــت ، وتغيّ

البكـاء علـيهم وعلـى قضـيّتهم ، كـان أمـر للمقتولين كرامة وخلودا ، وللقاتلين لعنة ونقمـة ، لكـنّ 
عبــرة وإثــارة واســتمداد مــن مفجّرهــا ، وصــانع معجزتهــا ، وحزنــا علــى عرقلــة أهــدافها المســتلهمة 

  .  ٦من ثورة الإسلام التي قام بها النبي 
الدليل على كـل ذلـك أن لكـلّ حـزن أمـدا ، يبـدأ مـن حـين المصـيبة الـى فتـرة طالـت أو و

  جيل من الناس. قصرت ، وينتهي ولو بعد 
  أما قبل حدوث المصيبة ، فلم يؤثر في المعتاد ، أو المعقول للناس ، أن يبكوا لشيء. 

، قـد أقيمـت الأحـزان عليهـا قبـل وقوعهـا بـأكثر مـن  ٧لكن قضيّة الحسـين أبـي عبداللـه 
  نصف قرن ، واستمرّ الحزن عليه الى الأبد ، فهي الى القيامة باقية. 

حزن ، قبل كربلاء ، وأقاموا المآتم بعد كربلاء : هـم الأئمـة مـن أهـل الذين أثاروا هذا الو
  . :البيت 

مــآتم علــى ســبطه الوليــد ذلــك اليــوم ، الشــهيد بعــد  ٦أقــام النبــي  ٧فمنــذ ولــد الحســين 
  غد. 

__________________  
  ).١٢١) ص ( ٢٩) وأمالي الصدوق ( المجلس  ٢٧٢) الخصال للصدوق ( ص ١(
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مجلــــس الحــــزن علــــى قــــرةّ عينــــه ، يــــوم ولادتــــه ، أهكــــذا يســــتقبل  ٦فكيــــف يقــــيم النبــــي 
أولا يجـــب أن يستبشـــروا بـــالولادات الجديـــدة ، ويتهـــادوا التهـــاني والأفـــراح  ؟العظمـــاء مواليـــدهم

  ! ؟والمسراّت
وتتكرّر المجالس التي يعقدها الرسول العظيم ، ليبكي فيهـا علـى وليـده ، ويبكـي لأجلـه  

أم الوليـد ، وبعـض أمّهـات المـؤمنين وأشـراف الصـحابة  ٧الزهراء  كلّ من حوله ، وفيهم فاطمة
)١( .  

  . )٢(حقا عدّ ذلك من دلائل النبوّة ومعجزاتها و
، لمّـا مـرّ علـى أرض   ٧، مجلـس العـزاء علـى ولـده الحسـين  ٧وهكذا أقام الإمـام علـي 

ذات كــرب  كــربلاء ، وهــو فــي طريقــه الــى صــفّين ، فوقــف بهــا ، فقيــل : هــذه كــربلاء ، قــال :
هاهنا موضع رحالهم ، ومناخ ركابهم ، وأومأ بعده الـى وبلاء ، ثم أومأ بيده الى مكان ، فقال : 
  .)٣( موضع آخر ، فقال : هاهنا مهراق دمائهم

واهـا لـك مـن ونزل الى شجرة ، فصلّى إليها ، فأخذ تربة من الأرض فشمّها ، ثم قـال : 
   .)٤( ر حسابتربة ، ليقتلنّ بك قوم يدخلون الجنة بغي

 ... ويبكي عليك كلّ شيء لا يوم كيومك يا أبا عبداللهوقال له :  ٧ورثاه أخوه الحسن 
... )٥(.   

نفســه ، نعــى نفســه ودعــا الــى البكــاء علــى مصــيبته ، وحــثّ المــؤمنين  ٧وحتــى الحســين 
  .)٦( أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلاّ بكىعليه ، حيث قال : 

  الحسين ، أكّدوا على البكاء على الحسين بشتّى الأشكال.  بعد :وهكذا الأئمة 
__________________  

كتاب : سيرتنا وسنتنا للامينـي ، ولاحـظ تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر ،   ٦) إقرأ عن المجالس التي أقامها الرسول ١(
  ).  ١٨٥ـ  ١٦٥( ص  ٧ترجمة الإمام الحسين 

) ١٢٦) وأنظـر أمـالي الصـدوق ( ص  ٢٦٥و  ٢٤٢:  ٣ند أحمـد ( ) ومس ٤٦٨:  ٦) دلائل النبوة للبيهقي ( ٢(
  ).  ٤٩٢) رقم ( ٧٠٩ودلائل النبوة ، لابي نعيم ( ص 

:  ٧) وكنـــز العمـــال ( ١٩١٢١٤) رقـــم ( ٩٨:  ١٥) والمصـــنف لابـــن أبـــي شـــيبة (  ١٤١) وقعـــة صـــفين ( ص ٣(
  ).  ٤٧٩و  ٤٧٨) ( ص ٧٨) وأمالي الصدوق المجلس ( ١١٠و  ١٠٥

 ٢٣٩ـ  ٢٣٦وانظر الارقام (  ٢٨٠) رقم  ٢٣٥) ( ص  ٧دمشق لابن عساكر ( ترجمة الامام الحسين  ) تاريخ٤(
 .(  

  ). ١٠١) ص ( ٢٤) أمالي الصدوق ( المجلس ٥(
  ). ١٣) الحديث ( ٤١) فضل زيارة الحسين للعلوي ( ص ٦(
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  :   ٧لكنّ الإمام زين العابدين 
ذ عـايش اسـبابها ، وعاصـر أحـداثها ، بـل قد تحمّل أكبر الإعباء ، فـي هـذه المحنـة ، إ

باشــر جارحهــا وآلامهــا ، فكــان عليــه ان يــؤدّي رســالتها ، لأنـّـه شــاهد صــدق مــن أهلهــا ، بــل 
الوحيد الـذي ملـك أزمّـة أسـرارها ، ولابـدّ أن يمثـل أفضـل الأدوار التـي لـم يبـق لهـا ممثـّل غيـره ، 

   !ولم تبق لها صورة في أي منظار ، غير ما عنده
هـو أوثـق مـن يـروي حـديث كـربلاء ، فهـو أصـدق  ٧رفنا بأن الإمام زين العابـدين إذا عو

  الناقلين له ، وخير المعبّرين عنه بصدق. 
أما أهداف شهداء كربلاء التي من أجلها صنعت ، فلا بدّ لها أن تستمرّ ، ولا تنقطـع و

  عن الحيوية ، في ضمير الناس ووجدانهم ، حتى تستنفد أغراضها. 
اتّخـذ مـن  ٧لحكّـام التـائهون لا يعبـأون ببكـاء النـاس ، فـإن الإمـام زيـن العابـدين وبينما ا

البكــاء عــادة ، بــل اعتمــدها عبــادة ، فقــد كانــت ـ وفــي تلــك الفتــرة بالــذات ـ وســيلة هامّــة لأداء 
  أعباءها.  ٧المهمّة الإلهية التي حمل الإمام 

ع ليــــل نهــــار ، لا يفتــــأ يــــذكر يــــذرف الــــدمو  ٧والنــــاس ، لمّــــا رأوا الإمــــام زيــــن العابــــدين 
  الحسين الشهيد ومصائبه ، فهم : 

بين من يدرك : لماذا ذلك البكـاء والحـزن ، والـدمع الـذارف المنهمـر ، والحـزن الـدائب 
   ؟٧وعلى من يبكي الإمام  ؟المستمر

فكــــان ذلــــك ســــببا لاســــتمرار الــــذكرى فــــي الأذهــــان ، وحياتهــــا علــــى الخــــواطر ، وبقــــاء 
ة ، فــــي الضــــمائر ووجــــدان التــــاريخ ، وتكــــدّس النقمــــة والنفــــرة مــــن القتلــــة الأهــــداف حيــّــة نابضــــ

  الظلمة. 
وبين من يعرف الإمام زين العابدين بأنه الرجل الفقيـه ، الزاهـد فـي الـدنيا ، الصـبور علـى 
مكارهها ، فإنه لم يبك بهذا الشكل ، من أجـل أذى يلحقـه ، أو قتـل أحـد ، أو مـوت آخـر ، 

  ا تعوّد عليها البشر ـ على طول تاريخ البشرية ـ بل هي سنّة الحياة. فإن هذه الامور هي مم
   كما قال القائل :

  لــــــــــــــــــــــه ملــــــــــــــــــــــك ينــــــــــــــــــــــادي كــــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــوم

  لــــــــــــــــــــــدُوا للمـــــــــــــــــــــــوت وابنـــــــــــــــــــــــوا للخــــــــــــــــــــــراب    
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خصوصا النبلاء والنابهين ، والأبطال الذين يقتحمون الأهـوال ويستصـغرونها مـن أجـل و
  أهداف عظام ومقاصد عالية رفيعة. 

كاء مثلـه ، لـيس إلاّ لأجـل قضـيّة أكبـر وأعظـم ، خاصـة البكـاء بهـذا الشـكل الـذي لا فب
  . )١(مثيل له في عصره 

   ؟على قدسية بكائه لمّا سئل عن سببه ٧لقد ركزّ الإمام زين العابدين 
  .  لا تلومونيفقال : 

م فقد سبطا من ولده ، فبكى ، حتى ابيضت عيناه من الحـزن ، ولـم يعلـ ٧فإنّ يعقوب 
   .. أنه مات

   !رجلا من أهل بيتي يذبحون في غداة واحدة )٢(وقد نظرت الى أربعة عشر 
  . )٣(! ؟فترون حزنهم يذهب من قلبي أبدا

فـي الحـين الـذي يـربط عملـه بمـا فـي القـرآن مـن قصـة يعقـوب وبكائـه ، وهـو نبـي  ٧إنه 
  اف الرسالات الإلهية. متّصل بالوحي والغيب ، إذ لا ينبع فعله عن العواطف الخالية من أهد

فـــي الحـــين الـــذي يمثــّـل لفاجعـــة الطـــفّ فـــي اشـــجى مناظرهـــا الداميـــة ، وبأقصـــر عبـــارة و
  وافية. 

  فهو يؤكّد على تبرير بكائه ، بحيث يعذره كل سامع. 
مـن قضـيّة كـربلاء مـدعاة لكـل النـاس الـى إحيائهـا ،  ٧في حديث آخر : جعل الإمـام و

 ٦هـــا بميـــاه العيـــون ، ولا يعتبرونهـــا قضـــية خاصـــة بعائلـــة النبـــي وتزويـــدها بوقـــود الـــدموع ، وإروائ
  وحسب ، بل هي مصاب كل الناس ، وكل الرجالات الذين لهم 

__________________  
  ). ١) الحديث (٦) الباب ( ١٠٨:  ٤٦) ولاحظ بحار الأنوار (  ١٢١) أمالي الصدوق ( ص ١(
رجــلا ، ـ » ســتة عشــر « فــي كــربلاء هــم  ٨د علــي وفاطمــة ) يلاحــظ أن المعــروف فــي عــدد المقتــولين مــن أولا٢(

) ولاحــظ نزهــة النــاظر  ٢٩٩:  ١(  ٧) عــن عيــون أخبــار الرضــا ١٩٦٩٤) تسلســل (٦٥الوســائل ـ المــزار ـ البــاب (
  ). ٤٥(ص 

 ١١٨) تيسـير المطالـب لابـي طالـب ( ص  ٩١و  ٩) أمـالي الصـدوق ( المجلـس  ١٠٧) كامل الزيارات ( ص ٣(
  ).  ١٣٨:  ٣) وحلية الأولياء (  ٢٣٩:  ١٧) ومختصره لابن منظور ( ٧٨شق الحديث () وتاريخ دم
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كرامة في الحياة ، أو يحسّون بشيء اسمه الكرامـة ، أو شـخص يحـسّ بالعاطفـة ، فهـو يقـول 
 :  

   هذه الرزيةّ التي لا مثلها رزيةّ.و
   ؟أيهّا الناس ، فأيّ رجالات منكم يسرّون بعد قتله

   ؟لا يحزن من أجلهأم أيّ فؤاد 
   .)١( ؟أم أيّ عين منكم تحبس دمعها

  يحثّ المؤمنين على البكاء ويقول :  ٧كان و
فـي حتى تسيل على خـدّه ، بـوّأه اللـه تعـالى بهـا  ٧أيمّا مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين 

  الجنّة غرفا يسكنها أحقابا. 
الأذى من عدوّنا في الـدنيا وأيمّا مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خدّيه مما مسّنا من 

   .)٢( ، بوّأه الله منزل صدق
كـــان البكـــاء واحـــدا مـــن الأســـاليب لتـــي جعلهـــا وســـلية لإحيـــاء ذكـــرى كـــربلاء ، وقـــد و

  استعمل أساليب أخرى. 
  :  ٧منها : زيارة الحسين 

   ؟٧قال أبو حمزة الثمالي : سألت علي بن الحسين ، عن زيارة الحسين 
فإن لم تقدر فكلّ جمعة ، فإن لم تقدر فكلّ شهر ، فمن لم يـزره  فقال : زرهُ كلّ يوم ،

  . )٣( ٦فقد استخف بحق رسول الله 
  :  ٧ومنها : الاحتفاظ بتراب قبر الحسين 

، فــإذا حضــرت الصــلاة  ٧فكانــت لــه خريطــة ديبــاج صــفراء ، فيهــا تربــة قبــر أبــي عبداللــه 
  . )٤(سجد عليها 

__________________  
  ).  ٦٦) ولاحظ كتابنا هذا ( ص  ٢١٣للأمين ( ص  ٧) مقتل الحسين  ١٠٠رات ( ص ) كامل الزيا١(
  ).  ٨٣) ثواب الأعمال ( ص ٢(
  . ١٧) ح  ٤٣للعلويّ ( ص  ٧) فضل زيارة الحسين ٣(
  ) وباختصار في مناقب أبن  ١٢٩وعوالم العلوم ( ص  ٧٥، الحديث  ٥) باب  ٧٩:  ٤٦) بحار الأنوار ( ٤(
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  :  ٧الحسين ومنها : خاتم 
  . )١( ٧يتختّم بخاتم أبيه الحسين  ٧فقد كان الإمام زين العابدين 

  . )٢(»  ٧خزيَ وشقي قاتل الحسين بن علي « كما كان ينقش على خاتمه : 
لم يتبع هذه الأساليب لمجرد الانعطاف مع العواطف والسـير  ٧من المؤكد أن الإمام و

ء هـول الفجيعـة علـى روحـه ، ولـم يتّخـذ مواقفـه مـن وراءها ، ولا لضعف في نفسه ، أو لاستيلا
  بني أمية نتيجة للحقد أو الأنتقام الشخصي ، ممن له يد في مذبحة كربلاء. 

يلتــزم بتلــك الخطــط ويتبــع تلــك الأســاليب لإحيــاء الفكــرة التــي مــن أجلهــا  ٧إنمــا كــان و
  ائهم الزكية. واستشهد هو وأصحابه على أرض كربلاء فضرّجوا تربتها بدم ٧قتل الحسين 

  لقد أثبت ذلك بصراحة في حياته العملية : و
فقد كانت لـه علاقـات طبيعيـة مـع عوائـل بعـض الأمـويين مثـل مـروان بـن الحكـم ، الـذي 

،  ٧التجـــأ بأهلـــه وزوجتـــه وهـــي عائشـــة ابنـــة عثمـــان بـــن عفـــان الـــى بيـــت الإمـــام زيـــن العابـــدين 
بـد منـاف ، مـدّة وجـود الجـيش الأمـوي فأصبحوا تحت حمايته ، مـع أربعمائـة عائلـة مـن بنـي ع

  . )٣(في المدينة ، فأمنوا من استباحتهم لها وهتكهم الأعراض فيها في واقعة الحرةّ الرهيبة 
بعيــدون عــن روح الانتقــام الشخصــي وإنمــا يغضــبون للــه لا  :بالإضــافة الــى أن الأئمــة و

تلـك الظـروف ، وبـذلك  لأنفسهم ، فإنهم يشملون باللطف والرحمـة للنسـاء والأطفـال فـي مثـل
  يكسبون ودّ الجميع حتّى الأعداء ، ويثبتون جدارتهم ، ولياقتهم 

__________________  
  ) عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسي.  ١٦٢/  ٤شهر آشوب ( 

  ).  ١١) نقش الخواتيم ، للسيد جعفر مرتضى ( ص ١(
)  ٣٦٥:  ٢(  ٧) ومسـند الرضـا  ٤٧٣:  ٦ ) عـن الكـافي ( ٢٥) نقش الخواتيم ، للسيد جعفر مرتضى ( ص ٢(

  ).  ٥:  ٤٦وبحار الأنوار ( 
 ٢) وكشـف الغمـة (  ١٤:  ٢) ومـروج الـذهب (  ٤٩٣:  ٥) تـاريخ الطبـري (  ٣٢٣:  ٤) أنساب الأشراف ( ٣(

 :١٠٧   .(  
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  لمنصب الإمامة والزعامة. 
خيرّ لا شرّ فيه «  بمواقفه اعتقاد الجهاز الحاكم فيه أنه ٧فكسب الإمام زين العابدين 

  . )٢(» مشغول بنفسه « وأنه  )١(» 
نوعا من الحريّة في العمل في مستقبل تخطيطـه ضـدّ  ٧ذلك الاعتقاد الذي افاد الإمام 

الحكم الأموي الغاشم ، وعزّز موقعه الأجتماعي حتى تمكّن من اتخاذ المواقف الحاسمة مـن 
  الظالمين وأعوانهم. 

ة صور من صـبره علـى المصـائب والبلايـا ، ممّـا يـدل علـى كما رسمت في سيرته الشريف
  صلابته تجاه حوادث الدنيا ومكارهها ، وهي أمثلة رائعة للمقاومة والجلد. 

فعن إبراهيم بن سعد ، قال : سـمع علـي بـن الحسـين واعيـة فـي بيتـه ، وعنـده جماعـة ، 
   ؟واعيةفنهض الى منزله ، ثم رجع الى مجلسه ، فقيل له : أمن حدث كانت ال

  قال : نعم. 
  فعزّوه ، وتعجّبوا من صبره. 

  .)٣( إناّ أهل بيت نطيع الله في ما نحبّ ، ونحمده في ما نكرهفقال : 
نــــتمكن مـــــن اســــتخلاص الهـــــدف الأساســــي مـــــن كــــلّ هـــــذه الإثــــارات لقضـــــيّة كـــــربلاء و

  من خلال الحديث التالي :  ٧وشهدائها خصوصا ذكر أبيه الإمام الشهيد 
ه : علــيكم بــأداء الأمانــة ، فوالــذي بعــث محمّــدا بــالحقّ نبيّــا ، لــو أن قاتــل لشــيعت ٧قــال 

   .)٤( ائتمنني على السيف الذي قتله به ، لأديته إليه ٧أبي الحسين بن علي بن أبي طالب 
، ويـذكّر بقتلـه ، ليحيـي معالمهـا  ٧ففي الوقت الذي يشير فيه الى مأساة قتل الحسين 

يوجبــه الإســلام ، » مثــل أداء الأمانــة « غلظ الأيمــان علــى أنّ أمــرا فــي الأذهــان ، فهــو يؤكّــد بــأ
  هو فوق العواطف والأحاسيس الشخصية. 

  إنما قتل من أجل تطبيق كلّ المبادىء التي  ٧هو يوُحي بأنّ الإمام الحسين و
__________________  

  ).  ٧١هذا ( ص ) قاله مسرف بن عقبة لما استباح المدينة ، انظر في ما مضي من كتابنا ١(
  ) في ما يأتي.  ٢١٢) قاله الزهري لعبد الملك ، انظر ( ص ٢(
  ).  ٢٤٠:  ١) تاريخ دمشق ومختصره لابن منظور ( ٣(
  ). ٤٣) المجلس ( ١٢٨) أمالي الصدوق ( ص ٤(
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، وأن الإمـــام زيـــن العابـــدين يريـــد  ٦جـــاء بهـــا الإســـلام ، والتـــي بعـــث بهـــا جـــدّه النبـــيّ محمـــد 
معالمهـا بوقـود مـن دمـه  ٧ى تلـك المبـادىء والخطـط التـي أنـار الحسـين الشـهيد الاستمرار علـ

  الطاهر. 
وهــو فــي الوقــت ذاتــه ، يرفــع مــن قيمــة البكــاء أن يكــون مــن أجــل أمــور مادّيــة ولــو كانــت 

  الدنيا كلها : 
    !نظر الى سائل يبكي ٧ففي الخبر أنهّ 

   .)١( ه ما كان ينبغي له أن يبكيلو أنّ الدنيا كانت في كفّ هذا ثمّ سقطت من:  ٧فقال 
__________________  

  ) عن كتاب نثر الدرر للآبي.  ١٠٦:  ٢) كشف الغمة ( ١(
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  ثالثا : التزام الدعاء
الادعيــة المــأثورة عنــه ، فقــد  ٧مــن أبــرز المظــاهر الفــذّة فــي ســيرة الإمــام زيــن العابــدين و

رة والتداول ، لما تحتويه من أساليب جذّابة تميّز ما نقل عنه بالكثرة ، والنفس الطويل ، والشه
ومستهوية للقلوب ، تتجـاوب معهـا الأرواح والنفـوس ، ومـا تضـمنته مـن معـان راقيـة تتفاعـل مـع 

  العقول والأفكار. 
قد كان للأدعية التي أصدرها أبعاد فكرية واسعة المدى ، بالنصوص الحاسمة لقضايا و

ت فيهـــا بـــنصّ قـــاطع ، بعـــد أن عصـــفت بالعقيـــدة ، عقائديـــة إســـلامية ، كانـــت بحاجـــة الـــى البـــ
تيــّـارات الإلحـــاد ، كالتشـــبيه والجبـــر والإرجـــاء ، وغيرهـــا ممـــا كـــان الأمويـــون وراء بعثهـــا وإثارتهـــا 
وترويجها ، بهدف تحريف مسـيرة التوحيـد والعـدل ، تمهيـدا للـردّة عـن الإسـلام ، والرجـوع الـى 

  الجاهلية الاولى. 
، ومطــــاردة كــــل المناضــــلين الأحــــرار ، وتتبــّــع آثــــارهم وخنــــق  وفــــي حالــــة القمــــع والإبــــادة

باتبّـاع سياسـة الـدعاء ، أنجـح وسـيلة لبـثّ الحقـائق  ٧أصواتهم ، كان قرار الإمام زين العابدين 
وتخليــــدها ، وأءمــــن طريقــــة ، وأبعــــدها مــــن إثــــارة الســــلطة الغاشــــمة ، وأقــــوى أداة اتصــــال ســــريةّ 

  مكتومة ، هادئة ، موثوقة. 
ــ ت لنصــوص الأدعيــة أصــداء قويــّة فــي ميــادين الأدب ، الــذي لــه وقــع كبيــر فــي كمــا كان

  نفوس الشعوب ، وخاصة الشعب العربي ، وله تركيز كثير في قرارات أذهان الناس وذاكرتهم. 
تـــأثير الأدب فـــي النـــاس ، فكـــانوا يهتمّـــون بـــذلك ، ســـواء فـــي  :ولقـــد اســـتخدم الأئمـــة 

ن الأدب العربـــي الراقــي ، نثــرا وشـــعرا ، كمــا كــانوا يبعثـــون تطعــيم مــا يصــدرونه ، بـــألوان زاهيــة مــ
  الشعراء على نظم القضايا الفكرية ، والحقّة ، في أشعارهم ، ويروّجونها بين الناس. 

ـ علـى طـول خـط الإمامـة ـ شـعراء فطاحـل مـن المتشـيّعين ، للـنظم  :ولقد استثار الأئمـة 
 :الى الإسلام من خلال مذهب أهـل البيـت في قضايا عقيدية تؤدي الى تثبيت الحق والدعوة 

  من قال فينا بيتا من « ، حتى اشتهر عنهم الحديث 
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  ». الشعر ، بنى الله له بيتا في الجنّة 
لقــد كــان لهــذا التوجيــه أثــر آخــر ، وهــو أنتشــال الأدب ـ وخاصــة الشــعر ـ مــن مهــاوي و

راء فـي تلـك العصـور المظلمـة الرذيلة والمجون والاستهتار الذي سقط فيه الأدبـاء وخاصـة الشـع
، التــي كــادت تـــؤدّي الــى ضــياع جهـــود جبــارّة مـــن ذوق الشــعراء وفــنّهم فـــي متاهــات الأغـــراض 

   !الفاسدة ، وكذلك جهود الأمة في سماع ذلك الأدب الماجن ، ونقله وضبطه وتداوله
ض بتعديل ذلك المجـرى ، للسـير فـي السـبل الآمنـة ، والأغـرا :قد أثرّت جهود الأئمة و

  الشرعية ، والتزام الأدب الهادف المؤدّي الى رفع المستوى الخلقّي والفكريّ والثقافي. 
الأدب العربـي : بمـادّة غزيـرة مـن النصـوص الموثوقـة ،  ٧ولقد أثرى الإمام زين العابدين 

  . )١(بشكل الأدعية التي تعدّ من أروع أمثلة الأدب العربي في النثر 
عـن الإمـام زيـن العابـدين مـن الأدعيـة ، تلـك التـي ضـمّنها وامتازت بين مجمـوع مـا روي 

التــي تــتلألأ بــين أدعيتــه ، لأنهــا مــن تــأليف الإمــام نفســه ، وإملائــه ، » الصــحيفة الســجادية « 
فلذلك فتح العلماء لها مجـالا خاصـا فـي التـراث الإسـلامي ، وأغـدق عليهـا المبـدعون بأجمـل 

وأولاهـا الـداعون عنايـة فائقـة فـي الالتـزام والأداء ،  من عندهم من مهارات في الخطّ والزخرفـة ،
  والعلماء في الشرح والرواية ، فلنتحدث عنها في الصفحات الأخيرة من هذا الفصل. 

__________________  
  ). ٣٠ ) (ص١٤٠٩) السنة الرابعة (١٤) لاحظ مقال : من أدب الدعاء في الإسلام ، مجلة تراثنا ، العدد (١(
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  ن الصحيفة السجّادية هدفا ومضمونام : وأخيرا
  أوّلا : مع الصحيفة هدفا 

خاصـــة ـ كـــان يواجـــه صـــعوبات بالغـــة  ٧إنّ التشـــيّع ، وفـــي عصـــر الإمـــام زيـــن العابـــدين 
الشــدّة ، حيــث كــان الظلــم مســتوليا علــى كــل المرافــق والمقــدّرات ، ولــم يكــن بالإمكــان القيــام 

  بأية مقاومة إيجابية ، أو محاولة. 
في صـدّ التعـدّي الغاشـم ، كـان قـد قضـي  ٧رة تلك التي أعلنها الإمام الحسين فآخر ثو 

الإمـام زيـن « فقـط. وهـو » غلام « عليها ، وعلى جميع عناصرها بشكل دموي ، وبقي منهم 
  ».  ٧العابدين 
كانت الأوضاع الاجتماعية تسير باتجاه خطر ، خطورة الإجهـاز علـى أسـاس النهضـة و

الإســلامية ، بــل القضــاء علــى كــل تفكيــر مــن هــذا القبيــل ، وتناســيه الــى  ، وإخمــاد روح الوثبــة
  الابد. 

وأبــرز نمــوذج لهــذه المشــكلة ، أنّ الإمامــة ـ وهــي الجهــاز الوحيــد البــاقي مــن كــل مرافــق 
الحكومــة الإســلامية العادلــة ـ أصــبحت علــى شــرف التناســي عــن الأذهــان ، لأن نظــام الحكــم 

لإعلام من المنبر ، والمحراب ، والمسجد ، واشترى ذمم كـل الأموي استولى على كل أجهزة ا
« ذوي النفــوذ فــي الــرأي العــام مــن قــاض وحــاكم ووالــي ، وأصــبحت كــل الإمكانــات فــي قبضــة 

   !»الخليفة « وفي خدمة »  !الخلافة
أمــا الإمــام زيــن العابــدين ، فقــد بقــي وحيــدا فــي مواجهــة المشــكلات ، مــع أن الإرهــاب 

  في الرقاب ، ويستولي على النفوس.  والذعر كان يتحكم
ملجأ للإمام وللإمامـة ، لا ، بـل موقعـا اتّخـذه » الدعاء « في مثل هذه الظروف أصبح 

  للصمود والهجوم :  ٧الإمام زين العابدين 
   ؟صمود ماذا

ــ صــمود ذلــك الفكــر ، وذلــك الهتــاف ، وذلــك الإيمــان ، الــذي جنــّدت الدولــة الأمويــة   ـ
  عالم الإسلامي ضدّه. كل الإمكانات في ال

  ؟والهجوم على من
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ـــ للهجــوم علــى ســلطة تمكنــّت مــن كــل قواعــد القــدرة ، وســلبت مــن الأمــة كــل إمكانــات 
   !المقاومة

  فكان الدعاء هو سلاح النضال. 
ومعنــى ذلــك : أنــّه إذا طوّقــت مقاومــة ، أو فكــرة ، أو نضــال ، وأدّت بهــا الظــروف الــى 

« عـرض كـلّ رجالهـا للإبـادة الداميـة ، ولـم يبـق سـوى رجــل إذ ت» كـربلاء « مثـل مـا حصـل فـي 
ووقع كلّ النساء والصغار في الأسـر ، وتحـت القيـود ، وإذا لـم تبـق أيـّة إمكانيـة للعمـل » واحد 

  المسلّح ، والدفاع عن الحق بالقوة ، فإنّ هذا الرجل الوحيد لا تسقط عنه المسؤولية. 
بـــأن علـــى عاتقـــه إحيـــاء الفكـــرة ، وتحريـــك إنـــه مســـؤول أن يـــدرّب الأمـــة علـــى القناعـــة 

مسـتمرةّ ولـو بالأمـل  الأحاسيس ، والدفاع عن ذلك الحق ، ولو بلسان الدعاء ، وجعل الرسالة
  نقلها كذلك الى الاجيال. والرجاء ، و 

  :  ٧إنّ الإمام زين العابدين 
عـل وإن كان قـد فقـد إمكانـات التضـحية والنضـال المسـتميت الـى حـدّ الشـهادة ، كمـا ف

  في كربلاء.  ٧أبوه الإمام الحسين 
وفقــد إمكانــات العمــل الاجتمــاعي الحــرّ ، كمــا قــام بــه ابنــه الإمــام البــاقر وحفيــده الإمــام 

  . ٨الصادق 
لكنــه لــم يفقــد فرصــة المقاومــة مــن طريــق هــذه الحربــة النافــذة فــي أعمــاق أشــلاء النظــام 

والســارية مــع كــلّ نســيم ، والممكنــة الحــاكم ، والقابلــة للتغلغــل فــي أوســاط المجتمــع الفاســد ، 
  ». الدعاء « في كلّ الظروف ، والتي اسمها 

   ؟وإن قيل : إن هذا هو من أضعف فروض النضال والجهاد
قلنا : نعم ، لكن الدعاء أمر ضـروري حتـى لـو كـان الإنسـان فـي غيـر هـذه الحـال ، فلـو 

فــإن مــن المســتحيل اســتغناؤه كـان بإمكانــه النضــال والمقاومــة ، بأشــكال أخــر ، أقــوى وأقــدر ، 
عن الدعاء ، وليس بالإمكان أن يمنع من هذا النضال ، ولو كان أضعف ، فلابدّ له أن يكون 
قادرا على عمليـة الـدعاء ، وأن يضـمر فـي نفسـه الارتبـاط بربـّه ، وأن يعلـن عـن أفكـاره وعقائـده 

، وأن يبُـرز هتافاتـه ، وأن  بأسلوب المناجاة والدعاء ، ويعبّر عـن آمالـه وآلامـه ، ومكنـون نفسـه
  يطالب برغباته المهضومة ، والمغصوبة. 



  الفصل الرابع : التزامات فدَّة   ........................................................................   ١٩٢

على أن من الضروري لكـل مناضـل أن يركّـز معتقداتـه ، ويحـدد مواقعـه الفكريـة ويحصّـن 
أصـــول دينـــه ، حتـــى يكـــون علـــى بصـــيرة مـــن أمـــره ، فيـــوحي الـــى ذاتـــه بـــالحق ، ويوصـــي نفســـه 

  بالصبر عليه ، بالدعاء. 
لأية سلطة حاكمة أن تسـلبه هـذه القـدرة ، أو أن تحاسـبه علـى هـذه وليس في المقدور 

  الإرادة. 
وفــــي مثــــل هــــذا التركيــــز والتحديــــد يكمــــن ســــرّ خلــــود الإنســــان ، عنــــدما يكــــون مهــــدّدا 

  بالإبادة. 
ــــة الشــــعور  ــــغ الرســــالات وتنمي ــــدعاء. وســــيلة للإعــــلان عــــن المعتقــــدات وتبلي والنطــــق بال

جهــا ، وبــثّ روح النضــال والمقاومــة ، وتوثيــق الرابطــة بالمســؤليات ، فــي أحلــك الظــروف وأحر 
الفكريــة ، وتأكيــد التعهّــدات الاجتماعيــة ، وتثبيــت العواطــف الصــالحة ، حبــّا بــالتولي والإعــلان 
عنــه ، وبغضــا بــالتبري وإبدائــه ، وتعميــق الــوعي العقائــدي بــين الأمــة ، وتهيئــة الأجــواء ـ روحيــا 

ات الكبـــرى ، كـــلّ ذلـــك فـــي ظـــروف جنّـــدت فيـــه القـــوى وفكريـــا وجســـميّا ـ للإعـــداد للمســـؤولي
  المضادّة ، للقضاء على الأهداف كلّها. 

إن الإمــام فــي مثــل ذلــك عليــه أن يخطــط للعمــل ، عنــدما لا يســتطيع المــؤمن مــن القيــام 
بأي عمل ، حتى الموت الشريف ، بعزةّ وكرامـة ، حيـث لا طـرق الـى أختيـار الشـهادة كسـلاح 

ـ أيضا ـ تحتـاج الـى أرضـيّة وظـروف مؤاتيـة ، ومعركـة ، كـي يتسـنّى للشـهيد أخير ، لأن الشهادة 
أن يفجّــر بدمــه الوضــع ، ويكســر الصــمت ، وإلاّ فهــو المــوت الصــامت غيــر المــؤثر ، المهمــل 

  الذي لا يستفيد منه إلاّ العدوّ. 
أصـــبح قـــدوت للنضـــال فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف بكـــل ســـيرته ،  ٧والإمـــام زيـــن العابـــدين 

، ومصــيره ، وســكوته ، ونطقــه ، وخلقــه ، ورســم بــذلك منهاجــا للعمــل فــي مثــل هــذه ووجــوده 
  الأزمات. 

  إنهّ رسم الإجابة عن كلّ الاسئلة التي تطرح : 
  ! ؟عن العمل ضدّ امبراطورية ضارية ، مستحوذة على كل المرافق والقدرات
الحـقّ ، كيـف  وعن الصمت الثقيل القاتـل ، المطبـق ، الـذي يسـتحيل فيـه التفـوّه بكلمـة

   ؟يمكن أن يُكْسَرَ 
   ؟وعن اسلوب شخصي لعرض جميع الطلبات والقيم والعواطف
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  إن الصحيف السجادية هي : 
   !كتاب الجهاد عند الوحدة
   !وكتاب التعبير عند الصمت
   !وكتاب التعبئة عند النكسة
   !وكتاب الهتاف عند الوجوم

   !وكتاب التعليم بالشفاه المختومة
   !لّح عند نزع كلّ سلاحوكتاب التس

  ». الدعاء « وهو قبل هذا وبعده ، كتاب 
وقد » تجلّ للعشق والفاقة « إن الدعاء ـ كما يقول الدكتور الفرنسي الكسيس كارل ـ : 

  ». التوعية « أضاف الإسلام الى هذين : 
يأخــــذ الـــدعاء بعــــدا رائعــــا هـــو تــــأثيره الأجتمــــاعي  ٧وفـــي مدرســــة الإمــــام زيـــن العابــــدين 

  خاص. ال
وبكلمة جامعة : إن الدعاء في مدرسة الإمـام زيـن العابـدين ـ فـي الوقـت الـذي يعـدّ كنـزا 
لأعمــــق التوجّهــــات ، وأحــــرّ الأشــــواق ، وأرفــــع الطلبــــات ـ منهــــاج يــــتعلمّ فيــــه المــــؤمن تخطيطــــا 
متكــاملا للوجــود والتفكيــر والعمــل ، علــى مــنهج الإمامــة وبقيــادة حكيمــة تســتلهم التعــاليم مــن 

  الوحي. مصادر 

  ثانيا : مع الصحيفة السجّادية مضمونا : 
إن الحــــديث عــــن هــــذا الكتــــاب العظــــيم وأثــــره العلمــــيّ والــــديني عقيــــديا وحضــــاريا وأثــــره 
الاجتماعي يحتاج الى تفرغّ وتخصص ، والى وقـت ومجـال أوسـع مـن هـذا الفصـل ، ولا ريـب 

  ما نقول بوضوح وصراحة.  أن النظر فيه سيوقف القارىء على مقاطع رائعة تدلّ على مفردات
وموقعـه الاجتمـاعي وقـرأ  ٧وأذا أخذ الإنسان بنظر الاعتبار ظروف الإمـام زيـن العابـدين 

عــن طغيــان الحكــام وعبــثهم ، وقــارن بــين مــدلول الصــحيفة ومؤشــرات التصــرّفات التــي قــام بهــا 
طاتهـا التـي أولئك الحكام ، اتضح له أن الإمـام قـد قـام مـن خلالهـا بتحـدّ صـارخ للدولـة ومخط

  استهدفت كيان المجتمع الإسلامي لتزعزعه. 



  الفصل الرابع : التزامات فدَّة   ........................................................................   ١٩٤

وإذ لا يسعنا الـدخول فـي غمـار هـذا البحـر الزخّـار لاقتنـاص درره فإنـا نقتصـر علـى إيـراد 
مقطعــين مــن أدعيــة الصــحيفة ، يمــثّلان صــورة عمّــا جــاء فيهــا ، ممّــا تبــرز فيــه معــالم التصــدّي 

  . بمنطق الدعاء ٧السياسي الذي التزمه الإمام 

  المقطع الأول : دعاؤه لأهل الثغور : 
إن الإمام ، لكونه الراعي الإلهي ، المسؤول عن رعيته وهي الأمة ، يكون الحفاظ على 
وجود الإسلام ، من أهمّ واجباته التي يلتزمها ، فـلا بـد مـن رعايـة شـعائره ، وأسـتمرار مظـاهره ، 

صــالح الخاصّــة بــالأفراد ، أو الأعمــال ومتابعــة مصــالحه العامــة ، وتقــديمها علــى غيرهــا مــن الم
الجزئيــــة الفرعيــــة ، فالحفــــاظ علــــى ســــمعة الإســــلام وحــــدوده ، أهــــمّ مــــن الالتــــزام بفــــروع الــــدين 

  وواجباته ومحرّماته ، إذا دار الأمر بينه وبينها. 
ففــــي ســــبيل ذلــــك الهــــدف العــــام الســــامي ، لابــــدّ مــــن تجــــاوز الاهتمامــــات الصــــغيرة ، 

كونها في أنفسها ضرورات ، لابدّ من القيام بها في الظروف العاديةّ ،   والمحدودة ، بالرغم من
  لكنها لا تعرقل طريق الأهداف العامة الكبرى. 

فالاسلام : كدين ، ليس قائمـا بالأشـخاص ، ولا يتـأثر بتصـرفاتهم الخاصّـة ، فـي مقابـل 
جـــه الإســـلام خطـــر مـــا يهـــدّده مـــن الأخطـــار الكبيـــرة ، فكريـــة أو اجتماعيـــة أوعســـكرية ، فـــإذا وا

» محمد رسول اللـه « أو الرسالة المتجليّة في » لا إله إلا الله « يهدّد التوحيد الممثل بكلمة 
فــإن الإمــام يتجــاوز كــل الاعتبــارات ويهــب للــدفاع عــن هــذين الــركنين الأهــمّ ، وحتــى كــان علــى 

ــــوان إمامتــــه ، فضــــلا عــــن مصــــالحه الخاصــــة ، وشــــؤ  ونه حســــاب وجــــود الإمــــام نفســــه ، أو عن
  وصلاحياته. 

  :  :من هذا المنطلق ، يمكن تحديد المواقف الهامّة للأئمة من أهل البيت و
عــــن مطالبتــــه بحقّــــه ، ولجــــوء الإمــــام الحســــن  ٧فســــكوت الإمــــام أميــــر المــــؤمنين علــــي 

بنفســه  ٧الــى توقيــع كتــاب الصــلح مــع معاويــة ، وتضــحية الإمــام الحســين الشــهيد  ٧المجتبــى 
  في كربلاء. 

حـــــدّده علـــــى أســـــاس متّحـــــد ، وهـــــو رعايـــــة المصـــــلحة الاســـــلامية العامـــــة ، كـــــل ذلـــــك ن
  والحفاظ على كيان الإسلام لئلا يمسّه سوء. 

  للدعاء لأهل الثغور.  ٧بهذا ـ أيضا ـ نميز وقوف الإمام زين العابدين و
   ؟من هم أهل الثغور في عصرهو
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فيهـا الـدعاء بعينهـا ، إلا أنهـا  ليس للدعاء تاريخ محدد ، حتـى نعـرف الفتـرة التـي انشـئ
 )٩٤(إلـى سـنة  )٦١(مـن سـنة  ٧لا تخرج من مجمل الفترة التي عايشها الامام زين العابـدين 

  ولم تخرج عن حكم واحد من الخلفاء الأمويين. 
الذي عرف بولائه » معاوية بن يزيد بن معاوية « حتّى لو فرضنا إنشاءه في فتره حكم و

 رها ، فلا ريب أنّ نظام الحكم وأجهـزة الدولـة كافَّـة ، وعناصـر الإدارة، على قص :لأهل البيت 
خاصـة أهـل الثغـور الـذين هـم حـرس الحـدود ، لـم يطـرأ علـيهم التغييـر ورموز السلطة لم تتغير ، و 

  المبدئي ، في تلك الفترة القصيرة بتبدّل الخليفة. 
، وهـي أبعـد النقـاط عـن  من المعلوم : أن الذين يتجهـون إلـى حـدود الدولـة الإسـلاميةو

أمـاكن الرفــاه والراحــة ، ليسـوا إلا مــن ســواد النـاس ، ويمكــن أن يكــون اختيـارهم لتلــك الجهــات 
  البعيدة دليلا على ابتعادهم عن التورطات التي انغمس فيها أهل المدن في داخل البلاد. 

وبهـذه  بتلـك القـوة ، وذلـك الشـمول ، ٧ومع ذلك ، يبقى التساؤل : عـن دعـاء الإمـام 
اللهجة ، وهذا الحنان ، لحرس الحدود ، وهم جزء من جيش الحكومة الفاسدة ، ووحدة مـن 

   ؟وحدات كيان الدولة الظالمة
إن الحقيقــــة التــــي عرضــــناها ســــابقا ، هــــي الجــــواب عــــن هــــذا التســــاؤل ، لأن مصــــلحة 

عنــاوين  الإســلام ، ككــل ، مقدمــة علــى كــل مــا ســواه مــن امــور الاســلام ســواء فــروع الــدين ، أو
  الأشخاص ، أو مصالح الآخرين حتى الجماعات المعينة. 

لـم يكـن ـ كمـا شـاء  ٧ثم إن هذا الدعاء بنفسه دليل مقنع على ان الإمـام زيـن العابـدين 
أن يصوره الكتّاب الجدد ـ متخليا عن مركزه القيادي والسياسي ، كإمام يرعى مصلحة الاسـلام 

  ، والأمة الإسلامية. 
جبهاتها ، وهي الحدود الاسلامية ، المهددة دائما ، بلا شـك ، مـن  فمن خلال أوسع

قبل الدول المجاورة الحاقدة على الإسلام الذي قهرها ، واستولى علـى مسـاحات مـن أراضـيها 
  رعايته واهتمامه ، وبشكل الدعاء الذي لا يثير الحكام.  ٧، فرض الإمام 

عـدون أنصـار للحكومـة ، بقـدر مـا وحرس الحـدود أنفسـهم ، مهمـا كانـت هويـاتهم ، لاي
هم محافظون على الأرض الاسـلامية ، وكرامـة الإسـلام ، فـإنهم مـدافعون عـن ثغـوره ، ومراقبـون 

  لحماية خطوط المواجهة الأمامية : وهو أمر واجب على كل مسلم ان يبذل 
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  جهداً في إسناده ودعمه وتسديد القائمين به ، بكل شكل ممكن. 
فـــي دعائـــه لأهـــل الثغـــور ، فهـــو ينبـــه  ٧فه الإمـــام زيـــن العابـــدين هـــذا هـــو الـــذي اســـتهدو

  الناس إلى خطورة هذا الواجب ويهيج الأحاسيس تجاه الثغور وحمايتها. 
ومهما كان الحكام في الداخل ، يعيثون فساداً ، فإنهم لا محالة زائلون ، ومهمـا جـدوا 

مـــن القضـــاء علـــى كـــل معـــالم هـــذا  فـــي التقتيـــل والظلـــم والاجـــرام ، والتخريـــب فـــإنهم لـــن يتمكنـــوا
  الدين ، الذي يعد المسلمون الحفاظ عليه من واجباتهم. 

وإن كان معارضاً للنظام الأموي ، ويجد في فضـحه وتزييـف عملـه والكشـف  ٧الإمام و
عن سوء إدارته ، ويحكم على القائمين به بالخروج عن الحق والعدل ، وهـو لا يـزال ينظـر إلـى 

بعيـــون تملؤهــا العبـــرة ، لكنـــه يـــدعو بصــوت تخنقـــه العبـــرة كـــذلك لأهـــل  مصــارع شـــهداء كـــربلاء
  الثغور الإسلامية ، وباللهجة القوية القاطعة لكل عذر. 

وبـــالنبرة الحـــادة ذاتهـــا التـــي يـــدعو بهـــا لـــزوال حكـــم الظـــالمين ، يـــدعو لأســـتتباب الأمـــن 
  والعدل والصلاح على أرض الاسلام. 

  فلنقرأ معاً هذا الدعاء العظيم : 
  اللهمّ : 

صلّ على محمّـد وآلـه ، وحصّـن ثغـور المسـلمين بعزّتـك ، وأيـد حماتهـا بقوّتـك ، وأسـبغ 
  عطاياهم من جدتك. 

  اللهم : 
صــلّ علــى محمَــد وآلــه ، وكثــر عــدتهم ، واشــحذ أســلحتهم ، واحــرس حــوزتهم ، وامنــع 

م ، واعضـدهم حومتهم ، وألف جمعهـم ، ودبـر أمـرهم ، وواتـر بـين ميـرهم ، وتوحـد بكفايـة مـؤنه
  بالنصر ، وأعنهم بالصبر ، والطف لهم في المكر. 

  اللهم : 
صـــلّ علـــى محمَـــد وآلـــه ، وعـــرَفهم مـــايجهلون ، وعلمهـــم مـــا لايعلمـــون ، وبصَـــرهم مـــا 

  لايبصرون. 
  اللهم : 

صلّ على محمَد وآله ، وأنسهم عنـد لقـائهم العـدو ذكـر دنيـاهم الخداعـة الغـرور ، وامـح 
ال الفتــون ، واجعــل الجنَــة نصــب أعيــنهم ، ولــوَح منهــا لأبصــارهم مــا عــن قلــوبهم خطــرات المــ

  أعددت 
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فيها من مساكن الخلد ، ومنازل الكرامة ، والحور الحسان ، والأنهار المطردة بـأنواع الأشـربة ، 
والأشجار المتدلية بصنوف الثمر ، حتَى لا يهمَ أحد منهم بالإدبار ، ولا يحدَث نفسه عـن قرنـه 

  بفرار. 
  لهمَ : ال

افلل بذلك عدوَهم ، واقلم عنهم أظفـارهم ، وفـرَق بيـنهم وبـين أسـلحتهم ، واخلـع وثـائق 
أفئدتهم ، وباعد بينهم وبين أزودتهم ، وحيرهم في سبلهم ، وضلَلهم عن وجههم ، واقطع عـنهم 
المـــدد ، وانقـــص مـــنهم العـــدد ، وامـــلأ أفئـــدتهم الرعـــب ، واقـــبض أيـــديهم عـــن البســـط ، واخـــزم 

هم عن النطق ، وشرَد بهم من خلفهم ، ونكَل بهم من ورائهـم ، واقطـع بخـزيهم أطمـاع مـن ألسنت
  بعدهم. 

  اللهمَ : 
عقَــم أرحــام نســائهم ، ويــبس أصــلاب رجــالهم ، واقطــع نســل دوابهــم وأنعــامهم ، لا تــأذن 

  لسمائهم في قطر ، ولا لأرضهم في نبات. 
  اللهمَ : 

ه ديــارهم ، وثمَــر بــه أمــوالهم ، وفــرغَهم عــن وفــق بــذلك محــالَ أهــل الإســلام ، وحصــن بــ
محاربتهم لعبادتك ، وعن منابذتهم للخلوة بك ، حتَى لايعبد فـي بقـاع الأرض غيـرك ، ولا تعفَـر 

  لأحد منهم جبهة دونك. 
  اللهمَ : 

اغــز بكــل ناحيــة مــن المســلمين علــى مــن بــإزائهم مــن المشــركين ، وأمــددهم بملائكــة مــن 
وهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسـرا ، أو يقـرَوا بأنـك أنـت عندك مردفين ، حتى يكشف

  الله الذي لا إله إلاَ أنت ، وحدك لا شريك لك. 
  اللهمَ : 

واعمـــم بــــذلك أعــــداءك فــــي أقطــــار الــــبلاد ، مــــن الهنــــد ، والــــروم ، والتــــرك ، والخــــزر ، 
رك الـذين تخفـى أسـماؤهم والحبش ، والنوبة ، والزنج ، والسـقالبة ، والديالمـة ، وسـائر أمـم الشـ

  وصفاتهم ، وقد أحصيتهم ، بمعرفتك ، وأشرفت عليهم بقدرتك. 
  اللهمَ : 

  أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين ، وخذهم بالنقص عن 
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  تنقيصهم ، وثبَطهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. 
  اللهم : 

ــة ، وأبــدانهم مــن القــوة ، وأ ذهــل قلــوبهم عــن الاحتيــال ، وأوهــن أخــل قلــوبهم مــن الأمن
أركــانهم عــن منازلــة الرجــال ، وجنــبهم عــن مقارعــة الأبطــال ، وابعــث علــيهم جنــدا مــن ملائكتــك 
  ببأس من بأسك ، كفعلك يوم بدر ، تقطع به دابرهم ، وتحصد به شوكتهم ، وتفرق به عددهم. 

  اللهمَ : 
دهـــم بالخســـوف ، وألـــحَ عليهـــا وامـــزج ميـــاههم بالوبـــاء ، وأطعمـــتهم بـــالأدواء ، وارم بلا

بالقذف ، وأفرعها بالمحول ، واجعل ميرهم في أحصَ أرضك ، وأبعدها عنهم ، وامنع حصـونها 
  منهم ، أصبهم بالجوع المقيم والسقيم الأليم. 

  اللهمَ : 
وأيمـا غـاز غـزاهم مـن أهـل ملَتـك ، أو مجاهـد جاهـدهم مـن أتبـاع سـنتك ، ليكـون دينــك 

ــه بــالنجح ، الأعلــى ، وحزبــك الأقــ وى ، وحظّــك الأوفــى ، فلقّــه اليســر ، وهيــئ لــه الأمــر ، وتولّ
وتخيّر له الأصحاب ، واستقو له الظهر ، وأسبغ عليه في النفقة ، ومتعـه بالنشـاط ، وأطفـئ عنـه 
حرارة الشوق ، وأجره من غم الوحشة ، وأنسه ذكر الأهـل والولـد ، وأثـر لـه حسـن النيـة ، وتولـّه 

ه السلامة ، وأعفه من الجبن ، وألهمه الجرأة ، وارزقـه الشـدّة ، وأيـده بالنصـرة بالعافية ، وأصحب
، وعلمه السير والسنن ، وسدده في الحكم ، واعزل عنه الرياء ، وخلصه من السـمعة ، واجعـل 
فكــره وذكــره وظعنــه وإقامتــه فيــك ولــك ، فــإذا صــافّ عــدوك وعــدوه فقللهــم فــي عينــه ، وصــغر 

  له منهم ، ولا تدلهم منه.  شأنهم في قلبه ، وأدل
فإن ختمت له بالسـعادة ، وقضـيت لـه بالشـهادة ، فبعـد أن يجتـاح عـدوك بالقتـل ، وبعـد 

  أن يجهد بهم الأسر ، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. 
  اللهمّ : 

تــه ، أو أعانــه وأيمــا مســلم خلــف غازيــا ، أو مرابطــا ، فــي داره ، أو تعهــد خالفيــه فــي غيب
بطائفة مـن مالـه أو أمـده بعتـاد ، أو شـحذه علـى جهـاد ، أو أتبعـه فـي وجهـه دعـوة ، أو رعـى لـه 
من ورائه حرمة ، فأجر له مثل أجره ، وزنا بوزن ، ومـثلا بمثـل ، وعوّضـه مـن فعلـه عوضـا حاضـراً 

  ريت له من يتعجل به نفع ما قدم ، وسرور ما أتى به ، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أج
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  فضلك ، وأعددت له من كرامتك. 
  اللهمّ : 

وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام ، وأحزنه تحزّب أهل الشرك عليهم ، فنوى غـزوة ، أو هـمّ 
بجهاد ، فقعـد بـه ضـعف ، أو أبطـأت بـه فاقـة ، أو أخّـره عنـه حـادث ، أو عـرض لـه دون إرادتـه 

اب المجاهــدين ، واجعلــه فــي نظــام الشــهداء مــانع ، فاكتــب اســمه فــي العابــدين ، وأوجــب لــه ثــو 
  والصالحين. 

  اللهمّ : 
صــل علــى محمّــد عبــدك ورســولك ، وآل محمّــد ، صــلاة عاليــة علــى الصــلوات ، مشــرفة 
فـوق التحيــات ، صــلاة لا ينتهــي أمـدها ، ولا ينقطــع عــددها ، كــأتم مـا مضــى مــن صــلواتك علــى 

  أحد من أوليائك. 
   .)١( ، المعيد ، الفعال لما تريد إنك المنان ، الحميد ، المبديء

  هذا على مستوى كيان عسكري مرتبط بالدولة ، وأمّا على مستوى الشعب فلنقرأ معا : 

  المقطع الثاني : دعاء الاستسقاء بعد الجدب : 
لحالـــــة الأمـــــة ، ومراقبتـــــه لأحوالهـــــا ، وبخصـــــوص  ٧حيـــــث تتجلـــــى فيـــــه رعايـــــة الإمـــــام 
 ٧إذا رآه يتعــرّض للأنهيــار علــى أثــر الجفــاف ، ينبــري اقتصــادها الــذي هــو عصــب حياتهــا ، فــ

لإنجــاده بطريقتـــه الخاصّـــة ، التـــي لا تثيـــر أحقـــاد الحكــام ضـــدّه ، ولا تمكّـــنهم مـــن أخـــذ نقـــاط 
سياسيّة عليـه ، ومـع ذلـك فهـو يجلـب أنظـار الشـعب المسـلم المقهـور ، المغلـوب علـى أمـره ، 

  يراقب أوضاعه ، ويهتّم بشؤونه ومشاكله.  الى أنّ هناك من يعطف عليه الى هذا الحد ، ومن
بهـــذا الشـــكل ، يفـــرض نفســـه علـــى الســـاحة السياســـيّة ، وهـــو  ٧الإمـــام زيـــن العابـــدين و

تــدخل صــريح فــي شــؤون الأمــة ، وظهــور واضــح علــى أرض العمــل ، فــإن الملجــأ فــي مثــل هــذه 
  ولا  المشاكل هم كبار القوم ، ومن لهم قدسيّة ، وفضل ، وتقدّم على الآخرين ،

__________________  
  ) الصحيفة السجادية ، الدعاء السابع والعشرون. ١(
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أن كانـت لـه قابليـّة مـا يـدّعي مـن مقـام رسـول  !تشخص الأبصار في مثل ذلك إلاّ الى الخليفـة
   !وهو يتسنّم أريكة الحكم ٦الله 

المقـام ، وأنـّه بهـذا الـدعاء ، يثبـت أنـّه الأحـقّ بالتصـدي لـذلك  ٧الإمام زين العابـدين و
  الملجأ الذي لابدّ أن يوسّط بين الأرض والسماء. 

، ولــم تــراع حرمتــه فــي النســب ،  ٧هــذا كلــه ، مــع أنّ الامــة لــم تقــف الــى جانــب الإمــام 
 مــا بمكّــة والمدينــة عشــرون رجــلا يحبّنــا« ولاحقّــه فــي الإمامــة ، بــل خذلتــه ، حتــى راح يقــول : 

 .«  
العواطـف والـدموع والمجـاملات ، فهـؤلاء أهـل الكوفـة ليس المراد بذلك الحبّ مجرّد و

حتـى  » الحـب « بعنـوان  :كانوا من أحـذق النـاس فـي ذرف دمـوع التماسـيح علـى أهـل البيـت 
يستغيث من حبّهم له ، ذلك الحب المعلـن ، المـبطّن بالنفـاق ، والـذي انقلـب  ٧كان الإمام 

   !سيفا أودى به ٧على أبيه الإمام الحسين 
المطلــوب لآل الرســول ، والــذي دلّــت علــى لزومــه آيــة المــودّة فــي القربــى  فلــيس الحــبّ 

وأحاديـــث الرســـول المصـــطفى ، هـــو الفـــارغ عـــن كـــلّ حـــق لهـــم فـــي الحكـــم والإدارة ، أو الفقـــه 
والتشــريع وعــن كــلّ معــاني الــولاء العملــيّ ، والاقتــداء والاتبّــاع وإن ادّعــاه المحرّفــون ، أو حرفــوه 

  . )١(» الحب « لأهل البيت باسم الى مثل ذلك ، مكتفين 
لكن قضيّة الأمة الإسـلامية ، واقتصـاد الـبلاد الإسـلامية ، مـن القضـايا المصـيرية الكبـرى 
، التــي لا توازيهــا الأضــرار الصــغيرة ولا الأخطــاء الخاصّــة ، بــل لابــدّ مــن تجــاوز كــل الاعتبــارات 

  في سبيل إحياء تلك القضايا الكبار. 
  دعاء الاستسقاء :  بعد ، فلنعش في رحابو

  اللهم : 
أســقنا الغيــث ، وانشــر علينــا رحمتــك بغيثــك المغــدق ، مــن الســحاب المنســاق لنبــات 
أرضك ، المونق في جميع الآفاق ، وامنن على عبادك بإيناع الثمرة ، وأحيِ بلادك ببلوغ الزهـرة 

وابـل ، سـريع ،  ، وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسـقي منـك نـافع ، دائـم غـزره ، واسـع درره ،
  عاجل ، 

__________________  
والذي تعمّـده الأعـداء ظلمـا ، والتزمـه العامـة جهـلا  :) لقد تحدّثنا عن هذا التحريف لمؤدّى الحب لأهل البيت ١(

  ).١٣سماته وسيرته ، الفقرة ( ٧، في كتابنا الحسين 
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وتوسـع بـه فـي الأقـوات ،  تحيي به ما قد مات ، وتردّ بـه مـا قـد فـات ، وتخـرج بـه مـا هـو آت ،
  سحابا متراكما ، هنيئا مريئا ، طبقا مجلجلا ، غير ملثّ ودقه ، ولا خلّب برقه. 

  اللهمّ : 
ــه  ــه النهــيض ، وتجبــر ب ــردّ ب ــرا ، ت ــا ، مريعــا ممرعــا ، عريضــا واســعا ، غزي ــا مغيث اســقنا غيث

  المهيض. 
  اللهمّ : 

وتفجّــر بــه الأنهــار ، وتنبــت بـــه  اســقنا ســقيا تســيل منــه الظــراب ، وتمــلأ منــه الجبــاب ،
الأشجار ، وترخص به الأسعار في جميع الأمصار ، وتنعش به البهائم ، والخلق ، وتكمل لنا بـه 

  طيّبات الرزق ، وتنبت لنا به الزرع ، وتدرّ به الضرع ، وتزيدنا به قوّة الى قوّتنا. 
  اللهمّ : 

سوما ، ولا تجعل صوبه علينـا رجومـا لا تجعل ظلّه علينا سموما ، ولا تجعل برده علينا ح
  ، ولا تجعل ماءه علينا أجاجا. 

  اللهمّ : 
صلّ على محمد وآل محمد ، وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنّك على كلّ شيء 

   .)١(قدير 
فـي دعـاء الاستسـقاء ، لا يحصـر اهتمامـه بمـا حولـه  ٧وهكذا فإن الإمام زين العابـدين 

خاصـــة ، بـــل يعمّـــم اهتمامـــه علـــى كـــل العبـــاد وكـــل الـــبلاد ، وينظـــر برقـــة مـــن الأفـــراد والشـــؤون ال
« ولطف الـى كـل قضـاياها الطبيعيـّة والنفسـية والمعاشـية ، وحتـى الجويـّة والزراعيـة وحتـى طلـب 

  ». القوّة 
  . ٧إن التأمل في مضامين هذا الدعاء يفتح آفاقا من سياسة الإمام السجاد 

د وقفنا فيه على أبرز ما امتاز بـه الإمـام زيـن العابـدين وهكذا ننتهي من هذا الفصل ، وق
قد استخدم كلّ ذلك فـي  ٧من التزام العبادة ، والبكاء ، والدعاء ، ووجدنا كيف أنّ الإمام  ٧

تمريــر خطتّــه الحكيمــة التــي اتخــذها لتثبيــت قاعــدة الإمامــة الحقّــة ، ومــا فــي عملــه مــن تعــرّض 
  فاتهم ومخالفتهم للحاكمين ، وتعريض بهم وبفساد تصرّ 

__________________  
  ) الصحيفة السجادية ( الدعاء التاسع عشر ). ١(
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  للشريعة والدين. 
ومــع أنّ الامــام كــان يقــوم بمــا يخصّــه ، ويعــدّ مــن حقّــه الشخصــي أن يتعبّــد ، ويبكــي ، 

  ويدعو ، فإننا نرى في أعماله نضالا سياسيّا ، وتدبيرا حكيما ضدّ الحكومات. 
فـــي الفصـــل الآتـــي ، مواقـــف فـــي مواجهـــة الحكّـــام وأعـــوانهم الظلمـــة ، مـــن دون  وســـنقرأ

  منهم.  ٧غطاء أو تقيّة ، وهي المواقف الحاسمة التي وقفها الإمام زين العابدين 



 

  الفصل الخامس

  ٧مواقف حاسمة للإمام 
  .أولا ـ موقفه من الظالمين

  .ثانيا ـ موقفه من أعوان الظلمة
  .ركات المسلحةثالثا ـ موقفه من الح



  



 

، بالأسـاليب التـي  ٧بعد سنين من النضال المرير ، الذي قـام بـه الإمـام زيـن العابـدين و
شرحنا صورا منها في الفصول السابقة ، والتي كان تطبيقها والاسـتفادة منهـا فـي تلـك الظـروف 

  ة. الحرجة لا يقل صعوبة عن إشهار السيف ، وفائدتها لا تقل عن دخول المعارك الضاري
  فلقد أنتجت نتائجها الهائلة : 

لكونــه القائــد الإلهــي المســؤول عــن هــذا الــدين ، وهــذه الأمــة ،  ٧فعــزّزت موقــع الإمــام 
  والهادي لها. 

تمكّن ـ بالتزامه بالخطط الدقيقة المذكورة ـ مـن أداء وظـائف الإمامـة ، وتجميـع القـوى و
لأئّمــة مــن بعــده علــى أســس رصــينة المتبــدّدة حــول مركــز الحــق ، وتأســيس القاعــدة لانطــلاق ا

  محكمة. 
فـي أنظـار الأمـة ، باعتبـاره  ٧وعزّزت تلك المواقف الاجتماعية العظيمة ، مكانة الإمام 

يتمتّع بمكارم الاخلاق وفضـائلها ، وعالمـا بالإسـلام مـن أصـفى ينابيعـه  :سيّدا من أهل البيت 
  وروافده ، ومحاميا عن الأمة. 

ذه المكانة ، آثارها فـي تغييـر أسـلوب العمـل السياسـي ، عنـد وكانت لهذه المواقع ، وه
في الفترة التالية ، حيث نجد أن تعامله مع الحكّام والأحـداث يختلـف  ٧الإمام زين العابدين 

  يعلن عن المعارضة ، ويبدي التعرّض للحكام.  ٧عمّا سبق ، ويكاد الإمام 
مواقـــف حاســـمة تجـــاه الحكـــام وكـــان مـــن أبـــرز مظـــاهر هـــذا التعامـــل هـــو مـــا اتّخـــذه مـــن 

  الظالمين ، وتجاه أعوانهم ، وتجاه الحركات السياسية التي عاصرته. 
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  أولا : موقفه من الظالمين 
  موقفه من يزيد : 
موقفــا حكيمــا مــن يزيــد ـ وهــو مــن أعتــى طغــاه بنــي أميــّة وأخبــثهم ،  ٧فقــد اتّخــذ الإمــام 

منـه  ٧وحتـّى السياسـة ـ فكـان موقـف الإمـام  وأبعدهم عن كل معاني الدين والإنسـانية والمـروءة
فـذا ، فلـم يــدع لـه مبــرّرا للقضـاء عليــه ، مـع أنــه واجهـه بكــل الحقيقـة التــي لا يتحمّلهـا الطغــاة ، 

مــن أجــواء  ٧بــل أجبــره علــى إطــلاق ســراح الأســرى مــن آل محمــد ، وذلــك بمــا صــنعه الإمــام 
  لمثل هذا الإجراء. 
عمله طبق التخطـيط الرائـع الـذي شـرحنا صـورا منـه فـي الى المدينة ليبدأ  ٧فرجع الإمام 

  هذه البحوث. 
عمرا في تطبيق خططه القويمـة فـي معارضـة الدسـائس  ٧بعد أن قضى الإمام السجاد و

التي كان يضعها الحكّام من بني أمية ضد الـدين وأهلـه ، وفضـحها ، وحـاول أن يبنـي مـا كـانوا 
  ا يحاولونه. يهدمونه ، ويهدم ما كانوا يبنونه ، وصد م

وبعــد تعزيــز المواقــع والمكانــة لوجــوده الشــريف بــين الأمــة ، ســواء مــن كــان مــن أتباعــه أو 
مــن دون أن يكشــفوا عــن وجــوههم  ٧مــن عامــة النــاس ، لــم يكــن للحكــام أن يتعرّضــوا للإمــام 

  أغطية التزوير ، وأقنعة الدجل والكفر والنفاق. 
، والإمامـــة ، والســـيادة والشـــرف ، والتقـــى  فالإمــام الـــذي ذاع صـــيته فـــي الآفـــاق بالكرامـــة

والعلم والحلم والعبادة والزهد ، أضف الى ذلك حنانه وعطفه على الأمة ورعايته لشؤونها ، قـد 
دخـــل أعمـــاق القلـــوب ، وأصـــبح لـــه مـــن الأحتـــرام والتقـــدير مـــا لا يكـــون مـــن مصـــلحة الحكّـــام 

  التعرّض له بأذى. 
أغراضــه مــن خططــه ، وعلــم بــأن الدولــة الأمويــة بعــد أن اســتنفذ  ٧كمــا يبــدو أن الإمــام 

، ســـوف يقضـــون علـــى  :وحكّامهـــا الحاقـــدين علـــى الإســـلام ورجالـــه وخاصـــة مـــن أهـــل البيـــت 
  حياته إن عاجلا أو آجلا ، إن خفية أو علنا ، بدأ العمل الهجومي عليهم. 

  ي فكان يفرغ ما بقي في كنانته من السهام على هيكل الحكم الأموي الفاسد ، والذ
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بالإشهار بهـم ،  ٧بدأ التنازل من كثير من المواقع الاستراتيجية التي كان يحتلها ، فقام الإمام 
  من خلال أعمال أصدق ما يقال فيها أنها الأستفزاز والتحرّش السياسيّ. 

  ومواقفه من عبدالملك بن مروان : 
علـي بـن الحسـين زيـن قد رأينا أن الأمويين بكل مرافق أجهزتهم ، كانوا يـرون مـن الإمـام 

  خيرا لا شرّ فيه.  ٧العابدين 
لمـا أبـداه  ٧قد كانت علاقة مروان بن الحكم الأموي ، بالخصوص ، طيّبة مع الإمام و

  هذه المكرمة.  ٧الإمام تجاهه من رعاية ، أيام وقعة الحرةّ ، وكان مروان شاكرا للإمام 
  هذه اليد والمكرمة.  ٧ابدين طبيعي أن يعرف عبدالملك بن مروان ، للإمام زين العو
لذلك نراه ، لمّا ولي الخلافة ، يكتب الى واليه على المدينة الحجّـاج الثقفـي السـفاك و

  يقول : أما بعد : 
فانظر دماء بني عبدالمطلب فاحتقنهـا واجتنبهـا ، فـإني رأيـت آل أبـي سـفيان بـن حـرب 

  ) لم يلبثوا إلاّ قليلا. ( لما قتلوا الحسين ) لمّا ولغوا فيها ( نزع الله ملكهم 
  . )١(والسلام 

إرســال كتــاب الــى  رســالة بشــكل طبيعــيّ ، بــل بــادر الــىلــم يمــرّ بهــذه ال ٧لكــن الإمــام 
  عبدالملك، يقول فيه : 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  ... أما بعد : 

  فإنك كتبت يوم كذا وكذا ، من ساعة كذا وكذا ، من شهر كذا وكذا ، بكذا وكذا. 
أنبأني وأخبرني ، وأن الله قد شكر لك ذلك وثبّت ملكـك ، وزاد فيـه  ٦ل الله وإن رسو 

  ». برهة 
__________________  

) مـروج الـذهب  ١١٢:  ٢) كشف الغمـة للأربلـي ( ٥٥) وفي طبعة ( ٧٨) المحاسن والمساوي للبيهقي ( ص ١(
   ). ١١٩و  ٢٨:  ٤٦) وبحار الأنوار (  ٣١٤) والاختصاص ( ص  ١٧٩:  ٣( 
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وطـــوى الكتـــاب ، وختمـــه ، وأرســـل بـــه مـــع غـــلام لـــه علـــى بعيـــره ، وأمـــره أن يوصـــله الـــى 
  . )١( !عبدالملك ساعة يقدم عليه

  إن أسلوب هذا الكتاب ، ومحتواه ، كلاهما مثار للاستفزاز : 
أن يعرّف الحاكم باطّلاعه الكامـل علـى تـاريخ كتابتـه للرسـالة ،  ٧فأولا : يحاول الإمام 

  اليوم والساعة.  بدقة ، حتى
  فهو يوحي إليه علم الإمام بما يجري داخل القصر الملكي. 

  هذا أمر لا يمرّ به الطواغيت بسهولة. و
، وانـّه الـذي أخبـره وأنبـأه بالرسـالة  ٦باتصـاله المباشـر بالرسـول  ٧وثانيا : يصرحّ الإمـام 

  ومحتواها. 
بيّا ، فهــو مــرتبط بــه روحيــا ، مــع أنــّه مــرتبط بالرســول نســ ٧وهــذا أيضــا يــوحي أن الإمــام 

   !ويأخذ علمه ومعارفه منه مباشرة
ومثـــل هـــذا الإدّعـــاء لا يتحلمـــه الخليفـــة ، بـــل يثقـــل عليـــه ، لأن أدّعـــاء ذلـــك يعنـــي كـــون 

   !، من هذا الذي يدّعي خلافته ٦أوثق صلة بالرسول  ٧الإمام 
ك وتوصــيته عــن أن فعــل عبــدالمل ٧والمقطــع الأخيــر مــن الكتــاب ، حيــث يخبــر الإمــام 

وأنـّه ثبـّت بـذلك ملكـه ، وزيـد فيـه برهـة ، لـيس قطعـا » مشـكور عنـد اللـه « بآل عبـد المطلـب 
أســلوب دعــاء وثنــاء وتملــّق ، وإنمّــا هــو تعبيــر عــن قبــول الصــنيع ، وردّ الجميــل ، والعطــف عليــه 

  لا الخلافة.  !بزيادة برهة ـ فقط ـ في الملك
فيه نـوع مـن التعـالي  !الى عبدالملك الخليفة ٧مع أن صدور مثل هذا الخبر من الإمام 

والفوقيّــة الملموســة ، التــي لا يصــبر عليهــا مــن هــو فــي موقــع القــدرة ، فضــلا عــن الطغــاة أمثــال 
  عبدالملك. 

أن  ٧لـم يكـن يصـدر ، إذا أراد الإمـام  ٧والحاصل أن هذا الكتـاب الصـادر مـن الإمـام 
لمثيـــــر ، ومـــــع أن الرســــالة التـــــي كتبهـــــا يجتنــــب التعـــــرض بالحــــاكم ، وخاصـــــة بهـــــذا الأســــلوب ا

  . ٧عبدالملك لم تكن مرسلة الى الإمام 
__________________  

) عـــن الخـــرائج  ٤٢) ورواه فـــي عـــوالم العلـــوم ( ص  ٢٩:  ٤٦) وبحـــار الأنـــوار (  ١١٢:  ٢) كشـــف الغمـــة ( ١(
  للقطب الراوندي. 
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انـة ، لوجـوده فتـرة كبيـرة مـن موقعيـّة ومك ٧كان عبدالملك واقفا على بعض ما للإمـام و
  وعلمه بأوضاعه.  ٧في المدينة الى جوار الإمام 

قــد تحــدّث معــه بلغــة الأرقــام ممــا لا يمكنــه دفعــه أو إنكــاره ،  ٧مضــافا الــى أن الإمــام 
  فلذلك كلّه تظاهر عبدالملك بفرحه بهذا الكتاب. 

جـده موافقـا فقد جاء في ذيل ذلك الحديث أن عبدالملك لما نظر في تاريخ الكتاب و 
لتلك الساعة التي كتب فيهـا الرسـالة الـى الحُجّـاج ، فلـم يشـك فـي صـدق علـى بـن الحسـين ، 

وبعث الى علي بن الحسين وفر راحلته دراهم وثيابا ، لما سـرهّ مـن الكتـاب  !وفرح فرحا شديدا
)١( .  

تـوحي قـاطع النظـام ، مقاطعـة سـلبيّة ،  ٧الـذي يشـير إليـه الحـديث التـالي أن الإمـام  ثم
  بعدم الاعتراف والاعتناء برأس الحكومة ، وهو شخص الخليفة : 

يطــوف  ٧فقــد روي أن عبــدالملك بــن مــروان كــان يطــوف بالبيــت ، وعلــي بــن الحســين 
  أمامه ، ولا يلتفت إليه. 

   ؟ولا يلتفت إلينا ؟فقال عبدالملك : من الذي يطوف بين أيدينا
   !فقيل له : هذا علي بن الحسين

، وقــال : ردّوه إلــيّ ، فــردّوه ، فقــال لــه : يــا علــي بــن الحســين إنــّي لســت  فجلــس مكانــه
  قاتل أبيك ، فما يمنعك من المسير إليّ. 

: إن قاتــل أبــي أفســد ـ بمــا فعلــه ـ دنيــاه عليــه ، وأفســد أبــي عليــه آخرتــه ، فــإن  ٧فقــال 
  . )٢(أحببت أن تكون هو ، فكن 

  قاط : الاستفزازي ، يتبلور في ن ٧ن تحدي الإمام إ
، يمشــي بــين يــدي الخليفــة متنكــرا لوجــوده ، لا يأبــه بــه ، وفــي مــرأىً ومســمع مــن  فــأولا

الحجيج الطائفين ، ولابدّ أنه كان في الموسم ، بحيث أثـار الخليفـة ، وبعثـه علـى السـؤال عنـه 
   !: من هذا الذي يجرؤ على تحدّي احترام الخليفة هكذا

__________________  
  ).  ١١٢:  ٢) كشف الغمة ( ١(
  ).  ١٥:  ٣) وإثبات الهداة ، للحر العاملي (  ١٢٠:  ٤٦) بحار الأنوار ( ٢(
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في مكانـه ، وهـذا يعنـي » الاسم « أجلسه » علي بن الحسين « لمّا سمع أنهّ الإمام و
  أنهّ قطع طوافه ، لعظم وقع النبأ عليه ، وقطع الطواف على الإمام بردّه إليه. 

لعــدم الســير إليــه ، يكشــف عــن أن مقاطعــة الإمــام  ٧ملك للإمــام ، عتــاب عبــدال وثانيــا
للخليفة والمسير إليه ولقائه ، أتخـذ شـكلا أكبـر مـن مجـرّد العزلـة ، بـل دلّ علـى عـدم الرغبـة ، 

   !أو الإعراض ، حتى اصبح الخليفة يحاسب عليه
مــن  كمــا يحتــوي علــى التبــرُؤ» إنــي لســت قاتــل أبيــك « ، إن قــول عبــدالملك :  وثالثــا

والأمويين ، فإنـه فـي نفـس الوقـت  :الدماء المراقة على أرض المعركة المحتدمة بين أهل البيت 
، وتلــويح لــه بإمكانيّــة كــلّ شــيء : حتــى  ٧تهديــد ، بهــزّ العصــا فــي وجــه الإمــام زيــن العابــدين 

   !القتل
 ، ولــذلك كــان جــواب الإمــام حاســما ، وقويــا ، وشــجاعا ، إذ حــدّد النتيجــة فــي ورابعــا

تلك المعارك السـابقة ، وأثبـت فيهـا انتصـار أهـل البيـت الـذين ربحـوا النتيجـة ، وخسـران قتلـتهم 
    !الأمويين

ومــع ذلــك أبــدى اســتعداده ، لأن يقــف نفــس الموقــف المشــرّف الــذي وقفــه أبــوه ، إذا  
  كان عبدالملك بصدد الوقوف على نفس الموقع الظالم الذي وقف عليه قاتل أبيه. 

، وطلــب المبــارزة والقتــال ، وتحــدّ ســافر لســلطة خليفــة لايمنعــه شــيء مــن إنــّه اســتعداد 
  الإقدام على الفتك والقتل والظلم والإبادة. 

لــم يكــن ـ طــول عمــره ـ ذلــك  ٧وهــذا الموقــف ، وحــده ، كــاف للدلالــة علــى أن الإمــام 
والـــدعاء  المســـالم ، المـــوادع ، المنعـــزل عـــن الـــدنيا وســـلطانها ، والمشـــغول بالعبـــادة ، والصـــلاة

   !والبكاء ، فقط
بمواقفـــه الاســـتفزازية تلـــك ، يبـــرز فـــي مقـــام أبيـــه  ٧ويبـــدو أن عبـــدالملك رأى أن الإمـــام 

وجدّه ، ويتزعّم الحركة الشيعية ، وقد ركّز موقعيته كإمام ، بعد تلك الجهود المضنية ، واستعاد 
وجـه الخليفـة ، فلـذلك  جمع القوى المؤمنة حوله ، فأصبح له من القوة والقدرة ، أن يقـف فـي

  من بعض ٧وحاول أن يفرغّ يد الإمام  ٧تصدّى للأمام 
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  :  ٦، ومنها سيف رسول الله  )١(إثباتات الإمامة ، كوجود مخلّفات النبوّة عند الإمام 
بعـــث إليـــه  ٧فلمّـــا بلـــغ عبـــدالملك أن ذلـــك الســـيف موجـــود عنـــد الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  يستوهبه منه. 
  :   ٧فأبى الإمام 

   فكتب إليه عبدالملك ، يهدّده أن يقطع رزقه من بيت المال.
  . ٧فأجابه الإمام 

  ما بعد : أ
فــإن اللــه ضــمن للمتقــين المخــرج مــن حيــث يكرهــون ، والــرزق مــن حيــث لا يحتســبون ، 

  » ]. ٣٨«الآية » ٢٢«[ سورة الحج  )كَفُورٍ  خَوَّانٍ  كُلَّ  يُحِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  ( وقال جل ذكره :
  . )٢(فانظر أينّا أولى بهذه الآية 

بهذه الشدّة الى حـدّ التهديـد ، لـيس ناشـئا  ٧ن طلب عبدالملك ، للسيف من الإمام إ
مــن مجــرّد الرغبــة ، وإلاّ فعبــدالملك هــو ذا معــرض عــن الاحتفــاء بأقــدس الاشــياء المنســوبة الــى 

  لتهديد بقطع الرزق. وأعزّ من سيف الرسول ، وها هم أهله يعرّضون من قبله با ٦الرسول 
بإبــاء إعطائــه الســيف ، إذا كانــت الأمــور فــي حالتهــا الطبيعيــّة ، لا  ٧فــإن موقــف الإمــام 

  يبرره شيء. 
  لاّ أن الوضع ليس طبيعيا قطعا. إ
ـــين النظـــام إلـــى حـــدّ أن و ـــين الإمـــام وب تشـــير بعـــض الأحاديـــث الـــى بلـــوغ حـــدّة التـــوتّر ب

  إن « مويين ، يكتب الى عبدالملك بما نصه : الحجّاج الثقفي ، وهو من أعتى ولاة الأ
__________________  

حديث ابي خالد الكـابلي فـي المناقـب لابـن شـهر آشـوب  ٧الموجود عند الإمام  ٦) إقرأ عن سلاح رسول الله ١(
  ) ط الأضواء.  ١٤٨/  ٤( 
) وانظــر بحــار  ٣٠٢:  ٤) عــن المحاســن للبرقــي ، والمناقــب لابــن شــهر آشــوب (  ١١٧) عــوالم العلــوم ( ص ٢(

  ).  ٩٥:  ٤٦الانوار ( 
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  . )١(» أردت أن يثبت ملكك فاقتل عليّ بن الحسين 
كمـا هـو المعـروف زاهـدا فـي السياسـة ، فمـا معنـى ربـط   ٧فلو كان الإمام زين العابـدين 

  الحجّاج ـ الذي لا يرتاب في دهائه ـ بين الإمام وبين الملك. 
أصبح يشكّل خطـرا عظيمـا علـى  ٧أن وجود الإمام فكلام الحجّاج واضح الدلالة على 

  الملك ، يزعزعه ويزيله ، فهو لا يثبت إلاّ بقتل الإمام. 
  ، كما يقوله الحديث التالي :  ٧أما عبدالملك ، فقد حاول أن يحدّد الإمام و

قــال الزهــري : شــهدت علــي بــن الحســين ، يــوم حملــه عبــدالملك بــن مــروان مــن المدينــة 
  ثقله حديدا ، ووكّل به حفاظا عدّة. الى الشام ، فأ

فاستأذنتهم في التسليم عليه ، والتوديع له ، فـأذنوا لـي ، فـدخلت عليـه ، وهـو فـي قبـّة ، 
  والأقياد في رجليه ، والغلّ في يديه ، فبكيت ، وقلت : وددت أني مكانك ، وأنت سالم. 

رثني ، أما لو شئت مـا كـان فقال : يا زهريّ ، أو تظنّ هذا ـ مما ترى عليّ وفي عنقي ـ يك
  ، فإنه ـ وإن بلغ فيك وفي أمثالك ـ ليذكرني عذاب الله. 

ثــم أخــرج يديــه مــن الغــلّ ورجليــه مــن القيــد ، وقــال : لأجــزت معهــم علــى ذا منــزلتين مــن 
  المدينة. 

قـال الزهـري : فمـا لبثـت إلاّ أربـع ليـالٍ ، حتـى قـدم الموكّلـون بـه ، يظنـّون أنـّه بالمدينــة ، 
  جدوه. فما و 

   ؟فكنت فيمن سألهم عنه
فقـــال لـــي بعضـــهم : إنــّـا نـــراه متبوعـــا ، إنـــه لنـــازل ، ونحـــن حولـــه لا ننـــام ، نرصـــده ، إذ 

  أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلاّ حديده. 
قــال الزهــري : فقــدمت ـ بعــد ذلــك ـ علــى عبــدالملك بــن مــروان ، فســالني عــن علــي بــن 

ءني في يوم فقـدوه الأعـوان ، فـدخل علـيّ فقـال : مـا فأخبرته ، فقال لي : إنه قد جا ؟الحسين
   ؟أنا وأنت

  فقلت : أقم عندي. 
  فقال : لا أحبّ. 

__________________  
  ).  ١٩ح  ٢٨ص  ٤٦) بحار الأنوار ( ج ١(
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  ثم خرج ، فوالله ، لقد امتلأ ثوبي منه خيفة. 
ـــا أميـــر المـــؤمنين ظـــنّ ، إنـــه لـــيس علـــي بـــن الحســـين حيـــث ت !قـــال الزهـــري : فقلـــت : ي

  مشغول بنفسه. 
  . )١(فقال : حبّذا شغل مثله ، فنعم ما شغل به 

السياســـي  ٧ن هـــذا الحـــديث ـ علـــى طولـــه ـ فيـــه مـــن الـــدلالات علـــى أن وضـــع الإمـــام إ
  أصبح بمستوى يلجىء الدولة الى اعتقال الإمام وتقييده وتكبيله الغلّ ، وتطويقه بالحرس. 

زاهد فيها ، بهذا الشكل حتى لو فرضـنا أن الضـرورة فهل يعامل المنعزل عن السياسة وال
  ! ؟اقتضت جلبه الى العاصمة

كــان علــى مســتوى   ٧إن أســلوب الجلــب هــذا فيــه الدلالــة القويــّة علــى أن تحــرّك الإمــام 
  بالغ الخطورة على الدولة. 

ثم ماذا كان يظنّ الخليفة في الإمام حتى التجأ الى فعل كلّ هذا ضدّه ، لو لـم يتـوجّس 
  نه خيفة التحرّك السياسي. م

مصــمّما علــى التزامــه ، فقــد أجــاب الخليفــة بمــا أحــب هــو ، لا مــا أراد  ٧ويبــدو الإمــام 
  الخليفة. 

الى إعمال قدراته الملهمة مـن اللـه كإمـام للأمـة ، وولـيّ مـن أوليـاء  ٧وفي التجاء الإمام 
ى مـا نريـد إثباتـه وهـو أن الله المخلصين ، فـأظهر للملـك وللزهـري إعجـازه الخـارق ، تأكيـد علـ

صــرحّ بأنــه يقــوم بمهمّــة الإمامــة الإلهيــة ، ويثبــت للملــك وأعوانــه ولكــل  ٧الإمــام زيــن العابــدين 
مـــن اطلّـــع علـــى مجـــاري الأحـــداث ، أنــّـه الإمـــام الحـــق ، والأولـــى بمقـــام الحكـــم الـــذي يدّعيـــه 

  عبدالملك. 
  وهذا هو أظهر أشكال النضال السياسي. 

__________________  
) ورواه ابـــن  ٢٣٤:  ١٧) مختصـــر ابـــن منظـــور (  ٤٢) تـــاريخ دمشـــق ( الحـــديث  ١٣٥:  ٣) حليـــة الاوليـــاء ( ١(

  ) ط الأضواء.  ١٤٥/  ٤شهر آشوب في المناقب ( 
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  وموقفه من هشام بن عبدالملك. 
مــن هشــام ، مــن أشــهر المواقــف بــين المســلمين ، وقــد  ٧موقــف الإمــام زيــن العابــدين و

في صحفهم وكتبهم ، وأرسلوه إرسال المسـلمات ، وفيـه مـن الـدلالات الواضـحة  تناقله الأعلام
  بالاستفزاز السياسي ، ما لا يخفى على أحد.  ٧على قيام الإمام 

والحــديث : أن هشــام بــن عبــدالملك حــجّ فــي خلافــة أبيــه ، فطــاف بالبيــت ، وأراد أن 
  منبر فجلس عليه.  يستلم الحجر الأسود ، فلم يقدر عليه من الزحام ، فنصب له

، عليـه إزار ورداء ، أحسـن النـاس وجهـا ،  ٧فبينا هـو كـذلك إذ أقبـل علـي بـن الحسـين 
  وأطيبهم رائحة ، وبين عينيه سجّادة ، كأنهّا ركبة بعير. 

فجعــل يطــوف بالبيــت ، فــإذا هــو بلــغ الــى موضــع الحجــر تنحّــى النــاس لــه عنــه ، حتــى 
  يستلمه ، هيبة له وإجلالا. 

من أهل الشام لهشـام : مـن هـذا الـذي قـد هابـه النـاس هـذه الهيبـة ، فـأفرجوا فقال رجل 
  ! ؟له عن الحجر

   !ـ لئلا يرغب فيه أهل الشام ـ !فقال هشام : لا أعرفه
  دق ـ وكان حاضرا ـ : أنا أعرفه :فقال الفرز 

  هــــــــــــذا الــــــــــــذي تعـــــــــــــرف البطحــــــــــــاء وطأتـــــــــــــه

  والبيـــــــــــــــــــــت يعرفـــــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــــل والحـــــــــــــــــــــرم    

   
  للــــــــــــــه كلّهــــــــــــــمهــــــــــــــذا ابــــــــــــــن خيــــــــــــــر عبــــــــــــــاد ا

ـــــــــــــــم       هـــــــــــــــذا التقـــــــــــــــيّ النقـــــــــــــــيّ الطـــــــــــــــاهر العل

   
ـــــــــــــه ـــــــــــــت جاهل ـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة ان كن   هـــــــــــــذا اب

ــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــوا     ــــــــــــــــــاء الل   بجــــــــــــــــــدّه أنبي

   
  يكــــــــــــــــــــــاد يمســــــــــــــــــــــكه عرفــــــــــــــــــــــان راحتــــــــــــــــــــــه

  ركــــــــــــــن الحطــــــــــــــيم إذا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء يســــــــــــــتلم    

   
ــــــــــــــن وبغضــــــــــــــهم   مــــــــــــــن معشــــــــــــــر حــــــــــــــبّهم دي

  كفـــــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــــربهم منجـــــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــــم    

   
  إن عــــــــــــــدّ أهــــــــــــــل التقــــــــــــــى كــــــــــــــانوا أئمّــــــــــــــتهم

  أو قيـــــــل مـــــــن خيـــــــر أهـــــــل الأرض قيـــــــل هـــــــم    

   
  هـــــــــــــــم الغيـــــــــــــــوث إذا مــــــــــــــــا أزمـــــــــــــــة أزمــــــــــــــــت

)١(والاُســـــــدُ اسُـــــــدُ الشـــــــرى واليـــــــأس محتـــــــدم     
  

   
__________________  

) هذه الأبيات هي التي اختارها الاستاذ الفاضل المحقق الدكتور السيد جعفر الشهيدي ، من مجموع ما نسب ١(
زنـدگاني « بعد أن أشبعها بحثا وتحقيقا في كتابه القيّم » الميميّة « بعنوان  ٧د الى الفرزدق في مدح الإمام السجا

  ) وقد فصّل فيه ١٣٣ـ  ١١٢صفحات ال» (  ٧علي بن الحسين 
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بحيــث  ٧، ولــم يكــن هــو  ٧ن الموقــف لــم يكــن بحيــث يخفــى شــيء مــن أبعــاده علــى الإمــام إ
ر المطاف أن ينتبه لحضـور مثـل هشـام يقوم بما قام متجاهلا عواقبه وآثاره ، فلا بد لمن يحض

  ـ وليّ العهد ـ على المنبر ، وحوله الجلاوزة من أهل الشام. 
تجاهـل وجـود هشـام ، قاصــدا الـى عواقـب إقدامـه الجــرىء  ٧لكـنّ الإمـام زيـن العابــدين 

  ذلك : 
فهو يسـير فـي إكمـال أشـواط الطـواف ، متزييّـا بـزيّ الأنبيـاء ، والنـاس يتنسّـمون منـه ريـح 

نبّوة وعبق الرسالة ، وهذا واحد من آثار نضال السنوات الطويلة العجاف الشداد ، التي كابـد ال
فيها الإمام أنواع الصعاب ، ليفتح أمام النـاس طريـق معرفـة الإمـام والوصـول الـى الإمامـة ، بينمـا  

  كانت الخلافة في غفلة عن هذا كلّه ، ومنهمكة في عتوّها 
__________________  

عمّــا وقــع مــن الاخــتلاف فــي مــا ورد مــن أبيــات علــى وزن الميميّــة فــي التــراث العربــي ، مــن حيــث قائلهــا ، الحــديث 
والممدوح الذي قيلت في حقه ، وفي عدد أبيات ما قيل في كلّ مناسبة ، وفي خصوص ما نسب الـى الفـرزدق فـي 

ون الأبيـات المنسـوبة ، فتوصّـل في مقام الحجر الأسـود ، مـن حيـث عـدد الأبيـات ، ودقـق فـي مضـم ٧مدح الإمام 
ــا الأنســب بالشــاعر  الــى أن الانســب بالمقــام ـ زمانــا ومكانــا ووضــعا ـ هــو هــذه الأبيــات الســبعة التــي اختارهــا ، وأنهّ

  وبالمناسبة لفظا وبلاغة ، ومعنى ودلالة. 
، بعـد إيـراده  وأبان الوجوه التي استبعد بها الأبيات الاخر ، بتفصيل واف ، ومما يحسـن ترجمتـه مـن كلامـه

  البحث المذكور ، قوله : 
إن كان الفرزدق قد أنشأ هذه الأبيات في حق الإمام علـي بـن الحسـين ، فقـد أدى جـزءا ضـئيلا مـن دينـه ، 
وخفــــف شــــيئا مــــن أثقــــال جرائمــــه التــــي يحملهــــا علــــى عاتقــــه ، حيــــث يعــــجّ ديــــوان هــــذا الشــــاعر بمــــدائح معاويــــة ، 

، ويزيد بـن عبـدالملك ، وعمّـالهم مثـل : الحجـاج بـن يوسـف ، ويعثـر فـي ديوانـه  وعبدالملك بن مروان ، وابنه الوليد
  على أكثر من عشرة قصائد في مديح هشام وابنه ، بالخصوص. 

وينسـب الـى الفـرزدق مكرمـة يرتجـى « أن ما كتبه اليافعي ـ في حق الفرزدق ـ يبدو وافيا جدا ، حيث قـال : 
) طبـع موسسـة الأعلمـي  ٢٣٩ص  ١حـديث الميميـّة ، فـي مـرآة الجنـان ( ج  وأورد» له بها الرحمة في دار الآخرة 

  . ١٣٣٧بيروت ـ عن طبعة حيدرآباد الهند 
  وأليك بعض مصادر هذه القصيدة : 

) الأغــاني (  ١٧٨:  ٢) ديــوان الفــرزدق (  ٢٤٧ـ  ٦:  ١٧) مختصــره (  ١٣٣تــاريخ دمشــق ( الحــديث 
:  ١) طبقــات الشــافعية الكبــرى للســبكي (  ٩٩ـ  ٨:  ٢الصــفوة (  ثقافـة ) وصــفوة ٢٦١:  ١٥) و (  ٣٢٧:  ١٥
  . عليه السلام) وانظر الإمام زين العابدين  ٦٢/  ١) وأمالي المرتضى (  ١٥٣
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  وظلمها ولهوها وبذخها وترفها وطغيانها ، بعيدا عن الناس. 
لـه طريقـا الـى  الناس ، أولئك الذين تجـاهلوا ابـن الخليفـة ، ولـم يـأبهوا بـه ، ولـم يفتحـواو

، يفرجـون لـه عـن  ٧لمس الحجر الأسود ، هاهم يقفون سماطين ، هيبة للإمـام زيـن العابـدين 
   !الحجر ، ليستلمه

مثل هذا العمل يخدش غرور هشام الذي يمثل الخلافة ، ويغيض المنتمين الى الدولة و
  . ٧، ولذلك تجاهل هشام شخص الإمام 

هم روايـــة المـــدائني عـــن كيســـان عـــن الهيـــثم أن ممـــا يـــدل علـــى حـــدّة تـــأثير الموقـــف فـــيو
   ؟عبدالملك قال للفرزدق ، أوَ رافضيّ أنت يا فرزدق

  . )١(فقال : إن كان حبّ أهل البيت رفضا ، فنعم 
والشاعر الشعبيّ ـ الفرزدق ـ الذي يعيش بين العامة ، استصعب ذلك التجاهـل ، وانبـرى 

  الحجّاج عندما عادوا الى مختلف البقاع.  بإنشاد الميمية العصماء ، التي طار صيتها مع
إن أيّ حكم سياسي لا يتحمّل مثل هذه المواقف التي تحطّ مـن كرامـة رجـال الدولـة ، 

  وخاصّة رجال البلاط ، وبهذه الصورة. 
  ولذلك ، فإن الأمويين سجنوا الفرزدق على هذا الشعر الذي اعتبروه إهانة للنظام. 

  ! ؟استفزازا سياسيا ٧العابدين  فكيف لا يكون عمل الإمام زين
للنظام في هذا التصرّف هو أن الإمام زين العابدين  ٧وممّا يؤكّد على استهداف الإمام 

سارع الى الاتصال بالفرزدق في السجن ، ووصـله بشـيء رمـزي مـن المـال ، مكافـأة لموقفـه  ٧
  السياسي ذلك. 

معلنة من قبل الفـرزدق ، لا يمكـن ولا ريب أن في هذا ـ أيضا ـ إعلانا لدعم المعارضة ال
  . ٧إغفاله عن سجلّ الأعمال السياسية التي قام بها الإمام 

  وموقفه من عمر بن عبدالعزيز : 
  كان عمر بن عبدالعزيز ، قبل توليّه الخلافة ، يسكن المدينة ، يرفل أثواب الترف ، 

__________________  
  ).  ٢١٣ـ  ٢١٢) المحاسن والمساوي للبيهقي ( ص ١(
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  باعتباره من العائلة المالكة. 
  . )١(»  !ما أخشنه« كان من ترفه أنه يلبس الثوب بأربعمائة دينار ، ويقول : و
قال بعضهم : كنّا نعطي الغسّال الدراهم الكثيـرة حتـى يغسـل ثيابنـا فـي إثـر ثيـاب عمـر و

  . )٢(بن عبد العزيز ، من كثرة الطيب الذي فيها 
التميمي : كنت مع علـي بـن الحسـين فـي المسـجد فمـرّ عمـر بـن قال عبدالله بن عطاء 

  . )٣(...  عبدالعزيز ، وعليه نعلان شراكهما فضّة ، وكان من أمجن الناس ، وهو شاب
عــن   ٧ولمــا كــان يتمتــع بــه مــن ذكــاء وتــدبير ، كــان يراقــب أعمــال الإمــام زيــن العابــدين 

صـالحة لانقـلاب اجتمـاعي جـذري علـى قد هيّأ بجهاده وصبره الأرضيّة ال ٧كثب ، فيجد أنه 
  الحكم الأموي المرواني. 

لعبـد اللـه بـن عطـاء ـ ذيـل  ٧وكان الإمام يتوسّم في عمر التطلّع الى الخلافة ، فقد قال 
حديثــه الســابق ـ : أتــرى هــذا المتــرف ـ مشــيرا الــى عمــر ـ إنــه لــن يمــوت حتــى يلــي النــاس ، فــلا 

  . )٤(لعنه أهل السماء ، واستغفر له أهل الأرض يلبث إلاّ يسيرا حتى يموت ، فإذا مات 
  ففي هذا الحديث : 

فـي عمـر أنـه يتطلـّع الـى الحكـم والولايـة ، رغـم بعـده عنهـا ،  ٧ـ يشاهد توسّـم الإمـام  ١
  واشتغاله في المدينة بما لا يمتّ الى ذلك. 

ة لا وإعلانه عن هذا التوسّم يدل بوضـوح علـى أن الإمـام كـان يفكّـر فـي شـؤون الحكومـ
  حاضرها بل ومستقبلها ، وأنه كان مفتوحا أمامه بوضوح. 

  كان يعرف من ذكاء عمر ودهائه أنه سوف ينافق في ولايته ،   ٧ـ إن الإمام  ٢
__________________  

  ).  ٢٤٦:  ٥) طبقات ابن سعد ( ١(
  ).  ٢٦٢ـ  ٩) الإغاني ( ٢(
  ) ط الأضواء.  ١٥٥/  ٤) مناقب ابن شهر آشوب ( ٣(
)  ٣٢٧و  ٢٣:  ٤٦) وبحـــــار الأنـــــوار (  ٨٨) ودلائـــــل الإمامـــــة للطبـــــري ( ص  ٤٥بصـــــائر الـــــدرجات ( ص ) ٤(

) قريبـــا مـــن هـــذا الـــنص عـــن  ٢٣) وقـــد روى عاصـــم بـــن حميـــد الحنــّـاط فـــي أصـــله ( ص  ١٢:  ٣وإثبـــات الهـــداة ( 
فران ، قـال : فقــال أبــو وعمــر بـن عبــدالعزيز عليـه ثوبــان معصــ ٧عبداللـه بــن عطـاء قــال : كنــت آخـذا بيــد أبـي جعفــر 

جعفر : أما أنه سيلي ثم يموت ، فيبكي عليه أهل الأرض ويلعنـه أهـل السـماء ، ودلالتـه علـى المعـاني التـي ذكرناهـا 
  أوضح. 
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فـي الحكـم ، بينمـا هـو ، قـد احتـال فـي ضـرب » عـادل « بما ينطلي علـى النـاس أنـه صـالح و 
ن الدولـة الأمويـة أن تـزول قبـل ذلـك ، لـولا الحق وتثبيت الباطـل مـدّة أطـول ، وقـد كـان مـن شـأ

   !تصرّفاته المريبة
ونضاله ضـدّ الطـاغوت الأمـوي ، كانـت قـد  ٧حيث أن آثار جهود الإمام زين العابدين 

بدت ظاهرة ، فكان الجوّ السياسي ـ على أثر أنتشار الوعي ـ مشرفا على الأنفتاح ، بحيـث لـم 
تــوّه ، وإعــلان فســاده ، وانتهاكــه للحرمــات كســب يطــق التعنّــت الأمــوي علــى الاســتمرار فــي ع

علــى المنــابر ، علــى رؤوس الأشــهاد ، وصــدّ الإمــة عــن المعــارف  ٧الإمــام علــي أميــر المــؤمنين 
والثقافــة الإســلامية الصــحيحة بمنــع الحــديث والســنّة ، والأدهــى مــن كــلّ ذلــك اســتمرار الضــغط 

قتيـــل والتشـــريد والســـجن ، وكعلمـــاء بالت :علـــى كبـــار المســـلمين وســـادتهم كعلمـــاء أهـــل البيـــت 
  الصحابة ومؤمنيهم بالإهانة والمطاردة والقتل. 

فكــــان عمــــر بــــن عبــــدالعزيز ، وهــــو الــــذي راقــــب الأوضــــاع عــــن كثــــب يعــــرف كــــلّ هــــذه 
المفارقات في حكم آبائه وسلفه ، فلمّا استولى على كرسيّ الخلافـة بـدأ بتبـديل تلـك السياسـة 

  الخاطئة. 
، الــذي كــان وصــمة عــار علــى  ٧ســبّ عــن الإمــام أميــر المــؤمنين فعمــد الــى رفــع ذلــك ال

جبين الحكم الأموي ، ولطخة سوداء في صـفحات تـاريخ المسـلمين لا تمحـى مـدى الـدهر ، 
إذ يسبّ أحد الخلفاء ، ابن عم رسول الله وصهره ، وأحد كبـار الصـحابة ، علـى منـابرهم مـدّة 

  . )١(! !مديدة ، بكلّ صلافة وجرأة
مـر نفسـه ممـن يلعـن عليـّا قبـل توليّـه السـلطة ، حينمـا كـان يـتعلّم فـي المدينـة قد كان عو

)٢( .  
لم يؤد إلاّ الى النتائج المضادّة لأهـداف بنـي أميـة ،  ٧ثم أن سب الإمام أمير المؤمنين 

مهمــا تطــاول ، وقــد تنبّــه العقــلاء الــى ذلــك ، وجــاء نمــوذج مــن هــذا فــي مــا روي عــن عــامر بــن 
  ر ـ وكان من عقلاء قريش ـ سمع ابنا له ينتقص علي بن عبدالله بن الزبي

__________________  
  ).  ١٥٦( ص  ٦) لاحظ الكشكول في ما جرى على آل الرسول ١(
  ).  ٤٢/  ٥) الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ٢(
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، فقـــال لـــه : لا تنـــتقص عليـــا ، فـــإن الـــدين لـــم يـــبن شـــيئا فاســـتطاعت الـــدنيا أن  ٧أبـــي طالـــب 
   !مه ، وإن الدنيا لم تبن شيئا إلاّ هدمه الدينتهد

فــي مجالســهم ولعنــوه علــى  ٧يــابني ، إن بنــي أميــة لهجــوا بســبّ علــي بــن أبــي طالــب 
عًيْه الى السماء مدّا ، وإنهم لهجوا بتقـريظ ذويهـم وأوائلهـم  منابرهم ، فإنما يأخذون ـ والله ـ بضًبـْ

  . )١(الجيف ، فأنهاك عن سبّه  من قومهم فكأنما يكشفون منهم عن أنتن من بطون
ثم رفع عمر بن عبدالعزيز المنع عـن نشـر الحـديث والسـنّة ، فعمّـم أمـرا بكتابـة الحـديث 

   !وتدوين العلم ، وسجّل باسمه هذه المأثرة التي لا يزال كثير من المصنفين يمدحونه بها
الأمويـة ، وقبـل أن إن عمر بـادر الـى هـذه الأعمـال وأمثالهـا ، لتلافـي أمـر أنهـدام الدولـة 

  ينسحب البساط من تحته وتحت قبيلته. 
 ٧وأخطر ما في عمله أنه أخّر نتـائج الجهـود الجبـّارة التـي قـام بهـا الإمـام زيـن العابـدين 

الـــى فتـــرة أبعـــد ، لمـــا فتحـــه أمـــام النـــاس مـــن نوافـــذ للأمـــل بالإصـــلاح ، فتقاعســـوا عـــن متابعـــة 
علّقـــوا آمــالا طـــوالا عراضــا علـــى عمــر ، وتظـــاهره ، لأنهــم  ٧الأهــداف التــي خطــّـط لهــا الإمـــام 

ـــه المـــدح والثنـــاء ،  !بالصـــلاح ، بـــل عـــدّوه مجـــدّدا للإســـلام فـــي بدايـــة القـــرن الثـــاني ، وكـــالوا ل
  وكسب ودّ كثير من الناس ، حتّى أتبعوه بالاستغفار بعد هلاكه. 

، ولأصلح أهـمّ مـا  بينما هو ، لو كان يريد الخير للأمّة لردّ الى أهله ، والحقّ الى نصابه
الـذين هـم أولـى بـالأمر  :أفسده بنو أمية والخلفاء من قبلـه ، وهـو إرجـاع الأمـر الـى أهـل البيـت 

  منه. 
... لــردّ الخلافــة الــى اهلهــا ، وهــل  قــال الســيد المقــرّم : ولــو كــان ابــن عبــدالعزيز صــادقا

عريــف الأمــة أنهــم وت ؟فــي عــدم إرجــاع الحــقّ إلــيهم :ظلامــة أحــد أكبــر مــن ظلامــة أهــل البيــت 
   )٢( ؟الأولى ممّن تسنّم منبر النبوّة بغير رضا من الله ولا من رسوله

__________________  
  ). ٢٥المجلس ( ١٢١٧رقم  ٥٨٨) الأمالي للطوسي ـ ط ـ البعثة ـ ص ١(
  ).  ٦٥( ص  ٧) الإمام زين العابدين ٢(
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  لكنه لم يفعل أيّ شيء في هذا المجال. و
ــا  للعلــم ، وحفظــه مــن الــدروس ، لمــا اكتفــى برفــع المنــع مــن تدوينــه ، بــل ولــو كــان محبّ

لتصدّى لتلك المجموعة التي دأب الخلفاء ـ وخاصـة معاويـة ـ علـى اختلافهـا ووضـعها ونشـرها 
فجمعهـا وأبادهـا ، أو كشـفها وأعلـن  !وتشويه الحق بهـا ، وكـان مـن السـهل وقـوف عمـر عليهـا

   !عن زيفها
ي لفســح المجــال أمــام تلــك المجموعــة الممنــوع نقلهــا وتــداولها مــن ولأمكنــه ـ كــذلك ـ الســع

، فنشــــرها وأفصــــح عنهــــا  :الحــــديث والعلــــم ، والتــــي كانــــت تحتــــوي علــــى فضــــائل علــــي وآلــــه 
  وأذاعها. 

  ولكن تلك الأحاديث لو نشرت لما بقي لدولة بني أمية ذكر. 
تقــنعهم بأنــّه عــادل ، فهــو لــم يفعــل شــيئا مــن هــذا ، وإنمــا اكتفــى بتصــرّفات تغــرّ النــاس و 

يحبّ العلم ، ويحافظ على الإسلام ، كي لا تتعمّق نقمة الناس عليـه وعلـى الخلافـة الأمويـة ، 
  فتنقلب عليه الأمة. 

لعمـر بـن عبـدالعزيز ، فـي ذلـك الوقـت  ٧ومهما يكن ، فإن تعرّض الإمام زيـن العابـدين 
علــى مــا كــان عليــه مــن التــرف والبــذخ ، وهــو مــن العائلــة المالكــة ، ويتطلــّع الــى الخلافــة ، وهــو 

  اللذين يدلان على روح الطاغوت في وجوده. 
إن تعـــرّض الإمـــام لـــه يـــدل علـــى نـــوع مـــن الاقتحـــام السياســـي ، وهـــو موقـــف خطـــر يقفـــه 

  الإمام ، بلا ريب ، يستتبع المؤاخذة من الحكّام الظلمة. 
مــا ســيقع عليــه جــراء كــان يقتطــف ثمــال خطتّــه السياســيّة ، فــلا يبــالي ب  ٧ولكــن الإمــام 

  هذا الإعلان. 
فــي قولــه  ٧ولقــد أعلــن ، فعــلا تصــدّيه لمثــل ذلــك فــي مــا رواه حفيــده جعفــر الصــادق 

هُم تُحِسُّ  هَلْ  (تعالى :  ـنْ  مِـنـْ هـم بنـو ] قـال :  ٩٨[ سـورة مـريم :  )ركِْـزًا  لَهُـمْ  تَسْـمَعُ  أَوْ  أَحَـدٍ  مِّ
 ٧سـمعت علـي بـن الحسـين  !مـا اسـرعه...  أمية ، ويوشـك أن لا يحـس مـنهم أحـد ولا يخشـى

   .)١( يقول : إنه قد رأى أسبابه
  تلك الأسباب التي كانت من صنع سياسته الحكيمة.  ٧نعم ، رأى الإمام السجّاد 

__________________  
  ). ٢٧٦/  ٣) مناقب شهر آشوب ( ١(
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  ثانيا : موقفه من أعوان الظلمة
مين ، واعتبـره ظلمـا وتعـدياّ وتجـاوزا للحـدود ، لقد شدّد الإسلام النكير على إعانة الظال

  حتى عدّ في بعض النصوص من الكبائر التي توعّد عليها بالنار. 
  :  ٧ففي رواية معايش العباد التي ذكر فيها وجوه الاكتساب وأحكامها ، قال الصادق 

نهم ، وأتبـاع وأما وجه الحرام من الولاية : فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ، الـرئيس مـ
  ....  الوالي ، فمن دونه من ولاة الولاة الى أدناهم ،

لأن كــل شــيء مــن جهــة المعونــة لهــم معصــية ، كبيــرة مــن الكبــائر ، وذلــك : أن فــي ولايــة 
الوالي الجـائر درس الحـق كلـّه ، وإحيـاء الباطـل كلـّه ، وإظهـار الظلـم والجـور والفسـاد ، وإبطـال 

  منين ، وهدم المساجد ، وتبديل سنّة الله وشرائعه. الكتب ، وقتل الأنبياء والمؤ 
   .)١( فلذلك حرم العمل معهم ، ومعونتهم ، والكسب معهم

ــا و ممــا لا يخفــى علــى أحــد : أن الجــائرين لــم يصــلوا الــى مــآربهم ، لــو لــم يجــدوا أعوان
  على ما يقومون به من مظالم ومآثم. 

علــى مــا يجــري علــى أهــل البيــت عــن ذلــك لمــن راح يــذرف الــدموع  ٧قــد عبــّر الإمــام و
مــن المصــائب والظلــم ، مــا معنــاه : أن المســؤول عــن ذلــك ليســوا هــم الظــالمين فقــط ، بــل مــن 

  توسّط في إيصال الظلم وتمكين الظلمة ، وتمهيد الأمر لهم ، كلهم مشاركون في الجريمة. 
خــاط لهــم  مــن لاق لهــم دواة ، أو قــطّ لهــم قلمــا ، أو« ولــذلك ـ أيضــا ـ ورد اللعــن علــى 

  ». ثوبا ، أو ناولهم عصا 
مــع أن هــذه الأدوات لا تباشــر الظلــم ، وإنمــا هــي جوامــد لا تعقــل ، إلاّ بوســائط وبعــد 
مراحل ، وقد يستفاد منها للخيـر والصـلاح ، ولكـن القيـام بخدمـة الظـالم ، ولـو بهـذه الأمـور ، 

  يكون من المعونة له. 
__________________  

  ).  ٣٣٢) تحف العقول ( ص ١(



  الفصل الخامس : مواقف حاسمة   ..................................................................   ٢٢٢

علـــى هـــذه القاعـــدة الإســـلامية ، وجعلهـــا ركيـــزة فـــي  ٧قـــد اعتمـــد الإمـــام زيـــن العابـــدين و
مقاومــة النظــام الفاســد ، وحــاول تجريــده مــن ســلاح الوعّــاظ المحيطــين بــه ، المتــزلّفين ، الــذين 
ع تمرّر السلطة على وجودهم ما تقوم به من إجراء ، ويحسّنون بذلك أفعالها أمام العوامّ ، ويوقـ

  علماء الزور على آثامها. 
كان يقول : العامـل بـالظلم ، والمعـين لـه ، والراضـي   ٧ففي الحديث أن الإمام السجاد 

  . )١(به : شركاء ثلاثة 
كــان يحــذّر النــاس مــن التــورّط فــي أعمــال الظلمــة ، ولــو بتكثيــر ســوادهم والحضــور فــي و

صـالح لكـي يسـتفيد مـن صـلاحه ، مجالسهم ، والانخراط في صحبتهم ، لان الظالم لا يريـد ال
وإنما يريده : إما لتوريطه في مظالمه وآثامه ، أو أن يجعله جسرا يعبر عليه للوصـول الـى مآربـه 

  وأهدافه الفاسدة. 
  يقول :  ٧فكان الإمام 

لا يقــول رجــل فــي رجــل مــن الخيــر مــا لا يعلــم ، إلاّ أوشــك أن يقــول فيــه مــن الشــرّ مــا لا 
   .)٢( على غير طاعة الله ، إلاّ أوشك أن يتفرّقا على غير طاعة الله يعلم ، ولا اصطحب اثنان

فبعض ظاهري الصـلاح يتصـوّر أن اصـطحاب الظـالمين لا يضـرهّ شـيئا ، وإنمـا يفيـد مـن 
   !خلاله خدمة ، أو على الأقل يكفيه شرا ويدفع عنه ضررا

الظـالم لصـحبة لكنّه تصوّر خاطىء ، مرتكـز علـى الغفلـة عـن الـذي قلنـاه مـن اسـتغلال و
الصــالحين لتــوريطهم ، أو تمريــر أغراضــه عبــر ســمعتهم ، وهــو لا يصــحبهم علــى أســاس الطاعــة 
قطعـــا ، فلابـــدّ أن يتفرّقـــا علـــى غيـــر طاعـــة اللـــه أيضـــا ، وهـــذا أقـــلّ الأضـــرار الحاصـــلة مـــن هـــذه 

  المصاحبة الخطرة. 
خلو مـن كلمـات كما أن الذي يعيش مع الظالم ، ولو لفترة قصيرة ، فإن اصطحابه لا ي

التزلـّـف والمجاملــة ، والملاطفــة بمــا لا واقــع لكثيــر منــه ، ولــو بعمــل مثــل الأحتــرام والتبجيــل ، 
  وهذا كلّه ممّا يزيد من غرور الظالم وهو تصديق لما يقول ، وتوقيع على ما يفعل. 
  كما أن فيه تغريرا للناس البسطاء الذين يرون الصالحين في صحبة الظالم ، 

__________________  
  ) عن الأثني عشرية ، للعاملي. ٢٢٤) بلاغة علي بن الحسين (١(
  ).  ٢٤:  ١٧) ومختصره لابن منظور (  ١٢٨) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(



 ٢٢٣   .......................................................................  ثانياً ـ موقفه من اعوان الظلمة 

  فيعتبرون ذلك تصويبا لتصرفاته ، وإسباغا للشرعية عليها. 
بـــل ، إن مجـــرد ســـكوت مـــن يصـــحب الظـــالم ، علـــى مـــا يـــرى مـــن فعلـــه ، هـــو جريمـــة 

  ب عليها. يحاس
يسـعى بكـلّ الوسـائل مـن النصـح والموعظـة والإرشـاد ،  ٧قد كان الإمام زين العابـدين و

الى التخويف والتهديد ، الى الفضح والتشهير ، في سبيل إقناع المتصلين بالأمويين من علمـاء 
دهم السوء ، ليرتـدعوا ، ويتركـوا الارتبـاط بـالبلاط ، هادفـا مـن وراء ذلـك فضـح الحكّـام ، وتجريـ

  عن كلّ أشكال الشرعية. 
جهــوده فــي ســبيل قطــع ارتباطــه بالحكــام هــو :  ٧مــن أعــلام الــبلاط الــذين ركّــز الإمــام و
  الزهري. 

الــذي أكســبه الأمويــون ـ زورا وبهتانــا ـ شــهرة عظيمــة ، وروّجــوا لــه ، ونفخــوا فــي جلــده ، 
  حتى جعلوه من أوثق الرواة في نظر الناس. 

  . )١( ٧ن الإمام علي بينما كان من المنحرفين ع
قـــال محمــــد بــــن شــــيبة : شـــهدت مســــجد المدينــــة ، فــــإذا الزهـــري ، وعــــروة بــــن الزبيــــر و

  . )٢( !فنالا منه ٧جالسان يذكران عليا 
ولا يختلــف النــاس أنــه   )٤(وكــان صــاحب شــرطتهم  )٣(واشــتهر أنــه كــان يعمــل لبنــي أميــة 

  . )٥(كان يأخذ جوائزهم 
  . )٦(شام وسليمان ويزيد ، وقد استقضاه الأخير ولم يزل مع عبدالملك وأولاده ه

  يجرحونه ، وتكلّم أناس فيه من غيرهم :  :وجميع أهل البيت 
قال عبدالحق الدهلوي : إنهّ قـد ابتلـي بصـحبة الأمـراء ، وبقلـّة الديانـة ، وكـان أقرانـه مـن 

  العلماء والزهّاد يأخذون عليه وينكرون ذلك منه. 
__________________  

  ).  ١٠٢ـ  ٤رح نهج البلاغة ( ) ش١(
  ).  ٢٥٨:  ٢) والاعتصام بحبل الله المتين (  ١٠٢ـ  ٤) شرح نهج البلاغة ( ٢(
  ).  ٢٢٥:  ٤) تهذيب التهذيب ( ٣(
  ).   ٢٠٣/  ٢) الجامع لأخلاق الراوي ( ٤(
  ).   ٢٨٥:  ١) الاعتصام ( ٥(
  ).  ٣٧١:  ٣) لاحظ وفيات الإعيان ، لابن خلكان ( ٦(
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   !يقول : أنا شريك في خيرهم دون شرّهموكان 
   )١(! ؟فيقولون له : ألا ترى ما هم فيه ، وتسكت

  . )٢(» من كان يأتي السلطان ، فلا يحضر مجلسنا « ولذلك ـ أيضا ـ كانوا يعلنون : 
   ؟وفي علوم الحديث للحاكم : قيل ليحيى بن معين : الإعمش خير أم الزهري

الزهــري ، إنــه كــان يعمــل لبنــي أميــة ، والإعمــش مجانــب فقــال : برئــت منــه إن كــان مثــل 
  . )٣(للسلطان ، ورع 

وفي ميـزان الـذهبي فـي ترجمـة خارجـة بـن مصـعب أنـه قـال : قـدمت علـى الزهـري ـ وهـو 
صـــاحب شـــرطة بنــــي أميـــة ـ فرأيتـــه يركــــب وفـــي يــــده حربـــة ، وبــــين يديـــه النــــاس ، وفـــي أيــــديهم 

   !الكافركوبات
  . )٤(لم ، فلم أسمع منه فقلت : قبّح الله ذا من عا

وقد عدّه ابن حجر في من أكثـر مـن التـدليس وقـال : وصـفه الشـافعي والـدارقطني وغيـر 
  . )٥(واحد بالتدليس 

وقــال القاســم بــن محمــد ـ مــن أئمــة الزيديــة ـ : أمّــا الزهــري فــلا يختلــف المحــدثون وأهــل 
أميـة ، وقـد أقـرّوه علـى شـرطتهم  ، وأنه كان من أعوان الظلمة بني )٦(التاريخ في أنه كان مدلسا 

)٧( .  
وقال الشيخ محمد محمد أبو شهبة : اعتبروا مـن الجـرح الـذهاب الـى بيـوت الحكّـام ، 

  وقبول جوائزهم ، ونحو ذلك مما راعوا فيه إن الدوافع النفسيّة قد تحمل صاحبها 
__________________  

  ) رجال المشكاة ، للدهولي. ١(
) ضــمن كــلام الفــزاري ، ونقــل ابــن حجــر الكــلام فــي  ٥٣٠/  ١امع لأخــلاق الــراوي ( ) رواه الخطيــب فــي الجــ٢(

   !) إلاّ أنه حذف هذه الجملة ١٥٢/  ١ترجمته في تهذيب التهذيب ( 
  ).  ٥٤) ومعرفة علوم الحديث للحاكم ( ص  ٢٥٧:  ٢) الاعتصام ( ٣(
  ).  ٩٢٢/  ٣لابن عديّ (  ) والكامل ٦٢٥:  ١) وميزان الاعتدال (  ٢٥٧:  ٢) الاعتصام ( ٤(
  ). ١٠٢) رقم ( ١٠٩) تعريف أهل التقديس ( ص ٥(
) الحـــديث  ١٩١/  ١) وانظـــر الجـــامع لاخـــلاق الـــراوي (  ١٥) لاحـــظ طبقـــات المدلســـين لابـــن حجـــر ( ص ٦(

١٣١ .  
  ).   ٢٥٧:  ٢) الاعتصام ( ٧(
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  . )١(على الأنحراف 
ســـل اليـــه ســـليمان بـــن هشـــام بـــن وقـــد جـــرح أبـــو حـــازم ســـلمة بـــن دينـــار ، الزهـــري لمـــا أر 

عبدالملك ، ومعـه ابـن شـهاب الزهـري ، فـدخل ابـو حـازم فـإذا سـليمان متكـىء ، وابـن شـهاب 
إنّك نسـيت اللـه ، مـا  « عند رجليه ، فقال أبو حازم كلمات لاذعة لابن شهاب ، منها قوله : 

  . )٢(... »  كلّ من يرسل إليّ آتيه ، فلولا الفرق من شركّم ما جئتكم
ــم فيــه شــيخ أهــل الجــرح والتعــديل يحيــى بــن معــين بكــلام خشــن ـ حــول قتــل ول قــد تكلّ

  . )٣(الزهري لغلامه ـ وقال : إنه ولي الخراج لبعض بني أمية 
وقال يحيى بن معين في معرفة رجالـه : هجـا عبيداللـه بـن عبداللـه بـن عتبـة بـن مسـعود ـ 

ــ : الزهــري وصــالح بــن كيســان ، ومعاويــة بــن عب وكــان أعمــى داللــه بــن جعفــر ، فــي بيــت واحــد ـ
  فقال : 

  لــــــــــــــيس بــــــــــــــإخوان الثقــــــــــــــات ابـــــــــــــــن مســــــــــــــلم

ـــــــــــــــــــــة      ـــــــــــــــــــــل معاوي )٤(ولا صـــــــــــــــــــــالح ولا الطوي
  

   
فنفـــى ابـــن معـــين الوثاقـــة عـــن الزهـــري علـــى لســـان الشـــاعر ، وهـــو لـــو لـــم يوافـــق عليـــه ولـــم 

  يعتقده لم ينقله أو لردّ عليه ، لكنه لم يفعل. 
علــى المنــابر ،  ٧و أميــة وأتبــاعهم يلعنــون عليــا وقــال القاســم بــن محمــد : ألــيس كــان بنــ

  . )٥(! ؟وابن شهاب يسمع ويرى ، فماله ما يغضب ويظهر علمه
وقــال الســيّد مجدالــدين المؤيــّدي : أمــا كــون الزهــري مــن أعــوان الظلمــة فممــا لا خــلاف 

  فيه ، وقد قدح فيه نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم. 
  اعة بني أمية ، وتلبيسه وتحريفه ـ لمكان كثرة وابن شهاب ممن لا يعدّلون ، بط

__________________  
 ٧/  ١) وانظر قصة حماد بن سلمة مع أمير البصرة ، في الجامع لأخلاق الراوي (  ٣١) دفاع عن السنة ( ص ١(
  ).  ٢٤٩/  ٦) وحلية الأولياء (  ٥٦٨ـ 
  ).  ١١٠ـ  ١٠٥:  ٢سة ( ) والكلام بطوله في الإمامة والسيا ٢٥٨:  ٢) الاعتصام ( ٢(
) وصــرح بانــه تــرك الكــلام الخشــن لانــه لا يليــق بمثلــه ، ولكــن لــم  ١٦٠/  ٢) انظــر جــامع بيــان العلــم للقرطبــي ( ٣(

نجد ذكرا لمثل ذلـك فـي رجـال أبـن معـين ، ولعـلّ الطـابعين أيضـا تركـوا ذلـك رعايـة لمـا يليـق بـالزهري ، وان كـان فيـه 
  اث بالخيانة فيه. إساءة الى ابن معين والى التر 

  ).  ٨٠) رقم ( ٥٠/  ٢) معرفة الرجال ( ٤(
  ).   ٢٦٠:  ٢) الاعتصام ( ٥(
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  . )١(وفادته اليهم ـ معروف ، وهو لسان بني أمية 
  . )٢(قال المؤيد بالله في شرح التجريد : الزهري عندنا في غاية السقوط و

ة علـى الزهـري ، ليعتبـر بـه أساليب عديدة لإتمام الحجّـ ٧واستعمل الإمام زين العابدين 
  هو وأمثاله ، وكان التركيز عليه لكونه أكبر علماء البلاط ، وأعرفهم عند العوام : 

  فمن أساليبه : اسماعه المواعظ في المناجاة. 
قــال الزهــري : ســمعت علــي بــن الحســين ســيّد العابــدين يحاســب نفســه وينــاجي ربــّه ، 

  ويقول : 
  . )٣( ؟... عمارتها ركونك حتّام الى الدنيا غرورك : والى

   ؟لما سأله الزهري : أيّ الأعمال أفضل عند الله تعالىو
أفضل مـن بغـض الـدنيا  ٦: ما من عمل بعد معرفة الله تعالى ومعرفة رسول الله  ٧فقال 

... ثــم الحســد.  ، وإن لــذلك لشــعباً كثيــرة ، وللمعاصــي شــعبا : فــأول مــا عصــي اللــه بــه : الكبــر
بّ النساء ، وحبّ الدنيا ، وحبّ الرئاسـة ، وحـبّ الراحـة ، وحـبّ الكـلام ، فتشعّب من ذلك ح

  وحبّ العلوّ والثروة ، فصرن سبع خصال. 
حـبّ الـدنيا رأس كـل خطيئـة « فاجتمعن كلهنّ في حبّ الدنيا ، فقال الانبيـاء والعلمـاء : 

  . )٤( والدنيا دنياوان : دنيا بلاغ : ودنيا ملعونة» 
  لخاص : ومنها : التنبيه ا

قال المدائني : قارف الزهري ذنبا استوحش منه ، وهام على وجهـه ، فقـال لـه علـي ابـن 
   .: يا زهري ، قنوطك من رحمة الله التي وسعت كلّ شيء أعظم عليك من ذنبكالحسين 

__________________  
  ).  ٧٩) لوامع الانوار ( ص ١(
د بدرالدين الحوثي حول ( الزهري ) كتابـا حـافلا فـي فصـلين ) وقد ألّف سماحة السي ١١٠) لوامع الانوار ( ص ٢(

  ، فليراجع. 
  . ٧) الى آخر ما ذكره ٣(
  ).  ٣٦٥:  ٥) المحجة البيضاء (  ١٣٠:  ٢) الكافي ( ٤(
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فرجـع » ] ١٢٤«الآية » ٦«[ الأنعام  ) رِسَالتََهُ  يَجْعَلُ  حَيْثُ  أَعْلَمُ  اللّهُ  (فقال الزهري : 
  . )١(الى ماله وأهله 

  . )٢(كان يقول ـ بعد ذلك ـ : علي بن الحسين أعظم الناس عليّ منّة و
  منها : التصغير والتهوين : و

بلـــغ ذلـــك علـــي بـــن ،  ٧فحيثمـــا كـــان الزهـــري وعـــروة بـــن الزبيـــر ينـــالان مـــن الإمـــام علـــي 
  فجاء حتى وقف عليهما ، وقال :  ٧الحسين 

  فحكم لأبي على أبيك. أمّا أنت يا عروة ، فإنّ أبي حاكم أباك الى الله 
  .)٣( وأمّا أنت يا زهري ، فلو كنت بمكة لأريتك كيرَ أبيك

  منها : التكذيب لتزلّفاته : و
: كــــان معاويــــة يســــكته الحلــــم ،  ٧ففــــي الحــــديث أن الزهــــري قــــال لعلــــي بــــن الحســــين 

   !وينطقه العلم
   .)٤( كذبت يا زهري ، كان يسكته الحصَر ، وينطقه البَطَر:  ٧فقال الإمام 

  إليه :  ٧ومنها : الرسالة التي وجّهها الإمام 
ويبدو أن الزهري لم يأبـه بكـلّ النصـائح والتوجيهـات السـابقة ، فتوغّـل فـي دوّامـة الحكـم 

، بــل أرســل إليــه رســالة دامغــة ، يصــرحّ  ٧الغاشــم ، والتحــق بــالبلاط الشــاميّ ، فلــم يتركــه الإمــام 
  ، أخطار الاتصال بالأجهزة الظالمة. فيها بكل أغراضه ، ويكشف له ، ولأمثاله 

لمــا خــالط « وقــد رواهــا العامــة والخاصــة ، ونــصّ الغزاّلــي علــى أنهــا كتبــت الــى الزهــري 
  . )٥(» السلطان 

__________________  
  ).  ٧:  ٤٦) وبحار الأنوار (  ٣٠٢:  ٢) وكشف الغمة (  ٢٤٥:  ١٧) مختصر تاريخ دمشق ( ١(
  ).  ٢٤٦:  ١٧) ومختصره لابن منظور (  ١٢٥) تاريخ دمشق ( الحديث ٢(
  ).  ١٠٢:  ٤) شرح نهج البلاغة ( ٣(
  ).  ٤٣) وانظر نزهة الناظر ( ص  ٢٥٧:  ٢) الاعتصام ( ٤(
  ).  ٢٦٠:  ٣) وانظر المحجة البيضاء في إحياء الاحياء (  ١٤٣:  ٢) إحياء علوم الدين ( ٥(
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  قال :  )١(نا ورواها من أعلامنا ابن شعبة ، ونعتمد نسخته ه
  إلى محمد بن مسلم الزهري ، يعظه :  ٧كتابه 

كفانــا اللــه ، وإيــاك ، مــن الفــتن ، ورحمــك مــن النــار ، فقــد اصــبحت بحــال ينبغــي لمــن 
عرفك بها أن يرحمك ، فقد أثقلتك نعم الله بما أصحّ من بـدنك ، وأطـال مـن عمـرك ، وقامـت 

 ٦دينــه ، وعرّفــك مــن ســنّة نبيّــه محمــد عليــك حجــج اللــه بمــا حمّلــك مــن كتابــه ، وفقّهــك مــن 
فرضي لك ـ في كل نعمة أنعم بها عليك ، وفي كلّ حجة احتجّ بها عليك ـ الفـرض بمـا قضـى ، 

 لأَزيِدَنَّكُمْ  شَكَرْتُمْ  لئَِن (فما قضى إلاّ ابتلى شكرك في ذلك ، وأبدى فيه فضله عليك ، فقال : 
  » ]. ٧«الآية » ١٤«[ إبراهيم  ) لَشَدِيدٌ  عَذَابِي إِنَّ  كَفَرْتُمْ  وَلئَِن

فسـألك عـن نعمـه عليـك : كيـف  !فانظر : أيّ رجل تكـون غـدا إذا وقفـت بـين يـدي اللـه
   ؟وعن حججه عليك : كيف قضيتها ؟رعيتها

    !ولا تحسبنّ الله قابلا منك بالتعذير ، ولا راضيا منك بالتقصير
 وَلاَ  لِلنَّـاسِ  لتَـُبـَيِّنـُنَّـهُ  (قـال : ليس كذلك أخـذ علـى العلمـاء فـي كتابـه إذ  !هيهات !هيهات

  » ]. ١٨٧«الآية » ٣«[ آل عمران  )تَكْتُمُونهَُ 
واعلــم أن أدنــى مــا كتمــت ، وأخــف مــا احتملــت أن آنســت وحشــة الظــالم ، وســهّلت لــه 

   !طريق الغيّ بدنوّك منه حين دنوت ، وإجابتك له حين دعيت
وأن تســأل عمّــا أخــذت بإعانتــك علــى  فمــا أخــوفني أن تبــوء بإثمــك غــدا ، مــع الخونــة ،

ظلم الظلمة ، إنك أخذت ما ليس لك ممّن أعطاك ، ودنوت ممّن لم يردّ على أحـد حقّـا ، ولـم 
   !تردّ باطلا حين أدناك ، وأحببت من حادّ الله

أو لـــيس بـــدعائهم إيــّـاك حـــين دعـــوك جعلـــوك قطبـــا أداروا بـــك رحـــى مظـــالمهم ، وجســـرا 
  وسلّما الى ضلالتهم.  يعبرون عليك الى بلاياهم ،

داعيــا الــى غــيّهم ، ســالكا ســبيلهم ، يــدخلون بــك الشــك علــى العلمــاء ، ويقتــادون بــك 
  قلوب الجهّال إليهم. 

  فلم يبلغ أخصّ وزرائهم ، ولا أقوى أعوانهم إلاّ دون ما بلغت من إصلاح فسادهم ، 
__________________  

  ).   ٢٦٠:  ٣) والمحجة البيضاء (  ٢٧٤) تحف العقول ( ص ١(
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  واختلاف الخاصّة والعامة إليهم. 
فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك ، وما أيسر مـا عمّـروا لـك فـي كنـف مـا خربـّوا 

   ؟عليك
  فانظر لنفسك ، فإنه لا ينظر لها غيرك ، وحاسبها حساب رجل مسؤول. 

    ؟وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا
 الْكِتـَابَ  وَرثِـُواْ  خَلْـفٌ  بَـعْـدِهِمْ  مِن فَخَلَفَ  (كما قال الله في كتابه :   فما أخوفني أن تكون

  » ]. ١٦٩«الآية » ٧«[ الأعراف  )لنََا  سَيـُغْفَرُ  وَيَـقُولُونَ  الأدْنَى هَـذَا عَرَضَ  يأَْخُذُونَ 
   ؟إنّك لست في دار مقام ، أنت في دار قد آذنت برحيل ، فما بقاء المرء بعد قرنائه

  بى لمن كان في الدنيا على وجل ، يابؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده. طو 
  إحذر فقد نبّئت ، وبادر فقد أجّلت. 

  إنّك تعامل من لا يجهل ، وإنّ الذي يحفظ عليك لا يغفل. 
  تجهّز فقد دنا منك سفر بعيد ، وداو دينك فقد دخله سقم شديد. 

، لكنـّي أردت أن يــنعش اللـه مــا فــات ولا تحسـب أنــي أردت توبيخـك وتعنيفــك وتعييــرك 
 فــَإِنَّ  وَذكَِّــرْ  (مــن رأيــك ، ويــردّ إليــك مــا عــزب مــن دينــك ، وذكــرت قــول اللــه تعــالى فــي كتابــه : 

  » ]. ٥٥«الآية » ٥١«[ الذاريات  ) الْمُؤْمِنِينَ  تنَفَعُ  الذكِّْرَى
  أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك ، وبقيت بعدهم كقرن أعضب. 

أم هـل تـراهم  ؟أم هـل وقعـوا فـي مثـل مـا وقعـت فيـه ؟: هل ابتلوا بمثل ما ابتليت بـهانظر 
   ؟وعلمت شيئا جهلوه ؟ذكرت خيرا أهملوه

بــل : حظيــت بمــا حــلّ مــن حالــك فــي صــدور العامــة ، وكلفهــم بــك ، إذ صــاروا يقتــدون 
ك ، ولكـن برأيك ، ويعملـون بـأمرك ، إن أحللـت أحلـّوا ، وإن حرّمـت حرّمـوا ، ولـيس ذلـك عنـد

أظهــرهم عليــك رغبــتهم فــي مــا لــديك ذهــاب علمــائهم ، وغلبــة الجهــل عليــك وعلــيهم ، وحــب 
  الرئاسة ، وطلب الدنيا منك ومنهم. 

    ؟وما الناس فيه من البلاء والفتنة ؟أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرّة
ى أن يبلغـوا مـن قد ابتليتهم ، وفتنتهم بالشغل عن مكاسبهم ممّا رأوا ، فتاقت نفوسـهم الـ

  العلم ما بلغت ، أو يدركوا به مثل الذي أدركت ، فوقعوا منك في بحر لا يدرك عمقه ، وفي 
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  بلاء لا يقدّر قدره. 
  فالله لنا ولك ، وهو المستعان. 

  أمّا بعد : 
فأعرض عـن كـلّ مـا أنـت فيـه حتـى تلحـق بالصـالحين الـذين دفنـوا فـي أسـمالهم ، لاصـقة 

  يس بينهم وبين الله حجاب ، ولا تفتنهم الدنيا ، ولا يفتنون بها. بطونهم بظهورهم ، ل
  رغبوا ، فطلبوا ، فما لبثوا أن لحقوا. 

فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلـغ ، مـع كبـر سـنّك ، ورسـوخ علمـك ، وحضـور 
المــدخول فــي  ؟المــأفون فــي رأيــه ؟الجاهــل فــي علمــه ؟أجلــك ، فكيــف يســلم الحــدث فــي ســنّه

   ؟عقله
  إنا لله وإنا إليه راجعون. 

    ؟وعند من المستعتب ؟على من المعوّل
   !نشكوا الى الله بثنّا ، وما نرى فيك ، ونحتسب عند الله مصيبتنا بك

  فانظر : 
   ؟كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا

   ؟وكيف إعظامك لمن جعلك بدينه في الناس جميلا
    ؟في الناس ستيراوكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته 

   ؟وكيف قربك أو بعدك ممّن أمرك أن تكون منه قريبا ذليلا
فتقول : والله ما قمت لله مقاما واحـدا  ؟وتستقيل من عثرتك ؟مالك لا تنتبه من نعستك

   ؟أو أمتّ له فيه باطلا !أحييت به له دينا
  ! ؟فهذا شكرك من استحملك

 الشَّـهَوَاتِ  وَاتَّـبـَعُـوا الصَّـلاَةَ  أَضَـاعُوا (تابـه : ما أخوفني أن تكون كما قال الله تعـالى فـي ك
  » ]. ٥٩«الآية » ١٩«[ مريم  )غَيًّا  يَـلْقَوْنَ  فَسَوْفَ 

   !استحملك كتابه ، واستودعك علمه ، فأضعتهما
   !فنحمد الله الذي عافانا ممّا ابتلاك به

  .)١( والسلام
__________________  

  ) ورواها الحائري في : بلاغة علي بن  ٢٧٧ـ  ٢٧٤(  ) روى الرسالة في تحف العقول١(
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  من جهتين :  ٧ن هذه الرسالة تدل على سياسة الإمام إ
فأولا : محتواها يدل على أن الإمام كان يراقب الأوضاع بدقة فائقة ، فهو يضـع النقـاط 

 ومثـــل هـــذا لا ؟علـــى مواضـــعها مـــن الحـــروف ، ولا تشـــذ عنـــه صـــغار الأمـــور فضـــلاً عـــن كبارهـــا
  يصدر إلاّ ممّن لم ينعزل عن الحياة الاجتماعية ، ولم يزهد في السياسة. 

وثانيا : إن إرسـال مثـل هـذه الرسـالة الـى الزهـري ، وهـو مـن أعيـان علمـاء الـبلاط ، لابـدّ 
أن لا تخفـــى عـــن أعـــين الحكّـــام ، أو علـــى الأقـــل يحتمـــل أن يرفعهـــا الزهـــري الـــى أســـياده مـــن 

ة علــى الإمــام الــذي أرســل الرســالة مــا هــو واضــح وبــيّن ، وقــد وفــي هــذا مــن الخطــور  !الحكّــام
  وصفهم فيها بالظلم والفساد ، ونهى ، وحذّر ، وحاول صرف الزهري عن اصطحابهم. 

  فالسياسة تطفح من جمل هذه الرسالة. 
ـ في هذه المرحلة ـ لا يأبـه بكـل الاحتمـالات ، والأخطـار المتوقعـة ، بـل  ٧لكنّ الإمام 

الظلمــــة بكــــلّ مــــا يجــــب إعلانــــه مــــن الحــــق ، كمــــا صــــارح الظــــالمين أنفســــهم يصــــارح أعــــوان 
  بالمواجهة ، والاستفزاز. 

للمتظاهرين بالزهد والصلاح ممن كان يميل  ٧وقد وقفنا على شيء من مواجهة الإمام 
باطنـــا الـــى الـــدنيا ، ويحـــبّ الرئاســـة والوجاهـــة ، وأوضـــح مصـــاديق ذلـــك : هـــم علمـــاء الـــبلاط 

الذين ارتبطوا بالولاة والحكّام ، ليستمتعوا باللذات من خلال الحضور معهم  ووعّاظ السلاطين
  ، والتطفّل على موائدهم. 

__________________  
) ولاحــظ إحيــاء علــوم  ١٥٩ـ  ٤) ورواهــا المقــرم فــي : الإمــام زيــن العابــدين ( ص  ١٢٦ـ  ١٢٢( ص  ٧الحســين 

  ).  ١٤٣:  ٢الدين للغزالي ( 
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  ن الحركات المسلّحةثالثا : موقفه م
يخطو نحو أهدافه بحذر تام ، ووعي كامل ، لا يثير انتبـاه  ٧كان الإمام زين العابدين 

  الحكّام والولاة المغرورين ، كي لا يقضوا على حركته وهي في المهد. 
فهم ، بانهماكهم في ترفهم واغترارهم بقدراتهم ، كانوا بعيدين عن الأجواء التـي يصـنعها 

فكــانوا يعــدّون مواقفــه شخصــيّة خاصــة وفرديــّة ، بــل يســتوحون منهــا الانصــراف عــن  ، ٧الإمــام 
  التصدّي لأي نشاط سياسيّ. 

فلذلك لم يظهر الإمام انتماءا الى أية حركـة معارضـة للدولـة ، ولـم يسـمح لهـا أن تتصـل 
كـــــات بالإمـــــام ، ســـــواء الحركـــــات المتحبّبـــــة إليـــــه ، كحركـــــة التـــــوّابين وحركـــــة المختـــــار ، أو الحر 

   !المحايدة كحركة أهل الحرةّ ، أم المعادية له كحركة ابن الزبير في مكة والعراق
لـــم يكـــن فـــي معـــزل عـــن تلـــك الحركـــات ، ســـلبا أو  ٧لكـــن الآثـــار تشـــير إلـــى أن الإمـــام 

ــــا ، حســــب قربهــــا أو بعــــدها عــــن الأهــــداف الأساســــية التــــي كــــان الإمــــام وراء تحقيقهــــا  إيجاب
  وتثبيتها. 

يركّــز علــى خططــه العميقــة والواســعة ، بالشــكل الــذي يغــرّر بالحكّــام فهــو مــن جهــة كــان 
  ».  الخير« الأمويين بصحّة تصوراّتهم عن شغله وشخصه ، حتى أعلنوا عنه أنه 

لعلّ رجال الدولة كانوا في رغبـة شـديدة فـي الاحتفـاظ بهـذا التصـوّر ، حتـى لا يتورّطـوا و
ممّــن اعلــن الثــورة  ٧لغيــر الإمــام زيــن العابــدين  مــع آل أبــي طالــب بــأكثر ممّــا ســبق ، وليتفرّغــوا

والمعارضة لهم كابن الزبير ، فلذا نشروا هذا المعنـى فـي علميـة تحريـف ، ليـدفعوا مجموعـة مـن 
  . ٧الناس للمشي بسيرة الإمام 

أنّ الإمــام « قـد وقــف كتـاب مــن مـؤرخي عصــرنا الحاضــر علـى هــذه الأثـار ، فــأعلنوا : و
» يــه كــلّ تحــرك منــاهض للســلطة ، ويبتعــد عــن كــلّ نشــاط معــاد لهــا تبنــّى مســلكا ، يــرفض ف ٧

)١( .  
  كان يهدف من خلال مواقفه ـ حتى العبادية   ٧مع أن الإمام زين العابدين 

__________________  
  ).  ٩٨لحسين باقر ( ص  ٧) الإمام السجاد ١(
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  ي الفصول السابقة. والعلمية والشخصية منها ـ الى تثبيت مخططاته السياسية كما عرفنا ف
كان مع ذلك يتعامل مع الحركات السياسية الأخرى بشكل مدروس ومـدبرّ ، حسـب و

  المواقع والظروف : 
  فبالنسبة الى حركة الحرّة : 

قــــد أحــــرز أنهــــا حركــــة لــــم تنبــــع عــــن مبــــدأ يتّفــــق وضــــرورات الموقــــف  ٧جــــدنا الإمــــام و
، ولا خططهـم المعلنـة  ٧ين بحقّ الإمام الإسلامي الصحيح ، فلا القائمون بها كانوا من العارف

كانت أساسية ، ولا أهدافهم كانت واضـحة أو مدروسـة ، واهـم مـا كانـت عليـه خطـورة الموقـع 
فقـــد عرّضـــوها للجـــيش الشـــامي الملحـــد ، ليـــدنّس  » المدينـــة « الـــذي اختـــاروه للتحـــرّك ، وهـــو 
  كرامتها ويستهين بمقدّساتها. 

ف المنجــي للمدينــة المنكوبــة ولأهلهــا الــذين اســتباح اتخــذ موقــ ٧قــد عرفنــا أن الإمــام و
  حرماتهم الجيش الأموي. 

 ٧ولا قيادتــه بــل ولا إشــرافه ، بــل كــان الإمــام  ٧لــم تكــن حركــة الحــرةّ تنبــع أمــر الإمــام و
  يومها في فترة لملمة قواه وتهيئة وضعه ، والتأهّب لخطته المستقبلية. 

  . )١(ل كما سبق حديث عن ذلك كلّه في الفصل الأو 
  وأما فتنة ابن الزبير : 

فمع أن ابن الزبير لم يكـن بـأولى مـن ابـن مـروان ، فـي الحكـم والسـيطرة ، وأن طموحاتـه 
المشبوهة كانت مرفوضة لدى أهل الحق ، وخاصة للعلـويين وعلـى رأسـهم الإمـام زيـن العابـدين 

٧ .  
فــي حياتــه بــدفع  ذلــك الــذي بــدأه )٢( ٧ومــع مــا كــان عليــه مــن الحقــد والعــداء لآل علــي 
  ذلك الوزر في كلمته  ٧أبيه في أتون حرب الجمل ، وقد حمّله الإمام الصادق 

__________________  
  ) من هذا الكتاب.  ٧٢ـ  ٦٥) لاحظ ( ص ١(
)  ٨٩و  ٨٤:  ٣) فقد قال لابن عباس : إني لأكتم بغضكم أهل هـذا البيـت منـذ أربعـين سـنة. مـروج الـذهب ( ٢(

  ).  ٢٦١:  ٢عقوبي ( وانظر تاريخ الي
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  . )١(» ما زال الزبير منا أهل البيت حتى أدرك فرخه فنهاه عن رأيه « الشهيرة : 
بصــورة مكشــوفة لمّــا هــدّد مجموعــة مــنهم  :بــدأ فــي عهــد ســطوته العــداء لآل محمــد و

  . )٢(بالإحراق عليهم في شعب أبي طالب بمكة 
يشـمخون » أهيـل سـوء « إن لـه «  قـائلا : ٦وبلغ به حقده أن منع الصـلاة علـى النبـي 

  . )٣(حسب تعبيره الوقح » بانوفهم 
ـ يضـــع العيـــون علـــى الإمـــام يراقبـــون  ٧وكـــان ـ بحكـــم معرفتـــه بموقعيـّــة الإمـــام الســـجاد 

  . )٤(تصرّفاته 
  . )٥(وقد قتل أخوه مصعب الشيعة بالعراق ، حتى النساء 

  . )٦(فلذلك كان الإمام يظهر التخوّف من فتنته 
مـــن أوضـــح مبـــرّرات الإمـــام فـــي تخوّفـــه مـــن فتنـــة ابـــن الزبيـــر أنــّـه اتخـــذ مكـــة موقعـــا ولعـــلّ 

لحركتــه ، ممــا يــؤدي عنــد انــدحاره الــى أن يعتــدي الأمويــون علــى هــذه البلــدة المقدّســة الآمنــة ، 
   ؟وعلى حرمة البيت الحرام والكعبة الشريفة

  وقد حصل ذلك فعلا. 
ة أنصاره بالنسبه الى جيوش الدولة الجراّرة بفشل حركته لضعفه وقلّ  ٧مع أن علم الإمام 

  ، كان من أسباب امتناع الإمام ومعه كل العلويين من الإعتراف بحركة ابن الزبير. 
وهــو كــان يؤكّــد علــى أخــذ البيعــة مــنهم لكســب الشــرعية أولا ، ولجــرّهم معــه الــى هاويــة 

  لى آل الفناء والدمار في ما لو أندحر ، وقد كان متوقعا ذلك ، فيقضي ع
__________________  

  . ١٩٩) باب الثلاثة ح  ١٥٧) أرسله الصدوق في الخصال ( ص ١(
) ومـــروج  ١٠٠:  ٥) وطبقـــات ابـــن ســـعد (  ١١٨:  ٤) وســـير أعـــلام النـــبلاء (  ٢٦١:  ٢) تـــاريخ اليعقـــوبي ( ٢(

  ).  ٨٥:  ٣الذهب ( 
  ).  ٨٨:  ٣) مروج الذهب (  ٢٦١:  ٢) تاريخ اليعقوبي ( ٣(
  ).  ١٠٢شرح رسالة الحقوق ، لعبد الهادي المختار ( ص ) ٤(
  ).  ٢٦٤/  ٢) وتاريخ اليعقوبي (  ١٠٧:  ٣) مروج الذهب ( ٥(
 ١٤٥و  ٣٧:  ٤٦) وبحـار الأنـوار (  ٢٦١:  ٣) وشرح الأخبار (  ٣٧٤) الكافي ( ) التوحيد للصدوق ( ص ٦(

  ).  ١٣٤/  ٣). وحلية الأولياء ( 
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  الى أمنيته القديمة. فيكون قد وصل  :محمد 
بإظهاره التخوّف من فتنة ابن الزبير ، كان قد أحبط كلّ أهـداف ابـن الزبيـر  ٧ن الإمام إ

  وأمانيه الخبيثة تلك. 
وشـــيعتهم ،  :كمـــا أن فـــي هـــذا التصـــرف تهدئـــة لــِـوَغَرِ صـــدور الأمـــويين ضـــدّ آل محمـــد 

  تمهيدا لتثبيت العقيدة وترسيخ قواعدها. 
موقفــه مــن الحركــات البعيــدة عــن خــطّ الإمامــة ، والتــي لــم تنــتهج  ٧وبهــذا حــدّد الإمــام 

  . :اتبّاع الإسلام المحمدي الخالص الذي يحمله أئمة أهل البيت 
ـــدّها بحيـــث تكـــون ذريعـــة  ـــم يظهـــر تجاههـــا مـــا يســـتفيده الأمويـــون ، كمـــا لـــم يؤي فهـــو ل

  . ٧للأمويين على محاسبة الإمام 
أولئك المتحركّون غير الأصيلين فـي الفكـر والعقيـدة  ولا قام بما يعتبر وسيلة يتشبّث بها
  ، والمشبوهون في الأهداف والمنطلقات. 

فاتخذ الإمام من هذه الحركات موقف الحزم والحيطة ، فهي وإن لم تكن على المعلوم 
مــن الحــق إلاّ أنهــا كانــت معرضــة للمعلــوم مــن الباطــل الحــاكم ، ومؤديـّـة الــى تضــعيفه وزعزعتــه ، 

  وته. وتحديد سط
لا يهــــدف الــــى مجــــرّد إحــــداث البلبلــــة ، وتعــــويض فاســــد بفاســــد ، أو نقــــل  ٧والإمــــام 

الســلطة مــن ابــن مــروان ، الــى ابــن الزبيــر ، أو ابــن الأشــعث ، أو غيــرهم مــن المتصــدّين للحكــم 
يشــتغل بعضــهم بــبعض حتــى ينكشــف للامــة زيــف دعــواهم الإمامــة  ٧بالباطــل ، فتــركهم الإمــام 

لأمة أنهـم ـ جميعـا ـ لا يطلبـون إلاّ الحكـم والسـلطة ، دون صـلاح الإسـلام والخلافة ، ويظهر ل
  وإصلاح ما فسد من أمور المسلمين. 

  وأما موقفه من الحركات الأخرى : 
  فهي بفرض أنها قامت بشعارات حقّة. 

وهم الذين تحالفوا  )١(» يالثارات الحسين « كحركة التوّابين في عين الوردة ، وشعارهم 
  ومقاتلة قتلته وإقرار  ٧نفوسهم وأموالهم في الطلب بثأر الحسين  على بذل

__________________  
  ).  ٤٣٦) أيام العرب في الإسلام ( ص ١(
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  . )١(الحق مقرهّ في رجل من آل بيت نبيّهم صلوات الله عليه وسلامه 
يريــده علــى أن  ٧كحركــة المختــار الــذي كتــب الــى الإمــام علــي بــن الحســين الســجاد و

 ٧وتتّبـــع قتلـــة الحســـين  )٢(بـــايع لـــه ، ويقـــول بإمامتـــه ، ويظهـــر دعوتـــه ، وأنفـــذ إليـــه مـــالا كثيـــرا ي
  . )٣(فقتلهم 
كــان حكيمــا فــي تعاملــة مــن المتحــركّين أولئــك ، فلــم يعلــن عــن ارتباطــه   ٧لكــنّ الإمــام و

امـا ، المباشر بهم ، وكذلك لم يعلن عن رفض حركتهم كما واجه ابن الزبير ، بل أصـدر بيانـا ع
: فقـــال لعمـــه  ٧يصـــلح لتبريـــر الحركـــات الصـــالحة ، مـــن دون أن يتـــرك آثـــارا ســـيئة علـــى الإمـــام 

يا عمّ ، لو أنّ عبدا تعصّب لنا أهل البيت ، لوجب على النـاس مؤازرتـه « محمد بن الحنفية : 
  . )٤(» ، وقد وليّتك هذا الأمر ، فاصنع ما شئت 

ور الحركات الثورية تلك كان هو الطريق الأصلح ، لعمّه في القيام بأم ٧ن تولية الإمام إ
حيث أن محمد بن الحنفيّة لم يكن متّهما من قبل الدولة بالمعارضة ، ولم يعرف منه ما يشير 

كانت الدولـة تتـوجسّ منـه خيفـة باعتبـاره صـاحب   ٧الى التصدي للإمامة لنفسه ، بينما الإمام 
وتقــواه وشــرفه ، ولــم يخــف علــى عيــون الدولــة أن الــدم فــي كــربلاء ، والمؤهــل للإمامــة ، لعلمــه 

  جمعا من الشيعة يعتقدون الإمامة له. 
قـــد حـــافظ علـــى وجـــوده مـــن أذى الأمـــويين واســـتمر علـــى رســـم  ٧وبـــذلك كـــان الإمـــام 

  خططه والتأكيد على منهجه لإحياء الدين وتهيئة الأرضية للحكم العادل. 
  . :ي انتهجت الثأر لأهل البيت وهو مع ذلك لم يقطع الدعم عن تلك الحركات الت

، خـرّ الإمـام  ٧الـى الإمـام السـجّاد  ٧فلّما أرسـل المختـار بـرؤوس قتلـة الإمـام الحسـين 
  . )٥(ساجدا ، ودعا له ، وجزاّه خيرا 

__________________  
  ).  ١٠٤) الفخري في الآداب السلطانية ( ص ١(
  ).  ٨٣:  ٣) مروج الذهب ( ٢(
  ).  ٨٤ : ٣) مروج الذهب ( ٣(
والمختار الثقفي ، لأحمـد الـدجيلي  ٣٩) وانظر اصدق الاخبار للسيد الأمين ص  ٣٦٥/  ٤٥) بحار الانوار ( ٤(

  ).  ٥٩( ص 
  ).  ٢٥٩:  ٢) وتاريخ اليعقوبي (  ٢٧٠:  ٣) وشرح الأخبار (  ١٢٧و  ١٢٥) رجال الكشي ( ص ٥(
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زن ، ممّـا يـدلّ علـى تعـاطفهم ـ قام أهل البيت كافة بإظهـار الفـرح ، وتـرك الحـداد والحـو
  عمليا ، وعلنيّا ـ مع المختار وحركته. 

ولو نظرنا الى هذا العمل ، نجده لا يثير مـن الأمـويين كثيـرا مـن الشـكوك تجـاه الإمـام ، 
   !إذ من الطبيعي أن يفرح الموتور بقتل ظالمه ، ويدعو لمن قتله وانتقم منه وثأر لدماء الشهداء

  . )١(لقبول هدايا المختار المادّية  ٧مع رفض الإمام خصوصا ، أذا اقترن 
لا يريــد التــورّط سياســيّا مــع حركــة بعيــدة عنــه  ٧فــإنّ ذلــك يــدلّ بوضــوح علــى أن الإمــام 

  جغرافيا ، ولم تلتق مع أهدافه البعيدة المدى حضاريا وتاريخيا. 
  ولا تعدو أن تكون فوزا أو بروزا مقطعيّا فقط. 

  من أحاديث في ذمّ المختار أو لعنه :  ٧م زين العابدين وأمّا ما ورد عن الإما
فالذي يوجّهه أن الحكّام الظلمة ـ عامّـة ـ وبنـي أميـة ـ خاصّـة ـ اسـتعملوا أسـاليب التزويـر 

  والاتهامات الباطلة ضدّ معارضيهم بغرض إسقاط المعارضة في نظر العامة. 
ات التـي تعبـر علـى أذهـان وقد استهدفوا شخص المختار وأصحابه باشكال مـن الاتهامـ

العــوام ، مثــل الســحر والشــعوذة ، كمــا اتّهمــوه بــدعوى النبــوّة ، والالوهيــة ، ومــا اشــبه ذلــك مــن 
الخرافــــات ، ســــعيا فــــي إبطــــال مفعــــول حركتــــه ، وإبعــــاد النــــاس عنــــه ، والتشــــويش علــــى نداءاتــــه 

لقـاتلين ، وحمايتـه وتأسفه على قتلـه ، وإعلانـه عـن هويـّة ا ٧وشعاراته بالطلب بثارات الحسين 
  لبني هاشم من الأذى. 

إكـــذب ثـــم اكـــذب ثـــم « ولقـــد تـــواترت أخبـــار البلاطيّـــين ، واتّهمـــامهم إيــّـاه علـــى طريقـــة 
وقد ملئت الصحف والكتب والأخبـار بتلـك الأكاذيـب ، حتـى » اكذب حتى يصدّقك الناس 

  ! !صدّقها الناس فعلا
كّام والنقلة والرواة والمؤرّخون ، وكان مـن وأذا كان المختار بتلك المنزلة التي أبداها الح

أخبارهم الموحشة عنه ماملأ مسامع الناس وأفكارهم : أنـّه سـاحر ، كـذّاب علـى اللـه ورسـوله ، 
  مدعّ للنبوّة ، وما الى ذلك من الترّهات والأكاذيب. 

  عن أن يدافع ـ علنا ـ  ٧إذا كان المختار عند العامة بهذه المنزلة ، فهل يجوز للإمام 
__________________  

  ). ٢٠٠) رقم ( ١٢٦) ورجال الكشي ( ص  ٨٣:  ٣) مروج الذهب ( ١(
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  ! ؟! أو أنْ يسكت إذا سئل عنه؟حركته
 ٧ن إظهــار التعــاطف معــه ، ولــو بــأدنى شــكل ، كانــت الدولــة تســتغله لضــرب الإمــام إ

  وتشويه سمعته عند العامة العمياء. 
أصـدر ضـدّ مـا يعرفـه النـاس عـن المختـار ، مـا يبـرّىء قـد  ٧فلا نستبعد أن يكون الإمام 

علـى بـاب  ٧مـن الموافقـة عليـه ، أو السـكوت عنـه ، ففـي الخبـر : قـام الإمـام  ٧ساحة الإمام 
   !يلعن المختار !الكعبة

  ! ؟وإنمّا ذُبح فيكم ؟فقال له رجل : يا أبا الحسين ، لم تسبّه
   .)١( له ورسوله: إنهّ كان كذّابا ، يكذب على ال ٧قال الإمام 

علــى بــاب الكعبــة ، وإعلانــه بهــذا الشــكل  ٧فلــو صــح هــذا الخبــر ، فــإن وقــوف الإمــام 
عن ذمّ المختـار ولعنـه ، لا يخلـو مـن قصـد ـ أكثـر مـن مجـرّد اللعـن ـ حيـث أنّ فـي ذلـك دلالـة 

  واضحة على إرادة مجرّد الإعلان بذلك وتبيينه للناس. 
 :لهـــدف السياســـيّ تلطـــيخ ســـمعة أهـــل البيـــت ا» ذُبـــح فـــيكم « فـــي قـــول المعتـــرض : و

  وتوريطهم بما لطّخوا به سمعة المختار. 
ذ لا يصــدر مثــل هــذا الاعتــراض ، وهــذا الإعــلان ، عــن شــخص غيــر مغــرض فــي مثــل إ

  ذلك الموقف. 
ثـــم إن مـــا ورد مـــن أمثـــال هـــذه الأحاديـــث ، المشـــتملة علـــى ذمّ المختـــار مـــن قبـــل أهـــل 

ــــابهم ومؤرّخــــو الــــبلاط ، ممــــا يــــدّل علــــى أن ورواتهــــم ، إنمــــا رواهــــ :البيــــت  ا رجــــال الدولــــة وكتّ
  المستفيد الوحيد من ترويجها هم أولئك الذين يرتزقون من الارتباط بالدولة. 

  هذا لو صحّت تلك الأحاديث والنقول. 
إلاّ ، فهل يشك أحد من دارسـي التـاريخ فـي أن المختـار تحـرّك بشـعار الأخـذ بثـارات و
رجل يقول ربّي الله ، كـان صـائم نهـاره ، قـائم « زوجتاه ـ بعد قتله ـ بأنه  وقد وصفه ٧الحسين 

وأهلـه وشـيعته ، فأمكنـه  ٦ليله ، قد بذل دمـه للـه ولرسـوله فـي طلـب قتلـة ابـن بنـت رسـول اللـه 
  . )٢(» الله منهم حتى شفى النفوس 
__________________  

  ).  ٢٤٣:  ١٧) مختصر تاريخ دمشق ، لابن منظور ( ١(
  ).  ٢٦٤:  ٢) وانظر تاريخ اليعقوبي (  ١٠٧:  ٣) مروج الذهب ( ٢(
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  . )١(وقتل معه سبعة آلاف رجل كلهم طالبون بدم الحسين 
  ! ؟أليس ما قام به المختار من أخذ الثار ، مكرمة تدعو الى السكوت عنه ، على الأقلّ 

خـل عليـه أبـو الحكـم بمثل هذا في حديثه عن المختار لمّـا د ٧لقد ذكّر الإمام الباقر و
ابـــن المختـــار ، فتنـــاول يـــد الإمـــام ليقبّلهـــا فمنعـــه ، ثـــم قـــال لـــه : اصـــلحك اللـــه ، إن النـــاس قـــد 

  ... ولا تأمرني بشيء إلاّ قبلته.  !أكثروا في أبي وقالوا ، والقول ـ والله ـ قولك
  لمختار. أخبرني أبي ـ والله ـ أن مهر أمي كان مما بعث به ا !فقال الإمام : سبحان الله

  أوَلم يبن دورنا ، وقتل قتلتنا ، وطلب بدمائنا ، فرحمه الله. 
وأخبرني ـ والله ـ أبي : أنهّ كان ليسـمر عنـد فاطمـة بنـت علـيّ يمهّـدها الفـراش ويثنـي لهـا 

  الوسائد ، ومنها أصاب الحديث. 
   )٢(...  رحم الله أباك ، رحم الله أباك ، ما أصاب لنا حقّا عند أحد إلاّ طلبه

ــلَ قتلتنــا ، و علــى حــدّ قــول ابــن عبــاس ـ لمــا طلُـِـبَ منــه ســبّ المختــار ـ : ذاك رجــل قَـتَ
  . )٣(وطلب ثأرنا وشفى غليل صدورنا ، وليس جزاؤه منّا الشتم والشماتة 

مــن أزمــة الحركــات المعارضــة للدولــة ، علــى أخــتلاف  ٧إن خــروج الإمــام زيــن العابــدين 
ومحايــدة ، ومعاديــة ، وبالشــكل الــذي لا يتــرك أثــرا ســلبيّا  مواقفهــا تجــاه الإمــام ، مــن مواليــة ،

عليــه ، ولا يحمّلــه مســؤولية ، ولا تســتفيد الأطــراف المتنازعــة مــن موقعــه كإمــام ، وككبيــر أهــل 
  ، ولا تتضرّر أهدافه وخططه التي رسمها لإحياء الدين.  ٧البيت 

بـدّ أن يعـدّ مـن أخطـر إن الخروج مـن مثـل هـذا المـأزق ، وبهـذه الصـورة ، عمـل جبـّار لا
  مواقف الإمام السياسيّة ، ويستحق دراسة معمّقة لمعرفة أسسه ، وأبعاده. 

  وبعد : 
  من جهود وجهاد في سبيل الله ، وما قام به من  ٧إنّ ما بذله الإمام السجّاد 

__________________  
  ).  ١٠٧:  ٣) مروج الذهب ( ١(
  ). ١٩٩) رقم ( ١٢٦( ص  ) رجال الكشي ( اختيار معرفة الرجال )٢(
  ).  ٢٧٨:  ٤) الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ٣(
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فــرض الإمامــة وواجــب الولايــة تجــاه الــدين والأمـــة ، مــع اقتــران المهمّــة بظــروف صــعبة وحرجـــة 
للغاية ، حيث ملئـت الأجـواء بالرعـب والـردّة والانحـراف عـن القـيم والمـوازين والأعـراف ، سـواء 

    !خلاقية ، بل حتى الإنسانيةالدينيّة ، أم الأ
فــــي ســــبيل القيــــام بالمهمــــة تــــمّ بأفضــــل مــــا يتصــــوّر ، فقــــد رســــم  ٧ن مــــا بذلــــه الإمــــام إ

لمخططاتــه خطــّة عمــل ناجحــة بحيــث مهّــد الأرضــية لتجديــد معــالم التشــيع ، ممــثلا لكــلّ مــا 
للأســـلام مـــن مجـــد وعـــدل وعلـــم وحكمـــة ، لهـــو عمـــل عظـــيم ، يـــدعو الـــى الإعجـــاب والفخـــر 

  في طليعة القوّاد السياسيّين الخالدين.  ٧جيد ، ويجعل من الإمام والتم
أن يكلــّل تلــك الحيــاة العظيمــة بالطمأنينــة التــي مــلأت وجــوده الشــريف  ٧ولقــد حــقّ لــه 

 لِلَّـهِ  الْحَمْـدُ  (عندما حضر ، فأغمض عينيه حين الوفاة ، وفتحهما ليقول كلمته الأخيرة ، فيقرأ 
نَا الَّــذِي [ ســورة  ) الْعَــامِلِينَ  أَجْــرُ  فَــنِعْمَ  نَشَــاء حَيْــثُ  الْجَنَّــةِ  مِــنَ  نَـتـَبـَــوَّأُ  الأَْرْضَ  وَأَوْرثََـنَــا هُ وَعْــدَ  صَــدَقَـ
  . )١(] ثم قبض من ساعته  »٧٤«الآية  »٣٩«الزمر 

  فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّا. 
انتصار الإسـلام باسـتمرار شـعائره وكما كانت نتائج الثورة الحسينية في كربلاء تتبلور في 

، وعــدم تمكّــن الأعــداء مــن القضــاء عليهــا ، بــالرغم مــن استشــهاد الصــفوة مــن خيــرة المســلمين 
وأهـل بيتـه وشـعيته ، فـإن الظلمـة لـم  ٧وعلى رأسهم الإمام أبو عبدالله الحسين السبط الشهيد 

صــلاته وكعبتــه وســائر أصــوله يتمكنّــوا مــن محــو الإســلام ، بــل بقــي مســتمرا ، ممــثّلا فــي أذانــه و 
  وضرورياّته. 

عــن هــذه الحقيقــة ، وأبــرز هــذه النتيجــة فــي مــا أجــاب بــه  ٧وقــد أعلــن الإمــام الســجّاد 
وقـد قتـل الحسـين صـلوات اللـه  ٧إبراهيم بن طلحة بـن عبيداللـه ، حـين قـدم علـي بـن الحسـين 

ـــه اســـتقبله إبـــراهيم وقـــال : يـــا علـــي بـــن الحســـين ، مـــن غَلَـــبَ  غـــط رأســـه وهـــو فـــي وهـــو م ؟علي
المحمــل ـ فقــال لــه علــي بــن الحســين : إذا أردت ان تعلــم مــن غَلَــبَ ، ودخــل وقــت الصــلاة ، 

  . )٢(فأذّن ثمّ أقم 
  جعل استمرار الشعائر التي تذكر فيها شهادة التوحيد والرسالة  ٧فإن الإمام 

__________________  
  ).  ٢٩٩لعلوم ( ص ) وانظر عوالم ا ١٦٥/  ٣) و (  ٤٦٨/  ١) الكافي ( ١(
  .١١/  ١٤٣٢) الحديث ٣٧) المجلس ( ٦٧٧) أمالي الطوسي ( ص ٢(



 ٢٤١   ...............................................................  ثالثاً ـ مواقفه من الحركات المسلحة : 

وغلبتــه ، وهــذا مــن أعظــم العِبــَر لمــن  ٧عَلَنــا وعلــى رؤوس الأشــهاد دلــيلا علــى انتصــار الحســين 
   !اعتبر

فـــي إحيـــاء التشـــيع مـــن جديـــد ،  ٧فكـــذلك تبلـــورت نتـــائج مخططـــات الإمـــام الســـجّاد 
  بالحركات التجديدية المتتالية.  :لاده الأئمة والتمهيد لقيام أو 
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، وأعمالـه  ٧وبعد هذا التجوال الـذي قمنـا بـه خـلال مصـادر حيـاة الإمـام زيـن العابـدين 
وأفكاره ، وأدعيته وأحاديثه ، تمكّنا من جمع شتات المؤشّرات الى الأبعاد السياسيّة فـي حيـاة 

  . ٧الإمام 
  زنا لها في فصول الكتاب علمنا : وبعد فر 

قد قام بأعمال سياسية كبيرة في سبيل الأهـداف الكبيـرة التـي  ٧أن الإمام زين العابدين 
  من أجلها شرعّ الدين. 

وإذا لاحظنا صعوبة المهمة التي قـام بهـا فـي الظـروف الحرجـة والخطيـرة التـي عايشـها ، 
ك الجهــود التــي بــذلها فــي خصــوص هــذا ، عرفنــا عظمــة تلــ ٧وعلــى طــول المــدّة حتــى وفاتــه 

  المجال وحده. 
ـ وإن لــم يمــدّ يــدا الــى الســلاح الحديــدي ـ إلاّ أنــّه التــزم النضــال بكــل الأســلحة  ٧وهــو 

  الأخرى التي لا تقلّ أهميّة وخطورة عن السلاح الحديدي. 
فشهر سـلاح اللسـان بالخطـب والمـواعظ ، وسـلاح العلـم بـالتثقيف والإرشـاد ، وسـلاح 

خلاق بالتربيـة والتوجيـه ، وسـلاح الاقتصـاد بالإعانـات والإنفـاق ، وسـلاح العدالـة بالإعتنـاق الأ
  ، وسلاح الحضارة بالعرفان. 

حتى وقف سدّا منيعا في وجه أخطر عمليّة تحريف تهدف إبادة الإسلام مـن جـذوره ، 
  في الحكم الأموي الجاهليّ. 

نـة ولا واضـحة ، أو غيـر مشـروحة ، غيـر معل ٧وبقيت الخطوط الاخـرى لسياسـة الإمـام 
  حتى عصرنا الحاضر ، فلذلك وقع كثير من كتّاب العصر في وهم فظيع ، 
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حتــى نســبت إليــه تهمــة الانعــزال عــن السياســة ، بــل ممــالأة  ٧تجــاه الموقــف السياســي للإمــام 
وب أنــه إمــام منصــ ٧الظــالمين ، ممــا لا يقبلــه أيّ شــريف فضــلا عمّــن يعتقــد فــي زيــن العابــدين 

   !من قبل الله تعالى ، ليلي أمور المؤمنين
كــان مســؤولا ـ ومــن خــلال منصــبه الإلهــي ـ عــن كــل مــا يجــري فــي العــالم   ٧إن الإمــام 

بتــدابير دقيقــة مــا يلــزم مــن دور قيــادي ، وبكــل ســريةّ وذكــاء ،  ٧الإســلامي ، وقــد أنجــز الإمــام 
شـــعواء ، لكنهـــا بـــاردة صـــامتة  فشـــنّ علـــى الطغـــاة الحـــاكمين ، وأمثـــالهم مـــن الطـــامعين ، حربـــا

  بيضاء في البداية ، أصبحت معلنة صبغتها دماء طاهرة من شيعته في النهاية. 
تبـــدو علـــى  ٧ولـــم يـــنقض القـــرن الأوّل ، إلاّ أخـــذت آثـــار سياســـية الإمـــام زيـــن العابـــدين 

الســاحة ، بشــكل أشــعة تنتشــر مــن أفــق مظلــم مائــة عــام مــن الانحــراف والظلــم والتعــديّ علــى 
  سلام بمصادره : الإ

  القرآن الذي منع تفسيره وتأويله من المصادر الموثوقة. 
  والحديث الذي منع تدوينه ونشره ، وأحرق كثير منه. 

  ورجاله الذين نفوا ، وأخرجوا من ديارهم ، أو قتّلوا تقتيلا. 
ومكارمـــه وأخلاقـــه وفقهـــه وتراثـــه الـــذي طالتـــه أيـــدي التزويـــر والـــدسّ والتحريـــف فشـــوّهت 

  ته ، وسوّد وجه تاريخه. سمع
لكــن الإمــام الســجاد بمواقفــه العظيمــة ضــمن خطــط حكيمــة ، تمكّــن مــن الوقــوف أمــام  

  كل هذه التحدّيات الرهيبة ، تلك المواقف التي قدم لها حياته الكريمة. 
حتـــى بـــدأ العـــدّ التنـــازلي للحكـــم الجـــاهلي ، وبـــدأ  ٧ولـــم تـــنقض فتـــرة علـــى وفـــاة الإمـــام 

بـــالتراجع عـــن كثيـــر مـــن ملتزمـــاتهم ، وتعنــّـتهم ، ولـــم تطـــل دولـــتهم بعيـــدا ، إلاّ الحكّـــام الأمويـــون 
  انمحت آثارها حتى من عاصمتهم دمشق الشام. 

فقــد تولاّهــا بعــده ابنــه الإمــام البــاقر محمّــد بــن علــيّ ابــن  ٧وأمــا أهــداف الإمــام الســجاد 
ن وهــن الأمــويين ، فاســتفادا مــ ٧، ثــم مــن بعــده الإمــام الصــادق جعفــر بــن محمــد  ٧الحســين 

  في تلك الفترة ، وتمكّنا من تثبيت دعائم الإسلام والفكر الإمامي بأفضل ما بإمكانهما. 
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فكوّنا أكبر جامعة علمية إسلامية ، تربى فيها آلاف مـن العلمـاء المبلّغـين للإسـلام بعـد 
  استيعاب معارفه ، على أيدي الإمامين العظيمين. 

شــاوة عــن كثيــر مــن الحقــائق المطموســة تحــت أكــداس وقــد تمكّــن الإمامــان مــن رفــع الغ
 ٦من غبار التهم والتشويه والتحريف في شؤون الإسلام ، وفي ما يرتبط بحـقّ أهـل بيـت النبـي 

  في الإمامة والحكم ، خاصة. 
ومـن   ٨وعندما نرى تصـدّي الحكّـام ـ مـن أمـويين وعباسـيين ـ للإمـامين البـاقر والصـادق 

مـا قامـا بـه يعـد فتحـا عظيمـا فـي المعيـار السياسـي ، وإنجـازا فـي كان على خطّهما ، نجـد أن 
  قاموس الحركات الاجتماعية ، خاصة في تلك العصور المظلمة. 

بتهيئــة الكــوادر الكفــوءة ، وتعميــق الثقافــة الإســلامية  ٨لقــد قــام الإمــام البــاقر والصــادق 
قيـــدة والإيمـــان ، لتكـــوين فـــي المجتمـــع الإســـلامي ، وتســـليح الأمـــة بـــالعلم ، وتثبيـــت قواعـــد الع

جـــيش عقائـــدي منيـــع ، لصـــدّ التيــّـارات الإلحاديـــة المبثوثـــة بـــين الأمـــة ، والقضـــاء علـــى الطلائـــع 
  الملحدة المبعوثة من قبل الحكّام مثل علماء البلاط ووعّاظ السلاطين. 

ـــــى مـــــذهب الشـــــيعة ،  ـــــة ، وعل ـــــة الإســـــلامية المتكامل ـــــزت الآيديولوجي ـــــك تمي وبكـــــل ذل
، والمعتمــدة علــى أصــفى المصــادر  :نــابيع الحــقّ والصــدق ، أئمــة أهــل البيــت المــأخوذة مــن ي

الحقّة : القرآن الكـريم ، والسـنة الصـحيحة الموثوقـة ، والمتّخـذة مـن العقـل الـراجح منـارا لتمييـز 
  الحق ، على أساس من التقوى والورع والاجتهاد ، والإيمان. 
فاســـدة التـــي كانـــت تـــروّج للتيـــارات فكـــان هـــذا العمـــل تحـــدّيا معلنـــا ضـــدّ الحكومـــات ال

العقائديــــة الملحــــدة ، والخارجــــة عــــن إطــــار العقائــــد الإســــلامية ، وتــــدعو الــــى حيــــاة التفسّــــخ ، 
   )١(والترف ، واللهو ، والفساد 

 ٧من الأرضـية التـي مهّـدها الإمـام زيـن العابـدين  ٧كما استفاد ابنه العظيم زيد الشهيد 
  في تنفيذ خطط الإمام  ٨لإمامين للثورة ، فكان عمله دعما لموقف ا

__________________  
ولاحـظ : مـاذا  !) إقرأ كتاب ( الأغاني ) للوقوف على جانب منقول من هذه الحياة العابثـة التـي عاشـها الخلفـاء١(

  خسر العالم بانحطاط المسلمين للندويّ. 
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  . )١(واستثمار جهوده ، والاستمرار بأهدافه  ٧زين العابدين 
التدابير ، التي اتبّعها الإمام السجاد وابنـاه الإمـام البـاقر وزيـد الشـهيد ، وحفيـده إن تلك 
، وشيعتهم المجاهدون على خطّهم ، وتلك المواقف الجريئـة التـي اتخـذوها  ٨الإمام الصادق 

من الحكّام الظالمين والحكومات الفاسدة ، من أجل العقيدة ، لا ولـن تصـدر ممـن يـركن الـى 
  ة ، أو أذهلته المصائب والفجائع. الدعة والراح

بــل ، إن مــا قــاموا بــه يعــدّ فــي العــرف السياســي ، أهــمّ مــن حمــل الســلاح فــي مثــل تلــك 
  المرحلة بالذات. 

وأما مجموع ما انتجته تلك الجهود والتدابير ، فهو أكبر مما تؤثره البسـالة والبطولـة فـي 
  ميادين الحروب. 

ســـالات مـــن العلمـــاء باللـــه الـــذين يفـــوق مـــدادهم وهـــو عمـــل لا يقـــوم بـــه إلاّ أصـــحاب الر 
  فضلا وأثرا من دماء الشهداء. 

وإن مَــنْ يعــرف أوليــات النضــال السياســيّ ، وبــديهيات التحــرك الاجتمــاعي ، وخصوصــا 
السياسيّة التي عرضناها فـي فصـول هـذا  ٧عند المعارضة ، ليدرك أن سيرة الإمام زين العابدين 

رب للســـائرين علـــى طريـــق الجهـــاد الشـــائك ، ممـــن يلتقـــي مـــع الكتـــاب ، هـــي مشـــاعل تنيـــر الـــد
  في تخليد الأهداف الإلهية السامية.  ٧الإمام 

  ! ؟»جهادا سياسيا « وأيّ مناضل يعرض عن كلّ هذه الجهود ، ولا يعدّها 
والغريب ، أن أصحاب دعوى النضال والحركة ، في هذا العصر ـ وفيهم من اتّهـم الإمـام 

ـ يتبجّحــون باســم النضــال والمعارضــة السياســية ، لمجــرد إصــدار بيــان ، أو  بــالانعزال السياســي
   !إعلان رفض ، ولو من بعد أميال عن مواقع الخطر ، ومواقف المواجهة

ثمّ هم لا يعتبرون تلك التصـريحات الخطيـرة ، وتلـك المواجهـات والمواقـف الحاسـمة ، 
  ! ؟، نضالا سياسيا ٧التي قام بها الإمام 
  مون الدنيا ، لو وقعت خدشة في إصبع لهم ، ويعتزّون بقطرة دم وهم ، يقي

__________________  
  ). ١٨) وعوالم العلوم الجزء ( ٢٠٩ـ  ١٦٨:  ٤٦بحار الأنوار (  ٧) إقرأ عن زيد الشهيد ١(
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   !تراق منهم
فـي كـربلاء ، وذلـك النزيـف مـن  ٧بينما لا يحسبون لذلك الجرح الذي اثُخن به الإمام 

  ! ؟والدمع الذي أريق منه على أثر وجوده في الساحة ، قيمة وأثرا الدم
فــــي جهــــاده ، ومــــن خــــلال جهــــوده العظيمــــة ،  ٧مــــع أن الآلام التــــي تحمّلهــــا الإمــــام 

والأخطار التي اقتحمها في سبيل إنجاح مخططـه ، أكثـر ألمـا ، وأعمـق أثـرا ، مـن جـرح ظـاهر 
    !يلتئم ، وقرح يندمل

ظهـــر علـــى الســـاحة ببطولـــة وشـــجاعة تخـــتصّ بـــه   ٧ن العابـــدين لكـــن الإمـــام الســـجّاد زيـــ
  كإمام للأمّة ، فتحمّل آلام الجهاد وجروحه ، وصبر على آلام الجهود المضنية التي بذلها. 

وانفـــرد فـــي الســـاحة فـــي تلـــك الفتـــرة الحالكـــة ، كـــألمع قائـــد إلهـــيّ فـــي مواجهـــة أحلـــك 
حكومــات حقــدا وبعــدا عــن الإســلام ، الظــروف وأصــعبها ، وأكثــر الهجمــات ضــراوة ، وأكثــر ال

  وباسم الخلافة الإسلامية. 
  وخرج من ساحة النضال بأعمق الخطط وأدقّها ، وبأبهر النتائج وأخلدها. 

  وأما نحن ـ الشيعة في الوقت الحاضر ـ : 
فإنا نواجه ـ اليوم ـ حملة شرسة مـن أعـداء المـذهب ، مدعومـة بحملـة ضـارية مـن أعـداء 

  الإسلام. 
وضــع التشــيّع فــي هــذا العصــر ـ فــي كثيــر مــن الجهــات ـ مــا كــان عليــه فــي القــرن ويشــبه 

  الأول ، إذ يعايش أجواء سياسية ونفسية متماثلة. 
فاليـــــأس والقنـــــوط يعمّـــــان الجميـــــع ، حتـــــى العـــــاملين فـــــي حقـــــل الحركـــــات الإســـــلامية ، 

  والمنضوين تحت ألوية الأحزاب والمنظمات والمجالس والمكاتب. 
المتمّثــل بابتعــاد عامــة النــاس عــن خــطّ الإمامــة والولايــة ، وفــي ظــروف غيبــة والارتــداد ، 

  ، التي معها تزداد الحيرة وتتأكّد الشبهة.  ٧الإمام 
  وتعدّد الاتجهات والآراء والأهواء ، التي اقتطعت أشلاء الأمّة ، وفرّقتها أيدي سبأ. 
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الفتــــك والهتــــك ،  والحكومــــات الجــــائرة ، بمــــا تمتلــــك مــــن أجهــــزة القمــــع ، وأســــاليب
والســــجن والقتــــل ، وبأحــــدث أســــاليب التعــــذيب ، خصوصــــا تلــــك الحاملــــة لســــيوف التكفيــــر 

  ومشانق الاتهام بالرّدة ، وبدعوى شعارات إسلامية مزيفّة. 
ــــراق الثقــــافّي الهــــدّام ، لصــــفوف الأمــــة الإســــلامية وعقولهــــا ، وبوســــائل الإعــــلام  والاخت

   !ية ، وباستخدام الاثير والأشعة والأقمار الصناعيةالحديثة ، المقروءة والمسموعة والمرئ
والغــزو الفكــري المخلخــل للوجــود الــدينيّ مــن الــداخل ، بالأفكــار والشــبهات المضــلّلة ، 
والحمــلات الكاذبــة ، الطائشــة ضــدّ المقدّســات الإســلامية ، التــي تروّجهــا الــدول الاســتعمارية 

  دان الإسلامية. الحاقدة ، ويرمّز لها الحكّام العملاء في البل
والتصرّفات العشوائية المشبوهة التي يقوم بها الضالّون من رجال الدين ، والبلاطيّون من 
وعّاظ السلاطين ، والمتزلّفون الـى المناصـب والأمـوال والفخفخـة والعـيش الرغيـد فـي القصـور ، 

الإدارة ،  والمتطفّلــــون علــــى الموائــــد وفــــي الســــهرات ، والمتّكــــؤون علــــى أرائــــك الحكــــم وأســــرةّ
  والراكنون الى الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي ، وحكموا الناس بالجور. 

وأصحاب الدعاوى الزائفة بالاجتهاد والمرجعيّة ، مـع فقـدان أوليـات المعـارف اللازمـة ، 
والفــراغ مــن الالتــزام الصــحيح باُصــول العقيــدة ، والانتمــاء المــذهبي ، وإنمــا بــالركون الــى الحزبيــّة 

، وبــدعوى الانطــلاق لمســايرة الجيــل المتطلــّع وادّعــاء مصــادمة الواقــع بالفتــاوي التــي لا الضــيّقة 
أســــاس لهــــا فــــي الفقــــه ومصــــادره ، وبالأفكــــار المخالفــــة لضــــرورات الــــدين والمــــذهب ، باســــم 

وغيـــر ذلـــك مـــن العنـــاوين العصـــريةّ الغـــارةّ لأفكـــار  !التجديـــد ، والتوعيـــة ، والتوحيـــد ، والتـــأليف
  ! !أو معلومة !موال التي توزعّ بأرقام كبيرة ، من مصادر مجهولةوبالأ !الشباب

إنّ كلّ هذه الحقائق الجارية في عصرنا ، تمثّل ـ بالضبط ـ الفصول التي عاصـرها الإمـام 
  لكن بشكلها العصري.  ٧زين العابدين 

المتأصّـل فـي قلـوب المـؤمنين ، يتجلـّى أكثـر ممّـا » الإسـلام « لكنّ الحق الناصـع وهـو 
  مضى بفضل الثقافة الواسعة حول المعارف الإسلامية ، وظهور حقائق القرآن والسنّة ،
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  ، ذلك الذي لم يعد اليوم مكتوما ولا ممنوعا.  :وفضل أهل البيت 
، وجهــاده وتعاليمــه السياســيّة والاجتماعيــة ماثلــة أمــام  ٧وأســاليب عمــل الإمــام الســجّاد 

   !من يطلب الحقّ 
نضــال والحركــة فــي ســبيل اللــه ، أنّ يقتــدي بإمامــه ، ويجعــل عملــه فعلــى كــلّ مــن يريــد ال

مشعلا يهتدي بنور إرشاده ، ويسير على منهجه في النضـال والتحـرّك السياسـيّ والاجتمـاعيّ ، 
  النتائج المتوخّاة في أمر دنياه.فيكون على بصيرة من أمر دينه ، ويصل الى أفضل 

  والله المستعان   
  ن والحمد لله رب العالمي

  وصلى الله على رسوله المصطفى الأمين وآله الطاهرين
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  )١الملحق (

  رسالة الحقوق
  ٧عن الإمام السجّاد 

  برواية أبي حمزة الثُمالي
  بسم الله الرحمن الرحيم

  توثيق الرسالة : 
اتفّقت المصادر الحديثيّة ـ كافة ـ على نسبة هـذا الكتـاب الـى الإمـام زيـن العابـدين علـي 

  . :بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
 بروايـــة أبـــي حمـــزة الثُمـــالي ثابـــت بـــن دينـــار الشـــهير بـــابن أبـــي صـــفيّة الأزدي الكـــوفي ،
صاحب الدعاء المشهور باسمه الذي يتلى في اسـحار شـهر رمضـان المبـارك ، وقـد تـوفّي عـام 

  . :، لقي من الائمة السجّاد والباقر والصادق والكاظم  )١٥٠(
قال النجاشي : كان من خيار أصحابنا وثقـاتهم ومعتمـديهم فـي الروايـة والحـديث وروى 

  . )١(عنه العامّة 
، ثـم أسـند  ٧عـن علـي بـن الحسـين » رسـالة الحقـوق « سـم وقد نسبه إليه النجاشـي با

  . )٢(روايتها اليه 
ممـا يـدلّ »  :رسـائل الأئمـة « لكن المنقول عن الكليني أنهّ أوردها في ما جمعـه باسـم 

  ، وبهذا جاء  )٣(الى بعض أصحابه  ٧بعثها الإمام » رسالة « على كون الكتاب 
__________________  

  . ٢٩٦) رقم  ١١٥ص  ) رجال النجاشي (١(
لكنهم انهالوا عليه قدحا وجرحـا ، وبمـا انـا لـم نجـد فـي مـاروي عنـه ، وبطريقـه مـا يقتضـي ذمّـه ، فضـلا عـن 
جرحه ، نعرف أنه لا سبب لموقفهم منه إلاّ التعصب المذهبي والطائفية البغيضة ، وإلاّ فالرجل كما وصفه النجاشيّ 

بمثل هـذه المواقـف  عليهم السلامحرم العامّة أنفسهم من معارف أهل البيت  وغيره من علماء الرجال الإمامية ، وقد
  الظالمة. 

  ).  ١١٦) المصدر ( ص ٢(
  ) عن فلاح السائل ابن طاوس ، وسيأتي.  ١٦٩/  ١١) نقله في مستدرك الوسائل ( ٣(



  ) ١الملحق (    ....................................................................................   ٢٥٦

  . )١(التصريح في بعض أسانيد الرسالة 
وجّـــه اختصـــاص روايتهـــا بـــه ، وانتهـــاء ولعـــل المرســـل إليـــه هـــو أبـــو حمـــزة نفســـه وبـــذلك ي

  الأسانيد كلّها إليه. 
  مصادر الرسالة : 

  تعدّدت مصادر هذه الرسالة : 
فأوردهــــا مــــن القــــدماء الشــــيخ الصــــدوق فــــي العديــــد مــــن كتبــــه : أعظمهــــا كتــــاب مــــن لا 

  يحضره الفقيه ، الذي هو من الاُصول الحديثية الأربعة ، وأوردها في الخصال ، والأمالي. 
لشيخ الصدوق أسند رواية الكتاب الى أبي حمزة الثمـالي فـي الخصـال والأمـالي ، إلاّ وا

أنه حذف الإسناد في الفقيه ، على دأبه فيه حيث أنه يحذف الأسانيد ويحيل على المشـيخة 
  التي أعدّها لذكرها ، فلا يعدّ الحديث ـ في هذا الفرض ـ مرسلا. 

ي فـي المشـيخة وقـال : وطرقـي إليـه كثيـرة ولكننـي وقد أورد أسانيده الى أبي حمزة الثمال
  . )٢(اقتصرت على طريق واحد منها 

  وأما الكليني : 
روّينـــا بإســـنادنا فـــي كتـــاب ( « فــالمنقول عـــن ابـــن طـــاوس فــي فـــلاح الســـائل مـــن قولــه : 

يدلّ على   )٣(»  ٧الرسائل ) عن محمد بن يعقوب الكليني ، بإسناده الى مولانا زين العابدين 
  الحديث مسندا عند الكليني. كون 

  إلاّ أن كتاب ( الرسائل ) مفقود ، وابن طاوس نقل عنه هكذا بحذف الإسناد. 
ومن المحتمل قوياّ أن يكون الكليني قد رواه عـن شـيخه علـي بـن أبـراهيم ، الـذي يـروي 

  الرسالة كما في سند النجاشي ، كما سيأتي. 
بــن الحســين أبــو محمــد هــذه ( الرســالة ) وقــد أورد ابــن شــعبة الحراّنــي الحســن بــن علــي 

  ) وهي مرسلة شأن كلّ ما  ٦في كتابه العظيم ( تحف العقول عن آل الرسول 
__________________  

  ).  ١) رقم ( ٥٦٤) الخصال ( ص ١(
  ) من المطبوع مع الفقيه ، الجزء الرابع.  ٣٦) شرح مشيخة الفقيه ( ص ٢(
  ).  ١٦٩/  ١١) لاحظ مستدرك الوسائل ( ٣(
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  في الكتاب. 
  إلاّ أن من المطمأن به كون رواياته في الأصل مسندة ، لأمرين : 

الأول : لقولـــه فـــي مقدّمـــة الكتـــاب : وأســـقطت الأســـانيد ، تخفيفـــا وإيجـــازا ، وإن كـــان 
  . )١(أكثره لي سماعا ، ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها 
المــؤلّفين ، بعــد عصــر التــدوين ،  فقــد حــذف الأســانيد تخفيفــا ، وهــذا أمــر متــداول عنــد

لثبوت الأسانيد في مواضعها مـن الأصـول المنقـول منهـا ، وإن كانـت المحافظـة علـى الأسـانيد 
  وإثباتها أحوط ، لما يتعرّض له التراث من الآفات. 

وكذلك حَذَفَ الأسانيد ، لأن الحاجة اليها إنما هـي ماسّـة فـي بـاب الأحكـام ومسـائل 
لآداب والحكـــم فـــلا تكـــون الأحاديـــث فيهـــا إلاّ مرشـــدة الـــى مـــا يقتضـــيه العقـــل الشـــريعة ، وأمّـــا ا

  والحكمة والتدبير ، والمضامين تشهد بصحة الأحاديث من دون تأثير الاسانيد في ذلك. 
  فأحاديث الكتاب وإن كانت على ظاهر الإرسال إلاّ أنهّا مسندة واقعا. 

فــــي المصــــادر المتقدّمــــة ، ولا يرتــــاب الثــــاني : إنّ أحاديــــث الكتــــاب مرويــّــة بأســــانيدها 
النـــاظر الـــى كتـــاب ( تحـــف العقـــول ) فـــي كـــون مؤلّفـــه علـــى جانـــب كبيـــر مـــن العلـــم والمعرفـــة 
بالحديث وشؤونه ، مما يربأ بـه مـن إثبـات مـا لا سـند لـه فـي كتابـه مـع تصـريحه بنسـبة مـا أثبتـه 

  ع ثبوت الأسانيد. ، ومن المعلوم أن النسبة لا يمكن الجزم بها إلاّ م :الى الأئمة 
وفـــي خصـــوص روايـــة ( رســـالة الحقـــوق ) فـــإن مـــا أثبتـــه مـــن الـــنصّ موافـــق لمـــا نقلـــه ابـــن 

  وقد عرفت كون روايته مسندة.  )٢(طاوس عن ( رسائل ) الكليني 
وهــو الاســم الــذي ذكــره النجاشــي لهــا ،  )٣(وقــد ســماهّا ابــن شــعبة بـــ ( رســالة الحقــوق ) 

  عندما أسند إليها ، كما مرّ. 
__________________  

  ).  ٣) تحف العقول ( ص ١(
  ).  ١٦٩/  ١١) لاحظ مستدرك الوسائل ( ٢(
  ).  ٢٥٥) تحف العقول ( ص ٣(
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  مجموعة الأسانيد : 
  ـ سند الصدوق في الخصال :  ١

، قـــال : حـــدّثنا محمـــد بـــن أبـــي  ٢قـــال الصـــدوق : حـــدّثنا علـــي بـــن أحمـــد بـــن موســـى 
جعفــر بــن محمّــد بــن مالــك الفــزاري ، قــال : حــدّثنا خيــران بــن  عبداللــه الكــوفي ، قــال : حــدّثنا

داهـر ، قـال : حــدّثني أحمـد بـن علــي بـن سـليمان الجبلــي ، عـن أبيـه ، عــن محمّـد بـن علــي ، 
الــى  ٧عــن محمــد بــن فضــيل ، عــن أبــي حمــزة الثُمــالي ، قــال : هــذه رســالة علــي بــن الحســين 

  . )١(بعض أصحابه 
  ـ سند الصدوق في الأمالي :  ٢

قال الصدوق : حدّثنا علي بن أحمد بن موسى ، قال حدثنا محمد بـن جعفـر الكـوفي 
الأسدي ، قال : حدّثنا محمد بن إسماعيل البرمكي ، قـال : حـدّثنا عبداللـه بـن أحمـد ، قـال 
: حـــدّثنا إســـماعيل بـــن الفضـــل ، عـــن ثابـــت بـــن دينـــار الثمـــالي ، عـــن ســـيد العابـــدين علـــي بـــن 

   )٢(قال :  :الب الحسين بن علي بن أبي ط
  ـ سند النجاشي :  ٣

قال : أخبرنا أحمد بن علـي ، قـال : حـدّثنا الحسـن بـن حمـزة ، قـال : حـدّثنا علـي بـن 
   )٣( ٨إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين 

  أما سند الصدوق في ( الفقيه ) : 
وى إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينـار فقد ذكر في موضع الحديث ما نصّه : ر 

   )٤(قال  :، عن سيّد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
  ممّا يدل على كون سنده إليه هو سند الأمالي المنتهي الى إسماعيل بن الفضل ، لكنه 

__________________  
  ).  ١) رقم ( ٥٦٤) الخصال ( ص ١(
  ). ٣٦٨) في ربيع الآخر سنة (٥٩) وهو تمام المجلس ( ٣٠٢) الأمالي للصدوق ( ص ٢(
  ). ٢٩٦) رقم ( ١١٦) رجال النجاشي ( ص ٣(
  ).  ٣٧٦/  ٢) من لا يحضره الفقيه ( ٤(
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، عــن  ٢ومــا كــان فيــه : عــن أبــي حمــزة الثُمــالي ، فقــد رويتــه عــن أبــي « قــال فــي المشــيخة : 
محمـد بـن أبـي نصـر البزنطـي ، عـن  سعد بـن عبداللـه ، عـن إبـراهيم بـن هاشـم ، عـن أحمـد بـن

  . )١(محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثًمالي ، ثابت بن دينار الثمالي 
وهذا السند يختلـف عـن أسـانيد الصـدوق السـابقة ، فيظهـر الاخـتلاف بـين مـا أثبتـه فـي 

  الكتاب ، وبين السند المثبت في المشيخة. 
لــى ( إســماعيل بــن الفضــل ) وهــو ولــو كــان إرجــاع الصــدوق فــي المشــيخة علــى طريقــه ا

عـن الحسـين بـن محمـد أبـن  ٢الهاشمي ، فقد قـال : رويتـه عـن جعفـر بـن محمـد بـن مسـرور 
عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، عن محمـد بـن أبـي عميـر ، عـن عبـدالرحمان بـن محمـد ، 

  . )٢(عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل ، عن أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي 
السند لا يجتمع مع أسانيده السـابقة فـي شـيء ، فـالأمر كمـا قلنـا مرتبـك ، إلاّ أن  وهذا

 )٣(» وطرقــي إليــه كثيــرة ولكننــي اقتصــرت علــى طريــق واحــد منهــا « يتــدارك بمــا أفــاده بقولــه : 
  بين الأسانيد. » التعويض « وجعل ذلك دالا على التزامه بنظرية 

روى « قـــي فـــي قـــول الصـــدوق فـــي الفقيـــه وقـــد صـــرحّ المجلســـيّ الأول المـــولى محمـــد ت
  . )٤(» القويّ كالصحيح « بقوله : » إسماعيل بن الفضل بإسناده 

  والظاهر حكمه على سند الصدوق في الأمالي المنتهي الى إسماعيل. 
وقال النوري في سند النجاشي : إنـّه أعلـى وأصـح مـن طريـق الصـدوق فـي الخصـال الـى 

  . )٥(محمد بن الفضيل 
المشــجّرة التــي رتبّناهــا أن ســند النجاشــي لــيس أعلــى مــن ســند الصــدوق فــي  ويظهــر مــن

  الأمالي ، لاستواء عدد الرواة من كلّ منهما الى أبي حمزة. 
مــع أن النجاشــي لــيس ســالما مــن النقــد ، مــن جهــة روايــة ( إبــراهيم بــن هاشــم ) مباشــرة 

  ، ورواية عن ( محمد بن الفضيل ) فان المعروف مكرّرا روايته عن البزنطي 
__________________  

  ) طبع مع الجزء الرابع من ( من لا يحضره الفقيه ).  ٣٦) مشيخة الفقيه ( ص ١(
  ).  ١٠٢) مشيخة الفقيه ( ص ٢(
  ).  ٣٦) مشيخة الفقيه ( ص ٣(
  ).   ٥٠٠/  ٥) روضة المتقين ( ٤(
  ).  ١٦٩/  ١١) مستدرك الوسائل ( ٥(
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  كما ورد في سند الصدوق في المشيخة الى أبي حمزة. البزنطي عن ( محمد بن الفضيل )  
ومـع ذلــك فــإن الســيّد الإمــام البروجــردي قــال فــي ( طبقــات رجــال النجاشــي ) عنــد ذكــر 

وعلـّق : » عن أبي حمـزة ، عنـه إبـراهيم بـن هاشـم ، كانـّه مـن السادسـة « محمد بن الفضيل : 
  . )١(وروايته عن أبي حمزة محلّ ريب 

عـــدّد الأســـانيد والطـــرق الـــى أبـــي حمـــزة ، لـــم يـــدع مجـــالا للبحـــث ومهمـــا يكـــن ، فـــإن ت
الســندي فــي هــذا الكتــاب ، خصوصــا علــى المــنهج المختــار مــن عــدم اللجــوء الــى المعالجــات 
ـــة إلاّ فـــي مواقـــع اســـتقرار التعـــارض بعـــدم المرجّحـــات ، والمفـــروض هنـــا عـــدم وجـــود مـــا  الرجاليّ

  يعارض مضامين هذه الرواية أصلا. 
ا عرفـــت مـــن أن أمثـــال هـــذه المضـــامين ، الـــدائرة حـــول الآداب والحكـــم مضـــافا الـــى مـــ

  ليست بحاجة الى الأسانيد ، لشهادة الوجدان بما فيها. 
والأهـــم مـــن كـــل ذلـــك تلقّـــى كبـــار المحـــدّثين لهـــا بـــالقبول بإيرادهـــا فـــي كتـــبهم ، المؤلّفـــة 

وبين اللـه تقـدّس للعمل ، خصوصا كتاب الفقيه الذي وضعه المؤلف على أن يكون حجّة بينه 
وهــذا   )٢(ذكــره ، وأن جميــع مــا فيــه مســتخرج مــن كتــب مشــهورة عليهــا المعــوّل وإليهــا المرجــع 

  كاف في تجويز النسبة المعتبرة في الكتب. 
__________________  

  ) السطر الأول.  ٦١٣) رجال أسانيد فهرست الشيخ النجاشي ( ص ٦الموسوعة الرجالية () ١(
  ). ٣/  ١فقيه ( ) من لا يحضره ال٢(
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  محتوى المتن : 
  تحتوي الرسالة على ( خمسين حقا ). 

وقد جاء التصريح بهذا العدد ، في خاتمـة المـتن الـذي أورده فـي تحـف العقـول ، فقـال 
  . )١(» فهذه خمسون حقا محيطا بك : « 

« والصــــدوق لــــم يــــورد هــــذه الخاتمــــة فــــي رواياتــــه ، إلاّ أنــــه التــــزم بكــــون عــــدد الحقــــوق 
في كتابه الخصال حيث عنون للباب الذي أورد الرسالة فيه بـأبواب الخمسـين » ن حقا خمسي

فما فوقه ، وذكر الرسالة في أول حديث في الباب ، وقال : الحقوق الخمسون التي كتب بها 
  . )٢(الى بعض أصحابه  ٧علي بن الحسين سيّد العابدين 

لة في مطبوعاتهم بترقيم الحقوق ، فـزاد وقد التزم أكثر المعاصرين الذين أوردوا متن الرسا
  . )٥١(بعضهم رقما واحدا فكان العدد 

وهــذا لــم يــرد فــي روايــة » حــق الحــجّ « والســبب فــي ذلــك أن الصــدوق ذكــر فــي رواياتــه 
تحــف العقــول ، فلمّــا جمــع المؤلّفــون بــين الــروايتين ، اعتقــادا بوحــدة الرســالة ، زاد عنــدهم هــذا 

  العدد الواحد. 
  ضروريّ : » قّ الحجّ ح« ووجود 

ـ لأنه من فروع الدين الهامّة ، ومما بنُـِيَ عليـه الإسـلام مـن العبـادات الخمـس الواجبـة  ١
  فلابدّ من ذكره ، كما ذكرت حقوق بقيّة العبادات.  )٣(، كما في روايات كثيرة 

ـ أن الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، أورد هذه الرسالة في ملحقات   ٢
تــــاب الحــــجّ ، ولا ريــــب فــــي لــــزوم وجــــود ارتبــــاط بينهــــا وبــــين الحــــجّ ، ولــــو بهــــذا المقــــدار ، ك

  فليلاحظ. 
  ثم إن المؤلّفين المعاصرين ارتبكوا كثيرا في ترقيم سائر الحقوق ، فلم يرقّموا ما هو 

__________________  
  ).  ٢٧٢) تحف العقول ( ص ١(
  ).  ٥٦٤) الخصال ( ص ٢(
  ) الباب الأول ( وجوب العبادات الخمس ) من أبواب مقدمة العبادات.  ٢٩ـ  ١٤/  ١شيعة ( ) راجع وسائل ال٣(
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  حق من جهة ، ورقموا ما ليس بحق من جهة اخُرى ، وإليك بيان ذلك : 
] مـــع أنـــه لـــيس حقـــا مســـتقلا ،  ٢بـــالرقم [ » حـــقّ نفســـك « ـ عـــدّ جميـــع المـــؤلّفين  ١

ان ، بقرينـة قولـه ـ فـي المقدّمـة ـ فـي جوامـع الحقـوق : وإنما المراد منه حقّ أعضاء نفـس الإنسـ
[ب] ثــم مـــا أوجبـــه اللـــه عزّوجــل لنفســـك مـــن قرنـــك الــى قـــدمك علـــى اخـــتلاف جوارحـــك ، « 

  . )١(... »  فجعل للسانك
وهذا واضـح فـي كـون المـراد بحـقّ الـنفس ، حـقّ مـا لـنفس الإنسـان ، أي فـي جوارحـه ، 

   )٢(» الحقوق منك الى غيرك ثم تخرج « في مقابل قوله بعد ذلك : 
وأمـــا حــقّ نفســـك عليـــك أن « ثــمّ إنـــه ذكــر عنـــد تفصــيل حقـــوق الأعضــاء : مـــا نصّــه : 

يقتضـي  » فتـؤدي « ، فوجد الفاء في  )٣(» تستعملها في طاعة الله : فتؤدي الى لسانك حقّه 
  كون ما بعدها تفريعا وتفصيلا لما قبلها. 

يــر اســتعمال الجــوارح ، فيــدل علــى أن المــراد ومــن الواضــح أنــّه لــم يــذكر للــنفس حقــا غ
لا الــنفس الناطقــة ، فلــيس المــراد وضــع حــقّ خــاص لهــا ، دون » شــخص الإنســان « بــالنفس 

  الجوارح حتى يضاف على حقوقها. 
حــق « ] بينمــا لــم يــذكر  ٢عــدّ هــذا الحــقّ بــرقم [ » تحــف العقــول « والغريــب أن طــابع 

  فأخلّ بالحقّين كما سيتضح. » الحجّ 
ج ] ثم جعـل عزّوجـل لأفعالـك « [ ـ ذكر في مقدّمة الرسالة ، في جوامع الحقوق :  ٢

فتكـــون  )٤(» ولأفعالــك عليــك حقــا « ثــم ذكــر الواجبــات وقـــال فــي آخرهــا : » عليــك حقوقــا 
  ». حق الأفعال « آخرها » ستة « الحقوق المذكورة 

« بقولـه : » دي حـق الهـ] «  ١٣بعـد [ » حـق الافعـال « وقد ذكر في تحف العقول 
  . )٥(إلى آخره ... »  واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير

__________________  
  ).  ٢٧١) لاحظ الرسالة ( ص ١(
  ).  ٢٧١) لاحظ الرسالة ، المقدمة ( ص ٢(
  ).  ٢٧٣) لاحظ الرسالة ( ص ٣(
  ).  ٢٧١) لاحظ الرسالة ( ص ٤(
  ].   ١٤لرسالة الحق رقم [ ) لاحظ ا ٢٥٥) تحف العقول ( ص ٥(
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فلا بدّ أن يكون حـق الأفعـال ، مسـتقلا ، غيـر حـق الواجبـات الخمسـة المـذكورة أولا ، 
  ويؤيده أن محتواه لا يرتبط بما سبقه بشكل مستقيم ، بل هو أمر عام لها ولغيرها. 

  والظاهر أن المراد بحق الأفعال هو حدّ العمـل الـذي يجـب علـى الإنسـان القيـام بـه فـي
كــلّ مجــال ، حتــى فــي غيــر الواجبــات الخمســة المــذكورة أولا ، وهــذا أصــل عظــيم لــه دور كبيــر 

  في حياة الإنسان. 
لكن جميـع المـؤلّفين أهملـوا هـذا الحـق فـي التـرقيم ، كمـا أن روايـات الصـدوق لـم تـورده 

  ] بترقيمنا.  ١٤إطلاقا ، وهو الحق [ 
] بينمــا هــو داخــل فــي حــقّ  ٢١تقل [ بــرقم مســ» حــقّ المملــوك « ـ اعتبــر المؤلّفــون  ٣

الرعية بالملك ، وله موردان : ( الزوجة والمملوك ) وهذا هو ثالث حقوق الرعيّة : بالسلطان ، 
وبــالعلم ، وبالملــك ، وقــد صــرحّ فــي المقدّمــة ـ فــي اصــول الحقــوق ـ بعنــوان [ هـــ ] بــان حقــوق 

  الرعيّة ثلاثة. 
   !بينما تصير حسب ترقيمهم ، أربعة

وعـدّهم لهـا ـ حيـث » حـقّ « اهر ان الموجب لهذا الارتباك هو ملاحظـتهم لكلمـة والظ
  وقعت ـ برقم مستقل ، من دون تأمل في المعاني. 

وقــد وفقنــا اللــه لتلافــي كــلّ هــذا الارتبــاك فرتبّنــا الــنصّ الــى اُصــول الحقــوق ، وهــي الســبعة 
   المُعْلَمَة برموز من حروف ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ).

  والى فروع الحقوق ، وهو الخمسون ، مرقمة بالأعداد ، ومطبوعة بالحروف البارزة. 
والى بنود الحقوق ، وهي موادّها المذكورة تحت عنوان كلّ حقّ ، ذكرنـا كـلّ مـادة منهـا 

  في سطر مستقل مبدوءا بشريط في أول السطر : ( ـ : ). 
يـات الـواردة وملفّـق منهـا ، وهـي روايـة وبما أن النص الذي أثبتناه هو جامع بين كلّ الروا
  تحف العقول التي اتّخذناها أصلا ، وروايات الصدوق. 

* فقــد وضــعنا المعقــوفين ليحتويــا مــا ورد فــي روايــات الصــدوق زيــادة علــى مــا فــي تحــف 
  العقول. 

  * ووضعنا بين القوسين ما اختصّت به رواية تحف العقول ، ولم يرد في 
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  روايات الصدوق. 
ــــع  * ومــــا ــــين النصــــين ووارد فــــي جمي خــــرج عــــن المعقــــوفين والقوســــين ، فهــــو مشــــترك ب

  الروايات. 
  * وما أضفناه من العناوين وغيرها ، فقد نبّهنا على وجه إضافته. 

  اختلاف النسخ : 
ثــــم إن مــــن الملاحــــظ وجــــود اخــــتلاف بــــين مــــا أورده فــــي تحــــف العقــــول وبــــين روايــــات 

فــي بعــض كتبــه وبــين مــا أورده فــي بعضــها الآخــر ،  الصــدوق ، مــن جهــة ، وبــين روايــة الصــدوق
  في عبارات من متن الحديث زيادة وحذفا تارة ، وإجمالا وتفصيلا اخُرى. 

ووقوع مثل هذا الاختلاف في الأحاديث الطوال أمر غير عزيز ، يعـود ذلـك أساسـا الـى 
غ معانيهـا ، وأداء اعتماد الرواة على النقل بـالمعنى ، لأن أمثـال هـذه الروايـات تهـدف الـى إبـلا

مضامينها ، ولا يدخل في القصد منها ما يوجب المحافظة على ألفاظهـا بنصوصـها ، وليسـت  
كما هـو المفـروض فـي الكلمـات القصـار ، والخطـب البلاغيـة المبتنيـة علـى إعمـال الصـناعات 

  ت. اللفظية والمحسّنات البديعية المؤثرة في نفوس السامعين الى جانب المعاني والمؤدّيا
ومن المحتمل أيضا أن يلجأ بعض الرواة الـى الاختصـار لأمثـال هـذه الأحاديـث الطـوال 

  ، والاقتصار على الجمل المهمّة فقط. 
إنـه « وقد حمّل بعض المتـأخرين الشـيخ الصـدوق مسـؤولية القيـام بالاختصـار ، قـائلا : 

  . )١(» يختصر الخبر الطويل ، ويسقط منه ما أدّى نظره الى إسقاطه 
لكـــن هـــذا تحامـــل علـــى الشـــيخ الصـــدوق المعتـــرف لـــه بكثـــرة النقـــل للأخبـــار والحفـــظ 

  . )٢(والمعرفة بالحديث والرجال والآثار 
  ومع احتمال النقل بالمعنى كما ذكرناه ، لم تصل النوبة الى احتمال الاختصار أصلا. 
،  مـــع أن اصـــل الاختصـــار أمـــر جـــائز لا مـــانع منـــه ، إذ هـــو عبـــارة عـــن تقطيـــع الحـــديث

  المعمول به ، والمقبول من دون نزاع ، لتعلّق غرض المحدّث ببعض الحديث 
__________________  

  ).  ١٧٠/  ١١) مستدرك الوسائل ( ١(
  ).  ٤٤) رقم ( ١٤٧) لاحظ الخلاصة ، رجال العلامة الحلي ( ص ٢(
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  فيقتصر عليه. 
  شيخ الصدوق. مضافا الى أنه لا دليل على نسبة الاختصار ـ المفروض ـ الى ال

فمن المحتمل ـ قوياّ ـ أن يكون بعض الرواة السابقين على الصدوق ، قـد اختصـر الـنصّ 
  ، ورووه له مختصرا. 

ــــه المختلفــــة هــــي فــــي نفســــها  ويشــــهد لهــــذا الاحتمــــال : أن روايــــات الصــــدوق فــــي كتب
  متفاوتة. 

  مع أن الأصل هو رواية اللفظ. 
نانـا بـأن الـرواة مـع اختصـارهم للـنصّ ،عمـدوا الـى إلاّ أن المقارنة بين النصّين تعطـي اطمئ

نقل مقاطع بطريق رواية المعنى ، فالنصّان لا يختلفان في المعنـى عنـد اختلافهمـا فـي اللفـظ ، 
  وعند اتفاقهما في اللفظ فالاختصار ملحوظ. 

  ، فالدليل عليه أمران :  ٧وأما وحدة النصّ الصادر من الإمام 
ي أن توجّــــه رســــالة بنصّــــين مختلفــــين الــــى شــــخص معــــيّن ، الاول : الاتبعــــاد الواضــــح فــــ

  ويرويهما راوٍ واحد ، من دون ذكر التفاوت بينهما. 
الثــاني : تطــابق أكثــر عبــارات النصّــين لفظــا مــن دون أدنــى تفــاوت ممــا يــدّل علــى وجــود 

  أصل مشترك بينهما ، وعلى أخذ المختصر من المفصّل.
   النصّ المختار :

مكنـّــا بالمقارنـــة الدقيقـــة بـــين النصّـــين مـــن انتخـــاب نـــصّ جـــامع ، ومهمـــا يكـــن ، فإنـــا ت
  بالتلفيق بينهما ، بحيث لا يشذّ عنه شيء من عبارتيهما ، ولا كلمة واحدة مؤثرّة في المعنى. 

وبمـــا أن نـــصّ ( تحـــف العقـــول ) هـــو أوفـــى ، وأجمـــع ، وأســـبك ، وأكثـــر تفصـــيلا فقـــد 
الصدوق من الفوائـد والزوائـد ، بمـا لا يفـوت معـه  جعلناه ( الأصل ) وأوعزنا الى ما في روايات
  شيء مما له دخل في جميع أبعاد النصّ. 

  وقد أشرنا الى الرموز المستعملة في عملنا سابقا. 
  ولم نشر الى الأخطاء الواضحة ، ولا الاختلافات المرجوحة ، تخفيفا للهوامش.

  نسخ الرسالة : 
  بالرعاية والعناية ، وتناقلوها على طولها في لقد تداول الأعلام هذه الرسالة القيّمة 
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مؤلّفــاتهم ، فقــد وردت فــي الكتــب التاليــة مخطوطهــا ومطبوعهــا ، كمــا نشــرت مســتقلة أيضــا ، 
  وإليك ما وقفنا عليه من طبعاتها : 

ـ كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه ، للشــيخ الصــدوق محمــد بــن علــي بــن الحســين ( ت  ١
ص  ٢اب الحـــج ، بعنـــوان ( بـــاب الحقـــوق ) فلاحـــظ ( ج ) وقـــد أوردهـــا فـــي نهايـــة كتـــ ٣٨١
  ) من طبعة النجف.  ٣٨١ـ  ٣٧١

ـ روضــة المتقــين شــرح الفقيــه ، للمحــدث المــولى محمــد تقــي المجلســي الأول ( ت  ٢
  ) مشروحة.  ٥٢٧ـ  ٥٠٠ص  ٥) في ( ج  ١٠٧٠
  ).  ٥٧٠ـ  ٥٦٤ـ الخصال ، للشيخ الصدوق ، في أبواب الخمسين فما فوقه ( ص  ٣
  ).  ٣٠٦ـ  ٣٠١) ( ص ٥٩المجلس (ـ الأمالي ، للشيخ الصدوق ، في  ٤
  ).  ٢٧٢ـ  ٢٥٥) ( ص  ٤ـ تحف العقول ، لابن شعبة الحراني ( ق  ٥
  ).  ٤٥٥) ( ص  ٦ـ مكارم الأخلاق ، للطبرسي صاحب مجمع البيان ( ق  ٦
فــي )  ١١١٠ـــ بحــار الأنــوار ، للعلامــة المجلســي محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي ( ت  ٧

   ).٧٤(الجزء 
  ). ١٨) في الجزء ( ١٢ـ عوالم العلوم والمعارف ، للشيخ عبدالله البحراني ( ق  ٨
) فـي (  ١٣٢٠ـ مستدرك الوسائل ، للمحـدّث النـوري حسـين بـن محمـد تقـي ( ت  ٩

  ) من الطبعة الحديثة.  ١٥٤/  ١١) من الطبعة الأولى و (  ٢٧٤/  ٢
  ).   ٢٣٠ـ  ٢١٥ص  ٤محسن الأمين العاملي ( ج ـ أعيان الشيعة ، للإمام السيد  ١٠
، للشــيخ جعفــر عبــاس الحــائري ( المعاصــر ) ( ص  ٧ـ بلاغــة علــي بــن الحســين  ١١

  ).  ١٦٣ـ  ١٣٠
هـــ ) (  ١٣٩١، للســيد عبــدالرزاق المقــرّم الموســوي ( ت  ٧ـ الإمــام زيــن العابــدين  ١٢

  ).   ١٣٥ـ  ١١٨ص 
 ٤٧٧باقر شريف القرشي ( المعاصـر ) ( ص للشيخ  ٧ـ حياة الإمام زين العابدين  ١٣

  ).  ٥١١ـ 
ـ شـــرح رســـالة الحقـــوق ، للخطيـــب الســـيد حســـن القبـــانچي الحســـيني فقـــد شـــرح  ١٤

  وبيروت.  )١٤٠٦(الرسالة في مجلدين ، طبعا في النجف ، واعُيدا في قم 
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» الرســالة الناصــحة والحقــوق الواضــحة « ـ وتنســب الــى الإمــام زيــد الشــهيد باســم  ١٥
، كمــا  ٧شــبه أن تكــون مختصــرةً مــن رســالة الحقــوق المرويــة عــن والــده الإمــام زيــن العابــدين وت

  لصديقنا العلامة السيّد أحمد الحسيني.  )١٦٠٨() رقم  ٤٤/  ٢جاء في مؤلفات الزيدية ( 
وذكـر صــديقنا الكاتــب المعجمــي الشــيخ عبـدالجبّار الرفــاعي كتــاب الحقــوق للإمــام زيــد 

بـــرقم )  ١٨١ص  ٨( ج  :: معجـــم مـــا كتـــب عـــن الرســـول وأهـــل البيـــت بـــن علـــي ، فـــي كتابـــه 
  .  ٢٣٦٤في الجامع الكبير في صنعاء برقم  ) وقال : مخطوط٢٠٤٥٣(

،  ) وأورد طبعاتهـا٢٠٤٩١بـرقم (» رسـالة الحقـوق « كما ذكرها في هذا الجزء بعنـوان 
ديث الشــهر ص ) تحقيــق عبــدالهادي المختــار ، سلســلة حــ ١٧٩هـــ (  ١٣٦٩ومنهــا : بغــداد 

)٦.(    
والأعمال المؤلّفة حول ( رسالة الحقوق ) ضمن ما أورده الشيخ الرفاعيّ مما كتب عـن 

  في هذا المجلّد هي بالارقام :  ٧الإمام السجاد 
  : رساله إمام زين العابدين ( بالاردو ).  ٢٠٣٧٢* 
  : رساله حقوق إخوان ( ترجمة فارسية ).  ٢٠٣٩٩* 
  ترجمة فارسية ).  : رساله حقوق ( ٢٠٤٠٠* 
  : رساله الحقوق ( ترجمة فارسية ).  ٢٠٤٨٩* 
  : رساله الحقوق ( بالاردو ).  ٢٠٤٩٠* 
، للشــيخ  ٧: النـَهْجَــيْن فــي شــرح رســالة الحقــوق للإمــام علــي بــن الحســين  ٢٠٧٤٢* 

  ...  صالح بن مهدي الساعدي
  سندنا الى رواية الرسالة : 

ببــذل الجهــد والعنايــة فــي حفــظ التــراث الإســلامي ،  لقــد مَــنّ اللــه علــى الأمــة الإســلامية
وخصوص الحـديث الشـريف ، بالمراقبـة التامّـة عليـه ، وتحمّلـه بكـلّ دقـّة وأدائـه بكـلّ احتيـاط ، 
وقد وفّقنا الله تعالى للسلوك في السلسلة الشـريفة لـِرواة الحـديث بطريقـة الإجـازة المتداولـة بـين 

  الإسلام ، وبذلك تتّصل  الأعلام والمتعارف عليها بين علماء
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  بطرق مشايخنا الكرام الى رواية هذه الرسالة. 
فأروي عن مشايخي الكرام وهم عدّة ممّن لقيتهم من المشـايخ ، وأوّلهـم وأعلاهـم سـندا 

ـ  ١٢٩٣شـــيخ مشـــايخ الحـــديث فـــي القـــرن الرابـــع عشـــر الإمـــام الشـــيخ آقـــا بـــزرك الطهرانـــي ( 
لحجّة النسّابة السيّد شهاب الدين الحسـيني المرعشـيّ ) وآخرهم سيّد مشايخ العصر ا ١٣٨٩

) بطرقهمـــا المتّصـــلة بالعنعنـــة المقدّســـة ، الـــى ابـــن طـــاوس ، وابـــن شـــعبة ،  ١٤١١ـ  ١٣١٥( 
والنجاشــي ، والصــدوق ، والكلينــي ، أئمــة الحــديث الــذين أثبتــوا هــذه الرســالة فــي مؤلّفــاتهم ، 

  بأسانيدهم التي أثبتناها سابقا. 
« ذكــر الطــرق والمشــايخ الــى المؤلّفــات والاُصــول والكتــب فــي ثبتنــا الكبيــر  وقــد فصّــلنا

  والحمد لله على توفيقه. » ثبت الاسانيد العوالي من مروّيات الجلالي 
  وبعد : 

فــإن مــا نقدّمــه اليــوم هــو أوثــق مــا طبــع حتــى الآن لهــذه الرســالة مــن النصــوص ـ ســواء مــا 
بالنســبة الـــى المقارنــة الدقيقـــة بــين جميـــع النســـخ ـ  ؟جــاء ضـــمن المؤلفــات أم مـــا طبــع مســـتقلا

والمروّيــات ، والــى انتخــاب الــنصّ الموحّــد الجــامع لكــل مــا جــاء فيهــا ، والــى إخراجــه وتنظيمــه 
  وترقيمه. 

وأمَلنُا أن نكون بتقديمه ، قد أدّينا بعض ما يجب علينا تجاه التراث الإسلامي العزيز ، 
  ط والتحقيق ، والأداء والتبليغ. من واجبات التحمّل والصيانة ، والضب

والحمد لله علـى نعمـه المتـواترة ، حمـدا كمـا هـو أهلـه وكمـا يحـبّ أن يُحْمَـد ، ونصـلّي 
ونســـلّم علـــى ســـيّدنا رســـول اللـــه محمـــد ، وعلـــى الأئمـــة الأطهـــار مـــن آلـــه الأخيـــار أولـــي العـــدل 

  والفضل والمَجْد. 
  هـ. ١٤١٧المولود عام  ربيعحُرِّر في السابع عشر من 

  وكتب  
  السيد محمّد رضا الحسيني 

  الجلالي
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  رسالة الحقوق
  بسم الله الرحمن الرحيم 

  [ المقدمة ] 
أعلــم ـ رحمــك اللــه ـ أن للــه عليــك حقوقــا محيطــة بــك فــي كــلّ حركــة تحركّتهــا أو ســكنة 

ضـها أكبـر سكنتها [ أو حال حلتها ] أو منزلة نزلتها أو جارحة قلّبتها أو آلـة تصـرّفت بهـا ( بع
  من بعض ) : 

] حقـه الـذي هـو  ١[أ] فأكبر حقوق الله عليك : ما أوجبه لنفسه تبـارك وتعـالى مـن [ 
  أصل الحقوق ( ومنه تفُرعّ ). 

[ب] ثــــمّ مــــا أوجبــــه اللــــه عزّوجــــل لنفســــك ، مــــن قرنــــك الــــى قــــدمك ، علــــى اخــــتلاف 
  جوارحك : 

] لبصـرك  ٤، و [  ] لسمعك عليـك حقـا ٣و [  )١(] للسانك عليك حقا  ٢فجعل [ 
] لبطنــك  ٧] لرجلــك عليــك حقــا ، و [  ٦] وليــدك عليــك حقــا ، و [  ٥عليــك حقــا ، و [ 
  ] لفرجك عليك حقا.  ٨عليك حقا ، و [ 

  فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. 
  [ج] ثمّ جعل عزّوجل لأفعالك عليك حقوقا : 

]  ١١، و [  )٢(عليــك حقــا ] لحجّــك  ١٠] لصــلاتك عليــك حقــا ، و [  ٩فجعــل [ 
] لهـديك عليـك حقـا ، و  ١٣] لصـدقتك عليـك حقـا ، و [  ١٢لصومك عليـك حقـا ، و [ 

  ] لأفعالك عليك حقا.  ١٤[ 
  ثمّ تخرج الحقوق منك الى غيرك ، من ذوي الحقوق الواجبة عليك ، وأوجبها 

__________________  
، هنا ، لكنه قدمه عليهما في ذكر تفصـيل الحقـوق ، فكـان ) في التحف ، أخر ذكر اللسان عن السمع والبصر ١(

  ما أثبتناه هنا أنسب. 
] لم يذكر في رواية التحف ، لا هنا ولا في تفصيل الحقوق ، وإنمـا ورد فـي روايـات الصـدوق  ١٠) الحق رقم [ ٢(

  ].  ١٠، فقط ، فلاحظ ما ذكرناه عند التفصيل عن الحق [ 
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م [ هـــ ] حقــوق رعيّتــك ، ثــمّ [ و ] حقــوق رحمــك ، فهــذه عليــك : [ د ] حقــوق أئمتــك ، ثــ
  حقوق يتشعّب منها حقوق. 

  [د] فحقوق أئمتك ثلاثة : 
] حـق سائسـك بـالعلم ، ثـم  ١٦] حق سائسك بالسلطان ، ثمّ [  ١٥أوجبها عليك [ 

  ] حق سائسك بالمِلك.  ١٧[ 
  وكلّ سائس إمام. 

  [هـ] وحقوق رعيّتك ثلاثة : 
] حــق رعيتــك بــالعلم ، فــإن  ١٩] حــق رعيّتــك بالســلطان ، ثــمّ [  ١٨أوجبهــا عليــك [ 

  ] حق رعيّتك بالمِلك : من الأزواج وما ملكت الأيمان.  ٢٠الجاهل رعيّة العالم ، ثمّ [ 
  [و] وحقوق رَحِمك كثيرة ، متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة. 

] حـق ولـدك ،  ٢٣[ ] حـق أبيـك ، ثـمّ  ٢٢] حـق أمّـك ، ثـمّ [  ٢١فأوجبها عليك [ 
  . )١(] حق أخيك ، ثمّ الأقرب فالأقرب ، والأول فالأول  ٢٤ثمّ [ 

  :  )٢([ز] ثم [ حقوق الآخرين ] 
] حق مولاك الجارية نعمتك عليه ، ثمّ [  ٢٦] حق مولاك المنعم عليك ، ثمّ [  ٢٥[ 

] حــــق  ٢٩] حــــق مؤذنــــك لصــــلاتك ، ثــــمّ [  ٢٨] حــــق ذي المعــــروف لــــديك ، ثــــم [  ٢٧
] حــق  ٣٢] حــق جــارك ، ثــمّ [  ٣١] حــق جليســك ، ثــمّ [  ٣٠مامــك فــي صــلاتك ، ثــمّ [ إ

] حـــق غريمـــك  ٣٥] حـــق مالــِـك ، ثـــمّ [  ٣٤] حـــق شـــريكك ، ثـــمّ [  ٣٣صـــاحبك ، ثـــم [ 
] حق خصمك المـدّعي عليـك ، ثـمّ  ٣٧] حق خليطك ، ثمّ [  ٣٦، ثمّ [  )٣(الذي يطالبك 

] حــــق  ٤٠] حــــق مستشــــيرك ، ثــــمّ [ ٣٩مّ [ ] حــــق خصــــمك الــــذي تــــدّعي عليــــه ، ثــــ ٣٨[ 
]  ٤٣] حــق الناصــح لــك ، ثــمّ [  ٤٢] حــق مستنصــحك ، ثــمّ [  ٤١المشــير عليــك ، ثــمّ [ 

] حـق سـائلك ، ثـمّ  ٤٥] حق من هو أصغر منـك ، ثـمّ [  ٤٤حق من هو أكبر منك ، ثمّ [ 
  ] حق  ٤٧] حق من سألته ، ثمّ [  ٤٦[ 

__________________  
  تحف : الأولى فالأولى. ) في غير ال١(
 الحقـوق الجاريـة« ) ما بين المعقـوفين هنـا زيـادة منـا ، لتحديـد عنـاوين أصـول الحقـوق السـبعة ، والمعبـر عنهـا بــ ٢(

  في آخر هذه المقدّمة ، فلاحظ. ... » 
وهــذا غيــر مــذكور فــي تفاصــيل الحقــوق ، لا فــي » ثــم حــق غريمــك الــذي تطالبــه « ) أضــاف فــي النســخ هنــا : ٣(

  الصدوق ولا التحف ، وبدونه تتم الحقوق : خمسين حقا ، فالظاهر كونه زائدا. 
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]  ٤٨مــن جــرى لــك علــى يديــه مســاءة بقــول أو فعــل ، عــن تعمّــد منــه أو غيــر تعمّــد ، [ ثــم [ 
] حـق أهـل ملّتـك عامّـة ، ثـمّ [  ٤٩ثـم [  )١(حق من جرى على يديه مسرةّ من قول أو فعل ] 

  ] حقّ أهل ذمّتك.  ٥٠
  الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرّف الأسباب.  )٢(م ث

  . )٣(فطوبى لمن أعانه الله على قضاء ما أوجب عليه من حقوقه ، ووفقه لذلك وسدّده 
  )٤([ أ ـ حق الله ] 

  فأمّا حقّ الله الأكبر عليك :  [ 1 ]
ــ فــأن تعبــده لا تشــرك بــه شــيئا ، فــإذا فعلــت ذلــك بــإخلاص جعــل لــك علــى نفســه  أن ـ

  يكفيك أمر الدنيا والآخرة ( ويحفظ لك ما تحبّ منها ). 
  )٥([ ب ـ حقوق الأعضاء ] 

فــي طاعــة اللـــه : ( فتــؤدّي الــى لســـانك  )٧(عليـــك : أن تســتعملها  )٦(وأمــا حــق نفســك 
حقه ، والـى سـمعك حقـه ، والـى يـدك حقّهـا ، والـى رجلـك حقهـا ، والـى بطنـك حقـه ، والـى 

  على ذلك ) :  فرجك حقه ، وتستعين بالله
__________________  

  ) هذا الحق مذكور في المتن في النصين ، لكنه لم يذكر هنا في مقدمة الصدوق في الخصال. ١(
) كذا جاءت كلمة ( ثمّ ) هنا في الروايات والنسخ كلّهـا وأظنهـا مصـحفة عـن ( هـي ) إشـارة الـى جميـع الحقـوق ٢(

لة ـ في كل نسخها ـ تنتهي عند ذكر ( حق أهل الذمة ) ولم يذكر فيها عـن المذكورة في [ ز ] ويؤيد هذا ، أن الرسا
  حقوق أخرى أيّ شيء ، فليلاحظ. 

  ) هذه المقدمة لم يوردها الصدوق في الفقيه ولا الأمالي ، وإنما أوردها في الخصال كما في التحف. ٣(
  المثبتة في اصل التحف. ) ما بين المعقوفين أضفنا لتوحيد النسق مع العناوين التالية ٥ـ  ٤(
حقــا منفصــلا وأعطــوه رقمــا مســتقلا ، » حــق الــنفس « ) اعتبــر كثيــر مــن الــذين طبعــوا رســالة الحقــوق فــي عصــرنا ٦(

) بينا هي ( خمسـون ) قطعـا كماعرفـت فـي المقدّمـة ، مـع أن هـذا ٥١فأدّى بهم ذلك الى زيادة عدد الحقوق الى (
ضــاء ) كمــا ســجّلنا فلاحــظ ، وقــد عــدّها فــي تحــف العقــول المطبــوع هــو عنــوان جــامع لمــا تحتــه مــن ( حقــوق الأع

  ] وسيأتي أن من الضروري إيراده.  ١١مستقلا بينما لم يورد ( حقّ الحجّ ) الآتي برقم [ 
  ) في نسخة : تستوفيها. ٧(
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  ] وأمّا حقّ اللسان : ٢[
  ـ فإكرامه عن الخَنى. 

  لقول فيهم ]. ـ وتعويده على الخير [ والبرّ بالناس ، وحسن ا
  ( ـ وحمله على الأدب 

  ـ وإجمامه إلاّ لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا. 
   )٨(ـ وإعفاؤه عن الفضول الشنيعة ، القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قِلّة فائدتها. 

  ـ ويُـعَد شاهدَ العقل ، والدليل عليه ، وتزيّن العاقل بعقله حسن سيرته في لسانه. 
   )٩(لا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم ) و 
  ] وأما حقّ السمع : ٣[

ــ فتنزيهــه عــن أن تجعلــه طريقــا الــى قلبــك إلاّ لفوهــة كريمــة تحــدث فــي قلبــك خيــرا ، أو  ـ
تكسب خلقا كريما ، فإنـه بـاب الكـلام الـى القلـب ، يـؤدّي اليـه ضـروب المعـاني علـى مـا فيهـا 

  من خير أو شر. 
   )١٠(ولا قوة إلاّ بالله 

__________________  
  في روايات الصدوق : وترك الفضول التي لا فائدة فيها. ) ٨(
قـال :  ٧) روى الكليني بسنده عـن إبـراهيم بـن مهـزم الاسـدي عـن أبـي حمـزة [ الثُمـالي ] عـن علـي بـن الحسـين ٩(

   ؟إن لسان بني آدم يُشرف على جميع جوارحه ، فيقول : كيف أصبحتم
  إن تركتنا. فيقولون : بخير ، 

  ويقولون : الله ، الله فينا. 
  ويناشدونه ويقولون : إنما نثاب [ بك ] ونعاقب بك. 

) كتــــاب الإيمــــان والكفــــر ، بــــاب الصــــمت وحفــــظ اللســــان ، ورواه فــــي الاختصــــاص  ١١٥/  ٢الكــــافي ( 
  ) وما بين المعقوفات منه.  ٢٣٠المنسوب الى المفيد ( ص 

  اع الغِيبَة ، وسماع مالا يحلّ سماعه.) في الصدوق : فتنزيهه عن سم١٠(
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  ] وأمّا حقّ بصرك : ٤[
  ـ فغضّه عمّا لا يحلّ لك. 

( ـ وتـرك ابتذالـه إلاّ لموضـع عبـرة تسـتقبل بهـا بصـرا ، أو تسـتفيد بهـا علمـا ، فـإن البصـر 
   )١(باب الاعتبار ) 

  ] وأمّا حقّ يدك : ٥[
بسطها إليه من الله العقوبة في الآجل ـ فأن لا تبسطها الى ما لا يحلّ لك ( فتنال بما ت

  ، ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل. 
  ـ ولا تقبضها عمّا افترض الله عليها. 

ولكــن توقّرهــا : بقبضــها عــن كثيــر ممــا يحــل لهــا ، وبســطها الــى كثيــر ممّــا لــيس عليهــا ، 
  . )٢(الآجل )  فإذا هي قد عُقِلَت وشرّفت في العاجل وَجَبَ له حُسن الثواب من الله في

  :  )٣(] وأما حق رجلك ٦[
ــ أن لا تمشــي بهــا الــى مــا لا يحــل لــك. [ فبهــا تقــف علــى الصــراط ، فــانظر أن لا تــَزلِّ  ـ

  بك فتردى في النار ] 
( ـ ولا تجعلها مطيّتك في الطريق المستخفّة بأهلها فيهـا ، فإنهّـا حاملتـك وسـالكة بـك 

  مسلك الدين ، والسبق لك. 
  بالله ). ولا قوة إلاّ 

  ] وأمّا حق بطنك : ٧[
  ـ فإن لا تجعله وعاءا ( لقليل من ) الحرام ( ولا لكثير. 

  ـ وأن تقتصد له في الحلال ، ولا تخرجه من حدّ التقوية الى حدّ التهوين ، 
__________________  

  ) في الصدوق ـ بدل ما بين القوسين ـ : وتعتبر بالنظر به. ١(
  في روايات الصدوق.  ) ما بين القوسين ليس٢(
مــع تثنيــة الضــمائر العائــدة إليهــا فــي الفقــرة الاولــى. وقــد أفردنــا الجميــع لــوروده فــي » رجليــك « ) فــي أكثــر النســخ ٣(

  نسخ أخرى ، كما أنه الانسب بسائر الفقر. 
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  وذهاب المروءة. 
  . )١(ـ وضبطه إذا همّ ، بالجوع والعطش 

لمنتهــــي بصــــاحبه الــــى الــــتخم مَكْسَــــلة ومَثبَطــــة  تزيــــد علــــى الشــــبع ] فــــإن الشــــبع اولا ـــــ [
ومَقطَعــة عــن كــل بــرّ وكــرم ، وإن الــريّ المنتهــي بصــاحبه الــى الســكر مَسْــخَفة ومَجهَلــة ومَذهَبــة 

  للمروءة ). 
  ] وأما حقّ فرجك : ٨[

ـــه ]  ـــا ، وتحفظـــه مـــن أن ينظـــر إلي ـــ ( فحفظـــه ممّـــا لا يحـــلّ لـــك [ أن تحصـــنه عـــن الزن ـ
البَصَــر ، فإنـّـه مــن أعــون الأعــوان ، وكثــرة ذكــر المــوت ، والتهــدّد لنفســك والاســتعانة عليــه بغــض 
  بالله والتخويف لها به. 

  وبالله العصمة والتأييد ، ولا حول ولا قوة إلاّ به ). 
  )٢( [ج] ثمّ حقوق الأفعال

  فأمّا حقّ الصلاة :  [ 9 ]
، فـإذا علمـت ذلـك كنـت  ـ فأن تعلم أنهّا وفادة الى الله ، وأنـّك قـائم بهـا بـين يـدي اللـه

خليقا أن تقوم فيها مقام العبد ، الذليل [ الحقير ] ، الراغـب ، الراهـب ، الخـائف ، الراجـي ، 
( وخشـوع الأطـراف ،  )٣(المسكين ، المتضرعّ ، المعظّم من قام بين يديه بالسكون والإطـراف 

  ولين الجناح ، وحسن المناجاة له في نفسه. 
  بتك التي أحاطت بها خطيئتك ، واستهلكتها ذنوبك ). والطلب إليه في فكاك رق
  ـ [ وتقبل عليه بقلبك. 

  ـ وتقيمها بحدودها وحقوقها ]. 
  ولا قوة إلاّ بالله. 

__________________  
  ) في نسخة التحف : والظمأ. ١(
  ) هذا العنوان لم يرد في الصدوق. ٢(
  ) في الصدوق : والوقار ، بدل ( والإطراف ). ٣(
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  وحقّ الحجّ :  ]١٠[
ـــ أن تعلـــم أنـــه وفـــادة الـــى ربــّـك ، وفـــرار إليـــه مـــن ذنوبـــك ، وفيـــه قبـــول توبتـــك ، وقضـــاء  ـ

   )١(الفرض الذي أوجبه الله عليك ] 
  ] وأمّا حقّ الصوم : ١١[

ــــ فـــأن تعلـــم أنــّـه حجـــاب ضـــربه اللـــه علـــى لســـانك وســـمعك وبصـــرك وفرجـــك وبطنـــك ، 
  ت ستر الله عليك ]. ليسترك به من النار [ فإن تركت الصوم خرق

ـــار« ( وهكـــذا جـــاء فـــي الحـــديث :  فـــإن ســـكنت أطرافـــك فـــي »  الصـــوم جُنـّــة مـــن الن
حجبتهــا رجــوت أن تكــون محجوبــا ، وإن أنــت تركتهــا تضــطرب فــي حجابهــا ، وترفــع جنبــات 
الحجاب فتطلّع الى ما ليس لها ، بالنظرة الداعية للشهوة ، والقوّة الخارجـة عـن حـدّ التقيـة للـه 

  تأمن أن تخرق الحجاب وتخرج منه.  ، لم
  ولا قوة إلاّ بالله ) 

  ] وأمّا حقّ الصدقة : ١٢[
ــ فــأن تعلــم أنهّــا ذخــرك عنــد ربــك ، ووديعتــك التــي لا تحتــاج الــى الإشــهاد [ عليهــا ] (  ـ
فـــإذا علمـــت ذلـــك ) كنـــت بمـــا اســـتودعته ســـرا أوثـــق [ منـــك ] بمـــا اســـتودعته علانيـــة ( وكنـــت 

ليه أمرا أعلنته ، وكان الأمر بينك وبينه فيها سـرا علـى كـلّ حـال ، ولـم جديرا أن تكون أسررت إ
تستظهر عليه في ما استودعته منها بإشهاد الاسماع والأبصار عليه بها كأنّك أوثق في نفسـك 

  لا كأنّك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك. 
  النار في الآخرة ]  ـ [ وتعلم أنهّا تدفع البلايا والاسقام عنك في الدنيا ، وتدفع عنك

ــ ثـمّ لــم تمـتنّ بهـا علــى أحـد ، لأنهّـا لــك ، فـإذا امتننـت بهــا لـم تـأمن أن تكــون بهـا مثــل 
تهجين حالك منها الى من مننت بها عليه ، لأن في ذلك دليلا علـى أنـك لـم تـرد نفسـك بهـا 

  ، ولو أردت نفسك بها لم تمتنّ بها على أحد. 
__________________  

  هذا لم يرد في تحف العقول ، ووجوده ضروري ، كما شرحنا في المقدمة. ) حق الحجّ ١(
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  ولا قوّة إلاّ بالله ) 
  ] وأمّا حقّ الهدي : ١٣[

ـــ فــإن تخلــص بهــا الإرادة الــى ربــّك ، والتعــرّض لرحمتــه وقبولــه ، ولا تريــد عيــون النــاظرين 
   )١(تقصد الى الله دونه ، فإذا كنت كذلك لم تكن متكلّفا ولا متصنّعا ، وكنت إنمّا 

   )٢(] وأما حقّ عامّة الأفعال : ١٤[
ــ واعلــم أن اللــه يــراد باليســير ، ولا يــراد بالعســير ، كمــا أراد بخلقــه التيســير ولــم يــرد بهــم  ـ

  التعسير. 
ــ وكــذلك التــذلّل أولــى بــك مــن التــدهقن ، لأنّ الكلفــة والمؤونــة فــي المتــدهقنين ، فأمّــا  ـ

يهمــا ، ولا مؤونــة عليهمــا ، لأنهّمــا الخلقــة ، وهمــا موجــودان فــي التــذلّل والتمســكن فــلا كلفــة ف
  الطبيعة. 

  ولا قوّة إلاّ بالله. 
  )٣( [د] ( ثمّ حقوق الأئمة )

  فأمّا حقّ سائسك بالسلطان : ]  ١٥[ 
  ـ فأن تعلم أنك جعلت له فتنة ، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان. 

  صيحة. ( ـ وأن تخلص له في الن
  ـ وأن لا تماحكه ، وقد بسطت يده عليك ، فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه. 

__________________  
) فــي الصــدوق : وحــق الهــدي : أن تريــد بــه اللــه عزّوجــل ، ولا تريــد خلقــه ، ولا تريــد بــه إلاّ التعــرّض لرحمــة اللــه ١(

  عزّوجل ونجاة روحك يوم تلقاه. 
قد أوضحنا أن عدّ هـذا الحـق ضـروري ، لقولـه فـي مقدّمـة الرسـالة بعـد حـق الهـدي : ) هذا العنوان من وضعنا ، و ٢(

وقد شرحنا ذلك في المقدمة ، وذكرنا أن المؤلّفين لم يرقّموا هذا الحق ، وهو سـاقط مـن » ولأفعالك عليك حقاً « 
  روايات الصدوق بالكليّة. 

  ين الاصلية التالية. ) العنوان الأصلي لم يرد في الصدوق ، وكذا جميع العناو ٣(
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ـ وتذلل وتلطّف لإعطائه من الرضا ما يكفّـه عنـك ولا يضـرّ بـدينك ، وتسـتعين عليـه فـي 
  ذلك بالله. 

ــــ ولا تعـــازهّ ، ولا تعانـــده ، فإنــّـك إن فعلـــت ذلـــك عققتـــه ، وعققـــت نفســـك ، فعرّضـــتها 
وشـريكا  )١()  لمكروهه ، وعرّضته للهلكـة فيـك ، وكنـت خليقـا أن تكـون معينـا لـه عليـه نفسـك

  له في ما أتى إليك [ من سوء ]. 
  ولا قوّة إلاّ بالله. 

  ] وأمّا حق سائسك بالعلم : ١٦[
  ـ فالتعظيم له. 

  ـ والتوقير لمجلسه. 
  ـ وحسن الاستماع إليه ، والإقبال عليه. 

( ـ والمعونــة لــه علــى نفســك فــي مــا لا غنــى بــك عنــه مــن العلــم ، بــأن تفــرغّ لــه عقلــك ، 
  همك ، وتزكي له قلبك ، وتجلي له بصرك : بترك اللّذات ، ونقص الشهوات. وتحضره ف

ــ وإن تعلــم أنــّك ـ فــي مــا ألقــى إليــك ـ رســوله الــى مــن لقِيَــك مــن أهــل الجهــل ، فلزمــك  ـ
  حسن التأدية عنه إليهم ، ولا تخُنْه في تأدية رسالته ، والقيام بها عنه إذا تقلّدتها ). 

  . [ ـ وأن لا ترفع عليه صوتك
  ـ وأن لا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب. 

  ـ ولا تحدّث في مجلسه أحدا. 
  ـ ولا تغتاب عنده أحدا. 

  ـ وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء. 
  ـ وأن تستر عيوبه. 

  ـ وتظهر مناقبه. 
  ـ ولا تجالس له عدوّا. 

  ـ ولا تعادي له وليّا. 
__________________  

صدوق بدل ما بين القوسين قوله : وأن عليك أن لا تتعرّض لسخطه ، فتلقي بيدك الى التهلكـة ، وتكـون ) في ال١(
  شريكا له في ما يأتي أليك من سوء. 
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فإذا فعلت ذلك شهدت ملائكة الله عزّوجل بانك قصدته وتعلّمت علمـه للـه جـلّ وعـزّ 
  . )١(أسمه ، لا للناس ] 

  ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله. 
  ] وأمّا حقّ سائسك بالمِلْك : ١٧[

ــ فنحــو مــن سائســك بالســلطان ، إلاّ أن هــذا يملــك مــا لا يملكــه ذاك ، تلزمــك طاعتــه  ـ
فــي مــادقّ وجــلّ منــك إلاّ أن تخرجــك مــن وجــوب حــق اللــه ، فــان حــق اللــه يحــول بينــك وبــين 

  حقّه وحقوق الخلق ، فإذا قضيته رجعت الى حقّه فتشاغلت به. 
   )٢(الله ولا قوّة إلاّ ب

  [هـ] ( ثم حقوق الرعيّة )
  فأمّا حقّ رعيّتك بالسلطان :  [ 18 ]

( ـ فــإن تعلــم أنــك إنمّــا اســترعيتهم بفضــل قوّتــك علــيهم ، فإنــه إنمــا أحلّهــم محــلّ الرعيّــة 
ـــة ، وصـــيّر  ـــه ـ حتـــى صـــيّره لـــك رعيّ لـــك ضـــعفهم ، وذلّهـــم ، فمـــا أولـــى مـــن كفاكـــه ضـــعفه وذلّ

ع عنك بعزةّ ولا قوّة ، ولا يستنصر فـي مـا تعاظمـه منـك إلاّ باللـه ـ حكمك عليه نافذا ، لا يمتن
   )٣()  !بالرحمة والحياطة والأناة

  [ ـ فيجب أن تعدل فيهم ، وتكون لهم كالوالد الرحيم. 
  ـ وتغفر لهم جهلهم. 

  ـ ولا تعاجلهم بالعقوبة ] 
التـي قهـرت بهـا ـ أن  ( وما أولاك ـ إذا عرفت مـا أعطـاك اللـه مـن فضـل هـذه العـزةّ والقـوّة

[ وتشكر الله عزّوجل على ما آتاك من القـوّة علـيهم ] ومـن شـكر اللـه أعطـاه  !تكون لله شاكرا
  في ما أنعم عليه. 

__________________  
) مــا بــين المعقــوفين ورد فــي الصــدوق ، واكثــر المــذكورات مــن حقــوق المعلــّم مــذكور فــي حــديث مســند الــى أميــر ١(

  ].  ٢١) الفقرة [  ٧٧ـ  ٧٤آداب المتعلمين ( ص  ، لاحظ ٧المؤمنين 
ــّـه لا طاعـــة ٢( ) فـــي الصـــدوق بـــدل هـــذا الحـــقّ : فـــأن تطيعـــه ، ولا تعصـــيه ، إلاّ فـــي مـــا يســـخط اللـــه عزّوجـــل ، فإن

  لمخلوق في معصية الخالق. 
  ) في الصدوق : فأن تعلم أنهّم صاروا رعيتّك لضعفهم وقوّتك.٣(
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  ولا قوّة إلاّ بالله ). 
  ] وأمّا حقّ رعيّتك بالعلم : ١٩[

ــ فــأن تعلــم أن اللــه قــد جعلــك قيّمــا لهــم فــي مــا آتــاك مــن العلــم ، وولاّك  مــن خزانــة  )١(ـ
  الحكمة. 

فـــإن أحســـنت فـــي [ تعلـــيم النـــاس ] ( مـــا ولاّك اللـــه مـــن ذلـــك ، [ ولـــم تخـــرق بهـــم ولـــم 
الصـــــابر تضـــــجر علـــــيهم ] وقمـــــت لهـــــم مقـــــام الخـــــازن الشـــــفيق الناصـــــح لمـــــولاه فـــــي عبيـــــده ، 

المحتسب الذي إذا رأى ذا حاجة أخرج له من الأموال التي في يديـه [ زادك اللـه مـن فضـله ]  
  كنت راشدا ، وكنت لذلك آملا معتقدا. 

  كنت له خائنا ، ولخلقه ظالما ، ولسلبه وغرهّ متعرّضا )   )٢(وإلاّ 
وب محلـّك [ كان حقّـا علـى اللـه عزّوجـل أن يسـلبك العلـم ، وبهـاءه ، ويسـقط مـن القلـ

 .[  
   )٣( وأمّا حق رعيّتك بالملك ] ٢٠[

  )٤( وأمّا حق رعيّتك بملك النكاح
  ـ فأن تعلم أنّ الله جعلها لك سكنا ( ومستراحا ) وأنسا ( وواقية. 

ـ وكذلك كلّ واحد منكما يجب أن يحمد الله على صاحبه ) ويعلـم أنّ ذلـك نعمـة منـه 
  عليه ( ووجب أن يحسن صحبة نعمة الله ). 

  ـ فتكرمها وترفق بها. 
ــ وإن كــان حقّــك عليهــا أوجــب  ( وطاعتــك لهــا ألــزم فــي مــا أحببــت وكرهــت ، مــالم  )٥(ـ

  تكن معصية ) فإن لها [ عليك ] حق الرحمة والمؤانسة ) [ أن ترحمها ، لأنهّا أسيرك. 
  ـ وتطعمها ، وتسقيها ، وتكسوها. 

  ـ فإذا جهلت عفوت عنها ] 
__________________  

  في الصدوق : وفتح لك ، بدلّ ( وولاك ). ) ١(
  ) في الصدوق : وإن انت منعت الناس علمك ، أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك. ٢(
) هذا العنوان منّا لتوحيد النسق ، ولكن المؤلّفين جعلوا ما تحته حقّين : حق الزوجة ، وحـقّ ملـك اليمـين ، وهـو ٣(

  سهو كما شرحنا في المقدّمة. 
  الصدوق : وأما حق الزوجة.  ) في٤(
  ) في تحف العقول : أغلظ ، بدل : أوجب. ٥(
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  ( ـ وموضع السكون إليها قضاء اللذة التي لابدّ من قضائها ، وذلك عظيم. 
  ولا قوّة إلاّ بالله ). 

  :  )١( وأما حقّ رعيّتك بِمْلك اليمين
ــ فــأن تعلــم أنــّه خلــق ربــّك [ وابــن أبيــك وامُّــك ] ولحمــك ودمــك ، وأنــك تملكــه ، لا  ـ

، ولكــن اللــه   )٢(أنــت صــنعته دون اللــه ، ولا خلقــت لــه ســمعا ولا بصــرا ، ولا أجريــت لــه رزقــا 
كفــاك ذلــك ، ثــمّ ســخّره لــك ، وائتمنــك عليــه ، واســتودعك إيـّـاه ( لتحفظــه فيــه ، وتســير فيــه 

   )٣(بسيرته ، فتطعمه ممّا تأكل ، وتلبسه ممّا تلبس ، ولا تكلّفه ما لا يطيق ) 
  ـ فإن كرهته ( خرجت الى الله منه و ) استبدلت به ، ولم تعذّب خلق الله عزّوجل. 

  ولا قوّة إلاّ بالله. 
  [و] ( وأمّا حقّ الرحم )

  ] فحقّ أمّك : 21]
ــا حملتــك حيــث لا يحمــل أحــد أحــدا ، وأطعمتــك مــن ثمــرة قلبهــا مــا لا  ــ أن تعلــم أنهّ ـ

رها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها ) و ( جميـع يطعم أحد أحدا ، وانها وقتك بـ ( سمعها وبص
جوارحهــا ) مستبشــرة بــذلك فرحــة ، موابلــة محتملــة لمــا فيــه مكروههــا وألمهــا وثقلهــا وغمّهــا ، 

  حتى دفعتها عنك يد القدرة ، وأخرجتك الى الارض. 
ــــ فرضــــيت أن تشــــبع وتجــــوع هــــي  ، وتكســــوك وتعــــرى ، وترويــــك وتظمــــأ ، وتظلّــــك  )٤(ـ

بؤسها ، وتلذّذك بـالنوم بأرقهـا ، ( وكـان بطنهـا لـك وعـاءا ، وحجرهـا لـك وتضحى ، وتنعمك ب
  حواءا ، وثديها لك سقاءا ، ونفسها لك وقاءا ) تباشر حرّ الدنيا وبردها لك ودونك 

__________________  
  ) في الصدوق : وأما حقّ مملوكك. ١(
ولا خلقـت شـيئا مـن جوارحـه ولا أخرجـت لـه  !لم تملكه ، لأنّك صـنعته دون اللـه« ) في بعض نسخ الصدوق : ٢(

  ». رزقا 
  ) بدل ما بين القوسين في الصدوق : ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه ، فأحسن إليه كما أحسن الله إليك. ٣(
  ... وهكذا الى آخر الفقرة ، باختلاف يسير.  ) في الصدوق : ولم تبال أن تجوع وتطعمك٤(
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ــ ( فتشــكرها علــى قــدر ذلــك ) :  [ فإنــك لا تطيــق شــكرها ] ( ولا تقــدر عليــه ) إلاّ بعــون اللــه ـ
  وتوفيقه. 
  ] وأمّا حقّ أبيك : ٢٢[

ـ فتعلم أنهّ أصلك ، ( وأنّك فرعه ) وأنّك لولاه لـم تكـن ، فمهمـا رأيـت فـي نفسـك ممـا 
  يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. 

  ـ فأحمد الله واشكره على قدر ذلك. 
  بالله.  ولا قوّة إلاّ 

  ] وأمّا حقّ ولدك : ٢٣[
  ـ فتعلم أنهّ منك ، ومضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره وشرهّ. 

ــــ وأنــّـك مســـؤول عمّـــا وليّتـــه مـــن حســـن الأدب ، والدلالـــة علـــى ربــّـه ، والمعونـــة لـــه علـــى 
  طاعته ( فيك وفي نفسه ، فمثاب على ذلك ومعاقب ). 

علـى الإحسـان اليـه ، معاقـب علـى الإسـاءة  ـ فاعمل في أمره عمل [ من يعلم أنـّه مثـاب
اليــه ] ( المتــزيّن بحســن أثــره عليــه فــي عاجــل الــدنيا المعــذر الــى ربــّه فــي مــا بينــك وبينــه بحســن 

  القيام عليه ، والأخذ له منه. 
  ولا قوّة إلاّ بالله ). 

  ] وأما حقّ أخيك : ٢٤[
، وعزّك الـذي تعتمـد عليـه  ـ فأن تعلم أنهّ يدك التي تبسطها ، وظهرك الذي تلتجيء إليه

   )١(، وقوّتك التي تصول بها 
  ـ فلا تتخذه سلاحا على معصية الله. 

   )٢(ـ ولا عدّة للظلم لخلق الله 
ـ ولا تدع نصرته على ( نفسه ، ومعونته على ) عدوّه ( والحـؤول بينـه وبـين شـياطينه ) و 

  ( تأدية ) النصيحة إليه ، ( والإقبال عليه في الله ). 
__________________  

  ) في الصدوق : فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوّتك. ١(
  ) في تحف العقول : بحقّ الله. ٢(
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وإلاّ فلــيكن اللــه ( آثــر عنــدك و ) أكــرم عليــك  )١(ـــ فــإن انقــاد لربـّـه وأحســن الإجابــة لــه ، 
  منه. 

  ولا قوة إلاّ بالله. 
  [ ز ـ حقوق الآخرين ]

  بالولاء :  وأمّا حقّ المنعم عليك [ 25 ]
فأن تعلم أنهّ أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلّ الـرقّ ووحشـته الـى عـزّ الحريّـة وانسـها ، 

العبوديـّة ( وأوجـدك رائحـة العـزّ ) وأخرجـك مـن  )٢(وأطلقك من أسر الملكـة ، وفـكّ عنـك قيـد 
( ودفــع عنــك العســر ، وبســط لــك لســان الإنصــاف ، وأباحــك الــدنيا كلّهــا )  )٣(ســجن القهــر 

  ملّكك نفسك ، ( وحلّ أسرك ) وفرّغك لعبادة ربّك ( واحتمل بذلك التقصير في ماله ) ف
ــ فــتعلم أنــّه أولــى الخلــق بــك ( بعــد أولــي رحمــك ) فــي حياتــك وموتــك ، وأحــقّ الخلــق  ـ

  ( ومعونتك ، ومكانفتك في ذات الله ، فلا تؤثر عليه نفسك ) ما احتاج إليك.  )٤(بنصرك 
  لجارية عليه نعمتك : ] وأما حقّ مولاك ا٢٦[

ــ فـأن تعلــم أن اللـه جعلــك حاميـة عليــه ، وواقيـة ، وناصــرا ، ومعقـلا ، وجعلــه لـك وســيلة 
  وسببا بينك وبينه ، فبالحريّ أن يحجبك عن النار ، فيكون ذلك ثوابك منه في الآجل. 

ــ ويحكــم لــك بميراثــه فــي العاجــل ـ إذا لــم يكــن لــه رحــم ـ مكافــأة لمــا أنفقتــه مــن مالــك  ـ
عليه وقمت بـه مـن حقّـه بعـد إنفـاق مالـك ، فـإن لـم تقـم بحقّـه خيـف عليـك أن لا يطيـب لـك 

  ميراثه. 
__________________  

  ) في الصدوق : فإن أطاع الله تعالى. ١(
  ) في التحف :حلق ، بدل قيد. ٢(
  ) في الصدوق :من السجن. ٣(
  منك. ) في الصدوق :وأن نصرته عليك واجبة بنفسك ما احتاج إليه ٤(
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   )١(ولا قوة إلاّ بالله 
  ] وأما حقّ ذي المعروف عليك : ٢٧[

  ـ فأن تشكره 
  ـ وتذكر معروفه. 

  المقالة الحسنة.  )٢(ـ وتنشر له 
ــ وتخلــص لــه الــدعاء فــي مــا بينــك وبــين اللــه ســبحانه. فإنــك إذا فعلــت ذلــك كنــت قــد  ـ

  شكرته سراّ وعلانية. 
  أته ( وإلاّ كنت مرصدا له موطنّا نفسك عليها ). كاف  )٣(ـ ثمّ إن أمكنك مكافأته بالفعل 

  ] وأمّا حقّ المؤذّن : ٢٨[
ـ فأن تعلم أنهّ مذكّرك بربّك ، وداعيك الى حظّك ، وأفضل أعوانك على قضاء الفريضة 

  التي افترضها الله عليك. 
  ـ فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك. 

ه فـي أمــره متّهمـا ، وعلمــت أنـّه نعمــة ــ ( وان كنـت فــي بيتـك مهتّمــا لـذلك ، لــم تكـن للــ
  من الله عليك ، لاشك فيها ، فأحسن صحبة نعمة الله بحمد الله عليها على كل حال. 

  ولا قوة إلاّ بالله ). 
  ] وأمّا حق إمامك في صلاتك : ٢٩[

  ـ فأن تعلم أنه قد تقلّد السفارة في ما بينك وبين ( الله ، والوفادة الى ) ربك. 
  ك ولم تتكلّم عنه. ـ وتكلّم عن

  ـ ودعا لك ولم تدع له 
__________________  

) فــي الصــدوق :فــأن تعلــم أنّ اللــه عزوجــل جعــل عتقــك لــه وســيلة إليــه ، وحجابــا لــك مــن النــار ، وأن ثوابــك فــي ١(
  العاجل ميراثه ، إذا لم يكن له رحم ، مكافأة بما أنفقت من مالك وفي الآجل الجنة. 

  سبه ، بدل وتنشر له. وتك ) في الصدوق :٢(
  يوما ، بدل ( بالفعل ).  ) في الصدوق :٣(
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  ـ ( وطلبَ فيك ولم تطلَب فيه ) 
المقــام بــين يــدي اللــه ( والمســألة لــه فيــك ، ولــم تكفــه ذلــك ) فــإن كــان  )١(ـــ وكفــاك هــمّ 

كـان بـه دونـك [ وإن كـان تمامـا كنـت شـريكه ] ( وإن كـان آثمـا   )٢(في شيء من ذلك تقصير 
  ن شريكه فيه ). لم تك

  ـ ولم يكن له عليك فضل ، فوقى نفسك بنفسه ، و ( وقى ) صلاتك بصلاته. 
  ـ فتشكر له على [ قدر ] ذلك. 
  ( ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله ). 

  ] وأمّا حقّ الجليس : ٣٠[
  ـ فأن تلين له ( كنفك ، وتطيّب له ) جانبك 

  ـ وتنصفه في مجاراة اللفظ. 
  نزع اللحظ إذا لحظت. ( ـ ولا تغرق في 

  ـ وتقصد في اللفظ الى إفهامه إذا لفظت ). 
ــ وإن كنــت الجلــيس إليــه كنــت فــي القيــام عنــه بالخيــار ، وإن كــان الجــالس إليــك كــان  ـ

   )٣(بالخيار ، ولا تقوم إلاّ بإذنه 
  ـ [ وتنسى زلاتّه. 
  ـ وتحفظ خيراته. 

  ـ ولا تسمعه إلاّ خيرا ] 
  ( ولا قوّة إلاّ بالله ) 

  ] وأمّا حقّ الجار : ٣١[
  ـ فحفظه غائبا. 

  ـ وإكرامه شاهدا. 
__________________  

  ) في الصدوق :هول. ١(
  ) في الصدوق :نقص. ٢(
  ) في الصدوق ، اختلاف في الفاظ هذه الفقرة ، والمعنى واحد. ٣(

  



 ٢٨٧   ....................................................................................  رسالة الحقوق 

  ـ ونصرته ( ومعونته في الحالين جميعا ) [ إذا كان مظلوما ]. 
ــ ولا تتّبــع لــه  عــورة ( ولا تبحــث لــه عــن ســوءة لتعرفهــا ، فــإن عرفتهــا منــه ـ مــن غيــر إرادة ـ

منك ولا تكلّف ـ كنـت لمـا علمـت حصـنا حصـينا وسـترا سـتيرا ، لـو بحثـت الاسـنّة عنـه ضـميرا 
   )١(لم تتّصل إليه لانطوائه عليه ) 

  [ وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته في ما بينك وبينه ]. 
  حيث لا يعلم ).  ( ـ لا تستمع عليه من

  ـ ولا تسلّمه عند شديدة. 
  ( ـ ولا تحسده عند نعمة ). 

  ( ولا تدّخر حلمك عنه ) إذا جهل عليك.  )٢(ـ وتقيل عثرته ، وتغفر زلتّه 
ـ ولا تخرج أن تكون سلما له ، تردّ عنه لسان الشتيمة ، وتبطل فيه كيد حامل النصيحة 

)٣(  (  
  ـ وتعاشره معاشرة كريمة. 

  حول ) ولا قوّة إلاّ بالله.  ( ولا
  ] وأما حقّ الصاحب : ٣٢[

   )٤(ـ فأن تصحبه بالفضل ( ما وجدت إليه سبيلا ) و ( إلاّ فلا أقل من ) الإنصاف 
ـــ وأن تكرمـــه كمــا يكرمـــك ( ولا يســبقك فـــي مــا بينـــك وبينــه الـــى مكرمــة ، فـــإن ســـبقك  

   )٥(كافأته ) 
  ـ ( وتحفظه كما يحفظك ) 

  ودّك ] ( ولا تقصّر به عمّا يستحق من المودّة ـ [ وتودّه كما ي
__________________  

  ) في الصدوق ـ بدل ما بين القوسين ـ : فإن علمت عليه سوءا سترته عليه. ١(
  ) في الصدوق : ذنبه. ٢(
ظـاهرا ، لأنهّا أنسب بما قبلها وما بعدها سجعا ، ولأن حامل النصيحة لا كيـد لـه » النميمة « ) كذا ، ولعلها : ٣(

  فلاحظ.
  ) في الصدوق : فان تصحبه بالتفضّل والإنصاف. ٤(
  ) هذه الجملة مؤخرة في التحف عن الجملة التالية. ٥(
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  ـ تلزم نفسك نصيحته وحياطته. 
  ـ ومعاضدته على طاعة ربه ) 

  به من معصية ( ربهّ ).  )١(ـ ومعونته على نفسه في ما لا يهم ّ 
  عليه عذابا.  )٣(لا تكون عليه رحمة ، و  )٢(ـ ثمّ تكون 

  ولا قوّة إلاّ بالله. 
  ] وأمّا حقّ الشريك : ٣٣[

  ـ فإن غاب كفيته. 
  . )٤(ـ وإن حضر ساويته 

  ـ ولا تعزم على حكمك دون حكمه. 
  ـ ولا تعمل برأيك دون مناظرته. 

  ـ تحفظ عليه ماله. 
يـد اللـه علـى الشـريكين  أنّ « فـي مـا عـزّ أوهـان ، فــ ( إنـه بلغنـا )  )٥(ـ وتنفي عنـه خيانتـه 

  ». ما لم يتخاونا 
  ولا قوّة إلاّ بالله. 

  ] وأمّا حقّ المال : ٣٤[
  ـ فأن لا تأخذه إلاّ من حلّه. 

( ولا تحرّفه عن مواضعه ، ولا تصرفه عن حقائقة ، ولاتجعلـة  )٦(ـ ولا تنفقه إلاّ في حلّه 
  ـ إذا كان من الله ـ إلاّ اليه ، وسببا الى الله ). 

__________________  
  ) في الصدوق : وتزجره عما يهمّ ، الى آخره. ١(
  ) في الصدوق : وكن. ٢(
  ) في الصدوق : ولا تكن. ٣(
  ) في الصدوق : رعيته ، بدل ( ساويته ). ٤(
  ) في الصدوق : ولا تخنه. ٥(
  ) في الصدوق : في وجهه. ٦(
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في تركَتِكَ  )١(يحسن خلافته ـ ولا تؤثر به على نفسك من لا يحمدك ( وبالحريّ أن لا 
، ولا يعمــل فيــه بطاعــة ربــك ، فتكــون معينــا لــه علــى ذلــك ، أو بمــا أحــدث فــي مالــك أحســن 

  نظرا ، فيعمل بطاعة ربه فيذهب بالغنيمة ). 
[ ـ فاعمــل فيــه بطاعــة ربــّك ، ولا تبخــل بــه ] فتبــوء بـــ ( الإثــم و ) بالحســرة والندامــة مــع 

  التبعة. 
  ه. ولا قوّة إلاّ بالل

  ] وأمّا حقّ الغريم الطالب لك : ٣٥[
ــ فــإن كنــت موســرا أوفيتــه   ٦( وكفيتــه وأغنيتــه ، ولــم تــردده وتمطلــه ، فــإن رســول اللــه  )٢(ـ

  » ) مطل الغنيّ ظلم « قال : 
وإن كنت معسرا أرضيته بحسـن القـول ( وطلبـت إليـه طلبـا جمـيلا ) وردَدّتـَه عـن نفسـك 

  ردّا لطيفا. 
  ب ماله ، وسوء معاملته ، فإن ذلك لؤمّ. ( ولم تجمع عليه ذها

   )٣(ولا قوّة ألاّ بالله ) 
  ] وأمّا حقّ الخليط : ٣٦[

  ـ فأن لا تغرهّ. 
  ـ ولا تغشّه. 

  ( ـ ولا تكذّبه. 
  ـ ولا تغفله ) 

  ـ ولا تخدعه. 
  ( ـ ولا تعمل في انتقاضه عمل العدوّ الذي لا يبقي على صاحبه. 

  ».  أنّ غبن المسترسل ربا« على نفسك ، وعلمت : ـ وإن اطمأن إليك استقصيت له 
__________________  

  ) في بعض نسخ التحف ، خلافتك. ١(
  ) في الصدوق : أعطيته. ٢(
الذي ذكر في المقدمة مـع فـروع الحقـوق ، لكنـّه لـم يعنـون هنـا فـي أي » حق الغريم الذي تطالبه « ) هنا موضع ٣(

  في كتب الصدوق. من النصين لا في تحف العقول ، ولا 
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  [ ـ وتتّقي الله تبارك وتعالى في أمره ] 
  ولا قوّة إلاّ بالله ). 

  ] وأمّا حقّ الخصم المدّعي عليك : ٣٧[
ـ فإن كان ما يدّعي ـ عليك حقا [ كنت شاهده على نفسـك ] ( لـم تنفسـخ فـي حجّتـه 

كنت خصم نفسك لـه ، ) [ ولم تظلمه ] ( ولم تعمل في إبطال دعوته ) [ وأووفيته حقّه ] ( و 
  والحاكم عليها ، والشاهد له بحقّه ، دون شهادة الشهود ، فإن ذلك حقّ الله عليك ). 

وناشـدته بدينـه ) [ ولـم تـأت فـي أمـره  )١(ـ وإن كـان مـا يدّعيـه بـاطلا رفقـت بـه ) وردعتـه 
م غيــر الرفــق ، ولــم تســخط ربــّك فــي أمــره ] ( وكســرت حدّتــه بــذكر اللــه ، وألغيــت حشــو الكــلا

ولغطــه الــذي لا يــردّ عنــك عاديــة عــدوّك ، بــل تبــوء بإثمــه ، وبــه يشــحذ عليــك ســيْف عداوتــه ، 
  لأن لفظة السوء تبعث الشرّ ، والخير مقمعة للشر. 

  ولا قوّة إلاّ بالله ). 
  ] وأمّا حق الخصم المدّعى عليه : ٣٨[

الـدعوى غلظـة أجملـت فـي مقاولتـه ( بمخـرج الـدعوى فـإن  )٢(ـ فإن كان ما تدّعيـه حقـا 
  في سمع المدّعى عليه ) [ ولم تجحد حقه ]. 

  ( ـ وقصدت قصد حجّتك بالرفق ، وأمهل المهلة ، وأبين البيان ، وألطف اللطف. 
ـ ولم تتشاغل عن حجّتك بمنازعتـه بالقيـل والقـال ، فتـذهب عنـك حجّتـك ، ولا يكـون 

  لك في ذلك دَرْكَ ) 
  ه عزّوجل ، وتبت إليه ، وتركت الدعوى ] [ وإن كنت مبطلا في دعواك اتقيْتَ الل

  ( ولا قوّة إلاّ بالله ) 
__________________  

) كــذا فــي بعــض النســخ ، والظــاهر أنــه الصــواب وفــي أكثرهــا وروعتــه والظــاهر عــدم صــحّته ، وفــي بعــض النســخ : ١(
  ورّعته ، فمعناه دعوته الى الورع. 

  .... ) في الصدوق : إن كنت محقا في دعواك٢(
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  ] وأمّا حق المستشير : ٣٩[
أشـرت عليـه ( بمـا تعلـم أنـك  )١(ـ فإن حضرك له وجه رأي ، جهدت له في النصـحية و 

  لو كنت مكانه عملت به. 
ــ وذلــك لــيكن منــك فــي رحمــة ، ولــين ، فــإنّ اللــين يــونس الوحشــة ، وأنّ الغلــظ يــوحش  ـ

  موضع الانُس. 
ــ وإن لــم يحضــرك لــه رأي ، وعرفــت لــه مــن تثــق برأيــه وترضــى بــه لنفســك ، دللتــه عليــه  ـ

  فكنت لم تأله خيرا ، ولم تدّخره نصحا.  )٢(وأرشدته إليه 
  ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله ) 

  ] وأما حق المشير عليك : ٤٠[
ـــــ أن لا تتّهمــــه فــــي مــــالا يوافقــــك عليــــه مــــن رأيــــه ( إذا أشــــار عليــــك ، فإنمّــــا هــــي الأراء 

ليه في رايه بالخيار ، إذا اتهمت رأيه ، فأمّا تهمته فلا وتصرّف الناس فيها واختلافهم ، فكن ع
  تجوز لك ، إذا كان عندك ممّن يستحق المشاورة. 

  ـ ولا تدع شكره على ما بدا لك من إشخاص رأيه ، وحسن وجه مشورته ) 
ــ فــإذا وافقــك حمــدت اللــه ( وقبلــت ذلــك مــن أخيــك بالشــكر والإرصــاد بالمكافــأة فــي  ـ

   مثلها ، إن فزع إليك.
  ولا قوّة إلاّ بالله ). 

  ] وأمّا حقّ المستنصح : ٤١[
ـــ فـــإن حقّـــه أن تـــؤدّي إليـــه النصـــحية ( علـــى الحـــقّ الـــذي تـــرى لـــه أنـــه يحمـــل ، وتخـــرج  ـ
المخرج الذي يلين على مسامعه ، وتكلّمه من الكلام بمـا يطيقـه عقلـه ، فـإن لكـل عقـل طبقـة 

   )٣(من الكلام يعرفه ويجتنيه ) 
  رحمة [ له والرفق به ] ـ وليكن مذهبك ال

__________________  
  ) في الصدوق : إن علمت له رأيا. ١(
  ) في الصدوق : وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم. ٢(
  ) كذا في بعض النسخ وفي أكثرها : يجتنبه ، فلاحظ. ٣(
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  ( ولا قوّة إلاّ بالله ). 
  ] وأمّا حقّ الناصح : ٤٢[

  ـ فأن تلين له جناحك. 
  . )٢(له قلبك ، وتفتح له سمعك ، حتى تفهم عنه نصيحته  )١(تُشَرْئب  ـ ( ثمّ 

حمــدت اللــه ( علــى ذلــك ، وقبلــت  )٣(ـــ ثــمّ تنظــر فيهــا ) : فــإن كــان وفــق فيهــا للصــواب 
  منه وعرفت له نصيحته ). 

رحمته ، ولم تتهمه ، وعلمت أنـّه ( لـم يألـك نصـحا ، إلاّ  )٤(ـ وإن لم يكن وفق له فيها 
خطأ. [ ولم تؤاخذه بذلك ] إلاّ أن يكـون ( عنـدك ) مسـتحقا للتهمـة ، فـلا تعبـأ بشـيء أنه ) أ

  من أمره على ( كلّ ) حال. 
  ولا قوّة إلاّ بالله. 

  ] وأما حقّ الكبير : ٤٣[
  ـ فإن حقّه توقير سنّه. 

   )٥(ـ وإجلال إسلامه ، إذا كان من أهل الفضل في الإسلام ، بتقدّمه فيه 
  عند الخصام.  ـ وترك مقابلته

  ـ ولاتسبقه الى طريق. 
   )٦(ـ ولا تؤمّه في طريق 

  ـ ولا تستجهله. 
ــ وإن جهــل عليــك ، تحمّلــت ، وأكرمتــه بحــقّ إســلامه [ وحرمتــه ] ( مــع ســنّه ، فإنمّــا  ـ

  حقّ السن بقدر الإسلام. 
__________________  

  ». تشرّف « ) كذا في النسخ ، ولعلّ الكلمة ١(
  وتصغي إليه بسمعك ، بدل هذه الفقرة. ) في الصدوق : ٢(
  ) في الصدوق : فإن أتي الصواب. ٣(
  ) في الصدوق : وإن لم يوفق ، وفي بعض النسخ : يوافق. ٤(
  ) في التحف لتقديمه ، وفي الصدوق : إجلاله لتقدّمه في الإسلام قبلك. ٥(
  ) في الصدوق : ولا تتقدمه. ٦(
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  ولا قوّة إلاّ بالله ). 
  حقّ الصغير :  ] وأمّا٤٤[

   )١(ـ فرحمته 
  ـ ( وتثقيفه وتعليمه ) 

  ـ والعفو عنه ، والستر عليه. 
  ـ والرفق به. 

  ـ والمعونة له. 
  ( والستر على جرائر حداثته ، فإنهّ سبب للتوبة. 

  ـ والمداراة له ، وترك مما حكته ، فإن ذلك أدنى لرشده ) 
  ] وأمّا حقّ السائل : ٤٥[

  إذا تيقّنت صدقه وقدرت على سدّ حاجته.  )٢(ر حاجته ] ـ فإعطاؤه [ على قد
  ـ والدعاء له في ما نزل به. 
  ـ والمعاونة له على طلبته. 

ـ وان شككت في صدقه ، وسـبقت إليـه التهمـة لـه ، ولـم تعـزم علـى ذلـك ، لـم تـأمن أن 
بـّك ، يكون من كيد الشيطان ، أراد أن يصدّك عـن حظـّك ، ويحـول بينـك وبـين التقـرّب الـى ر 

  فتركته بستره ، ورددته ردّا جميلا. 
ـ وإن غلبت نفسـك فـي أمـره ، وأعطيتـه علـى مـا عـرض فـي نفسـك منـه ، فـإن ذلـك مـن 

  عزم الأمور. 
  ] وأمّا حقّ المسؤول : ٤٦[

  ـ إن أعطى قبل منه ( ما أعطى ) بالشكر له ، والمعرفة لفضله. 
   )٣(ـ وطلب وجه العذر في منعه 

__________________  
  ) أضاف الصدوق : في تعليمه. ١(
  ) الى هنا ينتهي ما في الصدوق من حقوق السائل. ٢(
  ) في الصدوق : وان منع فاقبل عذره. ٣(
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  ( ـ وأحسن به الظنّ. 
ـــ وأعلـــم أنــّـه إن منـــع فمالـــه منـــع ، وأن لـــيس التثريـــب فـــي مالـــه ، وإن كـــان ظالمـــا ، فـــإن  ـ

  الإنسان لظلوم كفّار ) 
  :  )١( سَرّك ( الله به وعلى يديه ) ] وأمّا حق من٤٧[

على ذلك بقدره ، في موضع  )٢(ـ فإن كان تعمّدها لك : حمدت الله أولا ، ثم شكرته 
  الجزاء. 

  ـ وكافأته على فضل الابتداء ، وأرصدت له المكافأة. 
  ـ وإن لم يكن تعمّدها : حمدت الله وشكرته ، وعلمت أنهّ منه ، توحّدك بها. 

  إذ كان سببا من أسباب نعم الله عليك.  )٣( ـ وأحببت هذا
  ـ وترجوا له بعد ذلك خيرا ، فإن أسباب النعم بركة حيثما كانت ، وإن كان لم يتعمّد. 

  ولا قوّة إلاّ بالله. 
  ] وأمّا حقّ من ساءك ( القضاء على يديه ، بقول أو فعل ) : ٤٨[

ه مـن القمـع ، وحسـن الأدب مـع ( لمـا فيـه لـ )٤(ـ فإن كان تعمّدها كان العفو أولـى بـك 
  كثير أمثاله من الخلق. 

ــ [ وإن علمــت أن العفــو عنــه يضــر ، أنتصــرت ] فــإن اللــه يقــول :  ــدَ  انتَصَــرَ  وَلَمَــنِ  (ـ  بَـعْ
   )٥( )الأْمُُورِ  عَزْمِ  مِنْ  (الى قوله (  ) سَبِيلٍ  مِّن عَلَيْهِم مَا فأَُوْلئَِكَ  ظلُْمِهِ 

عَاقِبُواْ  تُمْ عَاقَـب ـْ وَإِنْ  (وقال عزّوجل  تُم مَا بِمِثْلِ  فَـ ـرٌ  لَهُـوَ  صَـبـَرْتُمْ  وَلـَئِن بـِهِ  عُـوقِبـْ لِّلصَّـابِرينَ  خَيـْ
  هذا في العمد.  )٦( )

  ـ فإن لم يكن عمدا ، لم تظلمه بتعمّد الانتصار منه ، فتكون قد كافأته في تعمّد 
__________________  

  لى. ) في الصدوق : بدل ما بين القوسين : لله تعا١(
  فقط ، ولم يورد باقي ما هنا. » إن تحمد الله عزوجل أولا ، ثم تشكره « ) في الصدوق في هذا الحق : ٢(
  ) هذا إشارة الى الشخص الذي سرّك. ٣(
  ... الخ ]. ) في الصدوق : أن تعفوا عنه ، فقط ، ثم ذكر قوله : [ وإن علمت٤(
  . ٤٣ـ  ٤١) الآية : ٤٢) سورة الشورى (٥(
  . ١٢٦) الآية : ١٦ة النحل () سور ٦(
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  على خطأ. 
  ـ ورفقت به ، ورددته بألطف ما تقدر عليه. 

  ولا قوّة إلاّ بالله ) 
  ] وأمّا حقّ أهل ملّتك ( عامّة ) : ٤٩[

  ـ فإضمار السلامة. 
  ـ و ( نشر جناح ) الرحمة [ بهم ] 

  ـ والرفق بمسيئهم. 
  ـ وتألّفهم. 

  ـ واستصلاحهم. 
ــ وشــكر محســنهم ( ا لــى نفســه ، واليــك ، فــإن إحســانه الــى نفســه إحســان إليــك ، إذا  ـ

  كفّ عنك أذاه ، وكفاك مؤونته ، وحبس عنك نفسه. 
  ـ فعمّهم ـ جميعا ـ بدعوتك. 

  ـ وانصرهم ـ جميعا ـ بنصرتك ). 
  [ ـ وكفّ الأذى عنهم. 

  ـ وتحبّ لهم ما تحبّ لنفسك ، وتكره لهم ما تكره لنفسك ]. 
ــــزلهم ـ جميعــــا  ــــ وأن ــــد ، ـ ــــة الول ــــد ، وصــــغيرهم بمنزل ــــة الوال ــــرهم بمنزل ــــازلهم : كبي منــــك من

  [ وعجائزهم بمنزلة أمّك ].  )١(وأوسطهم بمنزلة الأخ 
  ( ـ فمن أتاك تعاهَدْته بلطف ورحمة. 

  ـ وصل أخاك بما يجب للأخ على أخيه ). 
  ] وأمّا حقّ أهل الذمّة : ٥٠[

   ـ ( فالحكم فيهم ) أن تقبل منهم ما قبل الله.
  ـ ( وتفي بما جعل الله لهم من ذمّته وعهده. 

__________________  
) في الصدوق بدل ما هنا : وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيـك ، وشـبابهم بمنزلـة إخوتـك ، وعجـائزهم بمنزلـة أمّـك ١(

   .، والصغار بمنزلة أولادك
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  ـ وتكلهم إليه في ما طلبوا من أنفسهم ، واجبروا عليه. 
  هم بما حكم الله به على نفسك ، في ما جرى بينك وبينهم من معاملة ). ـ وتحكم في

[ ـ ولا تظلمهم ما وفوا لله عزّوجل بعهـده ] ( ولـيكن بينـك وبـين ظلمهـم مـن رعايـة ذمّـة 
مـن ظلـم معاهـدا كنـت « حائـل ، فإنـه بلغنـا أنـّه قـال :  ٦الله ، والوفاء بعهده وعهد رسول الله 

  فاتق الله. »  خصمه
  حول ) ولا قوّة إلاّ بالله. ولا 

  الخاتمة 
( فهذه خمسون حقا محيطا بك ، لا تخرج منها في حال من الأحوال ، يجب عليك 

  رعايتها ، والعمل في تأديتها ، والاستعانة بالله جلّ ثناؤه على ذلك. 
  ولا حول ) ولا قوّة إلاّ بالله. 

 د وآلـه أجمعـين وسـلم تسـليماوالحمد لله رب العالمين [ وصلواته على خير خلقـه محمّـ
[ )١(  

__________________  
  ) هذا الخاتمة لم ترو في روايات الصدوق. ١(
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  )٢الملحق (

  من تقاريظ الكتاب نثراً ونظماً 
الشـهرية التـي يعـدّها الطلبـة اللبنـانيون فـي معهـد الإمـام شـرف » الـذكر « نشر في مجلة 

هــ  ١٤١٤الأولـى ، السـنة الاُولـى (  ) جمـادى٧العـدد (في حوزة مدينة قم المقدسـة.  ؛الدين 
  )   ٤٤ـ  ٤٣) ص ( 

بقلـــم العلامـــة الخطيـــب البـــارع الشـــاعر المفلــّـق المرحـــوم الشـــيخ محمـــد رضـــا آل صـــادق 
  مقال هذا نصّه : 

  بسم الله الرحمن الرحيم
   ٧جهاد الإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين 

  سفر قيّم جديد
الكتــاب قــد حظــي بالجــائزة الأولــى فــي المبــاراة التــي أقامتهــا  وممــا يجــدر ذكــره أن هــذا

  ...  ببيروت :مؤسسة آل البيت 
  وينبغي أن نلقي الضوء على الكتاب بما يرسم الصور المتوخّاة للقارىء اللبيب. 

السياســـي الـــذي  ٧أمّـــا ( الكتـــاب ) فيتنـــاول جهـــاد الإمـــام الســـجاد علـــي بـــن الحســـين 
ب القدامى والمعاصرين بل حاولت أن تجعل منه رجلا منصرفا عن غفلت عنه جلّ أقلام الكتّا

  ...  ميادين الجهاد والسياسة الى صوامع العبادة والزهد وما الى ذلك
وقد مهدّ المؤلّف لكتابه بمقدمة ضافية وافية بيّن فيها مـا دفعـه الـى تـأليف هـذا الكتـاب 

  أولا. 
وأعقــــب ذلــــك بحثــــا عــــن إمامــــة  ثــــمّ بحــــث عــــن الإمامــــة ومســــتلزماتها بصــــورة مفصّــــلة ،

  السجّاد وآراء المذاهب الإسلامية في هذا الشأن. 
  ...  وجعل الكتاب في خمسة فصول
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فـــي   ٧تحـــدث فـــي الفصـــل الأول : عـــن أدوار النضـــال فـــي حيـــاة الإمـــام زيـــن العابـــدين 
  كربلاء والأسر والمدينة. 

ت القـــــرآن وتحـــــدّث فـــــي الفصـــــل الثـــــاني : عـــــن النضـــــال الفكـــــري والعلمـــــي فـــــي مجـــــالا
  والحديث والعقيدة والشريعة والأحكام. 

وتحــدّث فــي الفصــل الثالــث : عــن النضــال الأجتمــاعي والعملــي فــي مجــالات الأخــلاق 
  والتربية ومقاومة الفساد وما الى ذلك. 

  وتحدّث في الفصل الرابع : عن زهد الإمام وبكائه ودعائه. 
الحاســـمة مـــن  ٧الســـجاد  كمـــا تحـــدّث فـــي الفصـــل الخـــامس : ـ عـــن مواقـــف الإمـــام

  الظالمين وأعوانهم ومواقفه المبدئية من الحركات المسلّحة. 
  ثمّ خلص الى خاتمة الكتاب التي أوجز فيها نتائج البحث. 

  ومما ورد فيها قوله : ـ 
قــد قــام بأعمــال سياســية كثيــرة فــي ســبيل الأهــداف الكبيــرة  ٧إن الإمــام زيــن العابــدين « 

  ين. التي من أجلها شرعّ الد
ـ وإن لــم يمــدّ يــدا الــى الســلاح الحديــدي ـ إلاّ أنــّه التــزم النضــال بكــلّ الأســلحة  ٧وهــو 

  الاخرى التي لاتقلّ أهمية وخطورة من السلاح الحديدي. 
فشــهر ســلاح اللســان بالخطــب والمــواعظ ، وســلاح العلــم بــالتثقيف والإرشــاد ، وســلاح 

انـــات والإنفــاق ، وســـلاح العدالـــة بالإعتـــاق ، الأخــلاق بالتربيـــة والتوجيـــه ، وســلاح المـــال بالإع
  ..  »وسلاح الحضارة بالعرفان 

ــــات النضــــال السياســــي  ــــف فــــي هــــذه الخاتمــــة ، : أنّ مــــن يعــــرف أوليّ كمــــا أكّــــد المؤلّ
 ٧وبديهيات التحرّك الاجتماعي وخاصة عنـد المعارضـة ، ليـدرك أنّ سـيرة الإمـام زيـن العابـدين 

هذا الكتاب ، هي مشـاعل تنيـر الـنهج للسـائرين علـى طريـق السياسية التي عرضناها في فصول 
  ..  في تخليد الأهداف الإلهية السامية ٧الجهاد الشائك ممن يلتقي مع الإمام 

وتتجلــى قيمــة هــذا الكتــاب ـ كمــا تــرى ـ عنــدما يعــرف القــاري أنّ المؤلــّف رجــع الــى مــا 
هـــل الســـنة والشـــيعة حـــول يقـــرب مـــن مئـــة وتســـعين مصـــدرا ، ومرجعـــا ممـــا كتبـــه الفريقـــان مـــن أ

  شخصية الإمام زين العابدين وحياته وسيرته. 
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كما يتبّين السرّ للقارىء بوضوح في علّة عدول الإمام السجّاد عن الكفاح المسلّح الى 
مـا بمكـة « الجهاد باللسان والمال والسبل الأخرى حين يطلّع على أن الإمام قد صرحّ قائلا : 

  ».  اوالمدينة عشرون رجلا يحبّن
  وأما الكلام عن ( مؤلّف الكتاب ). 

فألحق أنهّ أشهر من أن يذكر فقد عرفته الأوسـاط العلميـّة : كاتبـا قـديرا ، وعالمـا نحريـرا 
، له طـول بـاع وسـعة اطـّلاع فـي التحقيـق والرجـال والفقـه والاُوصـول ، بحيـث أحسـبه فـي غنـى 

  عن البيان بعد أن أصبح ممّن يشار إليه بالبنان. 
نا أن نــذكر ـ علــى ســبيل الاستشــهاد ـ أنـّـه ســبق أن فــاز كتابــه الموســوم برســالة أبــي وحســب

غالب الزراري الى ابن ابنـه فـي آل أعـين ، وتكملتهـا : لابـي عبداللـه الغضـائري بجـائزة الكتـاب 
  ..  السنويّ في حقل تحقيق التراث بإيران قبل عامين

  ..  يعا الى ما فيه الخير والصوابفطوبى له وحسن مآب ، وأخذ الله بيديه وأيدينا جم
  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصــلّى اللــه علــى ســيّدنا ونبيّنــا محمّــد الصــادق الوعــد الأمــين ، وآلــه الهــداة الميــامين ، 
  واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين آمين. 

  هجرية بقم ١٤١٤كُتِبَ في يوم الجمعة الأول من ربيع الأول سنة 
  .٦شّ آل محمد ع

  محمد رضا آل صادق
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  مقاطع من نظم
  العلاّمة الخطيب الشاعر الباهر الشيخ سعيد المنصوري

  دام ظله
  ) هـ ١٤١٤في عام ( » جهاد الإمام السجّاد « في تقريض وتاريخ صدور كتاب 

  المقطوعة الاُولى 
ـــــــــــــــــــــــــــه   جهـــــــــــــــــــــــــــاد الإمــــــــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــــــــــتاب ل

ـــــــــــــــد أهـــــــــــــــل الحجـــــــــــــــا قيمـــــــــــــــة راجحـــــــــــــــه       عن

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـاضلمؤلفّ

  أدّلتــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــــت واضحـــــــــــــــــــــــــــــه    

   
ــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــى عال ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن فت ـــــــــــــــــــــأكرم ب   ف

  مواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة كلّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ناجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــرّي عيونــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــي هاشـــــــــــــــــــــــــــم

  بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبل مواهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحه    

   
  طــــــــــــــــل«فــــــــــــــــإن قلــــــــــــــــت للــــــــــــــــنجم أرخــــــــــــــــه

  » تجارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رابحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

   
١٤١٤  

  المقطوعة الثانية
  إنّ الجلالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بتأليـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــاراة :      ـــــــــــــــــدى المب   مـــــــــــــــــامجهـــــــــــــــــاد الإ« ل

   
  أوضـــــــــــــــــح أمـــــــــــــــــرا لـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن واضـــــــــــــــــحا

ــــــــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــــلام     ــــــــــــــــــــــوب وخي ـــــــــــــــــــــر اسُل   بخي

   
  وفــــــــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــــــــان ساحـــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــــاذب

  قــــــــــــــــد كســــــــــــــــب الســــــــــــــــبق ونــــــــــــــــال المــــــــــــــــرام    

   
  أبــــــــــــــــــــــــدع فــــــــــــــــــــــــي موضــــــــــــــــــــــــوعه خدمـــــــــــــــــــــــــة

  لأهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت الـــــــــــــــوحي خيـــــــــــــــر الأنـــــــــــــــام    

   
  ففيـــــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــوار الهـــــــــــــــــــــــدى أشرقــــــــــــــــــــــــت

  وعــــــــــــــن طريــــــــــــــق الحــــــــــــــقّ أجلــــــــــــــى الظــــــــــــــلام    

   
  وحـــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــالوا : علمــــــــــــــــــــــــــه دافـــــــــــــــــــــــــق

  »دفــــــــــــــق كصــــــــــــــوب الغمــــــــــــــام « أرّختــــــــــــــه :     

   
١٤١٤  

  المقطوعة الثالثة
  إقـــــــــــــــــــــــــــــرأ كتابــــــــــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــــــــــراع الرضــــــــــــــــــــــــــــــا

  فيــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد خطـّـــــــــــــــــت الأسطـــــــــــــــــــر    

   
  فقــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــــــره

  »فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــذْكر « وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ أرخّ     

   



 ٣٠١   .........................................................................  تقاريض الكتاب نثراً ونظماً 

  المقطوعة الرابعة
ـــــــــي مـــــــــا»محمـــــــــد الرضـــــــــا«  ـــــــــزت ف ـــــــــد ف   ق

  بـــــــــــــــــــــــــــــه وافيتنـــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــوزا عظيمـــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  يـــــــــــــــــــــب فيهـــــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــمت حقيقـــــــــــــــــــــة لا ر 

  وســـــــــــــــــــــــــــــفّهت المبطــّــــــــــــــــــــــــــــن والسقيمــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  دليــــــــــــــــل خيــــــــــــــــر»الجهــــــــــــــــاد« فسفركـــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــبلاد ســــــــــــــــرى عميمــــــــــــــــا     ــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــور ف   ون

   
  حــــــــــــــــوى دروســــــــــــــــا»لــــــــــــــــزين العابــــــــــــــــدين« 

  يماـلـــــــــــــــــــــــــــلهـــــــــــــــــــــــــــا أطلقــــــــــــــــــــــــــتم قلمــــــــــــــــــــــــــا س    

   
  سيأتيكـــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــدا عونـــــــــــــــــــــــــا ويأتـــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــه غــــــــــــــــدا خصيمــــــــــــــــا       لمـــــــــــــــن كـــــــــــــــذبوا علي

   
  فــــــــــــــــــدى مجموعــــــــــــــــــة الأبطــــــــــــــــــال روحـــــــــــــــــــي

  كــــــــــــــــــــــــان مقدامـــــــــــــــــــــــــا حليمــــــــــــــــــــــــا  إمامـــــــــــــــــــــــــا    

   
  سياسيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبيــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرْيـحيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وإن نــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــورى عســــــــــــــــــــــر كريمـــــــــــــــــــــا    

   
  الـــــــــــــــــى العليـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــلكت جـــــــــــــــــدود

  وآبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقيما    

   
  كتبـــــــــــــــــت بــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــحائف محكمـــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــدم فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــجله حكيمــــــــــــــــــا       ف

   
  بـــــــــــــــــــــذكرك قـــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــدت ولا أبالــــــــــــــــــــــي

  وقلـــــــــــــــــــت ـ مســـــــــــــــــــبّحا ربــّـــــــــــــــــا عليمـــــــــــــــــــا    

   
  أتعــــــــــــــــــــــــرف للجلالـــــــــــــــــــــــيلــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــالوا :

  كتـــــــــــــــــاب هـــــــــــــــــدىً حـــــــــــــــــديثا أو قديمــــــــــــــــــا؟    

   
ـــــــــــــــخ ــــــــــــــداه لجانــــــــــــــب التاري ــــــــــــــ ي   صــــــــــــــدقا«ـ

  »بجـــــــــــــــــــــــــــــــــدّ قدّمــــــــــــــــــــــــــــــــــت دُراّ يتيمـــــــــــــــــــــــــــــــــا     

   
١٤١٤  



  



 

  )٣الملحق (

  تقرير موجز عن المباراة الفكرية عن الإمام زين العابدين

  ٧علي بن الحسين السجّاد 
  بسم الله الرحمن الرحيم

  ].  ٢٣[ الشورى  )الْقُرْبَى  فِي الْمَوَدَّةَ  إِلاَّ  أَجْرًا عَلَيْهِ  سْألَُكُمْ أَ  لاَّ  قُل (قال تعالى : 
لاحيــــاء التــــراث ـ فــــرع بيــــروت ـ مبــــاراة كتابيــــة عــــن الإمــــام  :أعلنــــت مؤسســــة آل البيــــت 

، وفـق  :ودعت السادة الكتّاب والمؤلّفين والمحقّقين للمشاركة فيها إحيـاء لأمـرهم  ٧السجّاد 
  علمية.  بيانات وشروط

وصــل الــى المؤسســة أربعــة وعشــرون   ٧وفــي المواعيــد المحــددة لمبــاراة الإمــام الســجّاد 
  كتابا من مختلف أنحاء العالم ، وهي كالآتي : 

  ـ السيد محمد رضا الحسيني الجلالي.  ٧ـ جهاد الإمام زين العابدين  ١
  ـ الصحيفة السجادية خصائصها ومضامينها ـ الدكتور شلتاغ عبود.  ٢
  ـ الإمام زين العابدين عنقود مرصع ـ الأستاذ سليمان كتّاني.  ٣
  دراسة وتحليل ـ الأستاذ محمود محمد كلوت.  ٧ـ إمامة علي بن الحسين  ٤
  ـ الشيخ محمود البغدادي.  ٧ـ في رحاب سياسة الإمام زين العابدين  ٥
  ـ الشيخ نوري حاتم.  ٧ـ الحياة السياسية للإمام السجاد  ٦
  النور ـ الأستاذ عبدالمجيد فرج الله.  ـ ضفة ٧
  امتداد النبوة في حركية الرسالة ـ الأستاذ نبيل علي صالح.  ٧ـ الإمام السجاد  ٨
  ـ الإمام علي بن الحسين من المهد الى اللحد ـ الأستاذ عدي محمد أحمد.  ٩
  ـ الإمام السجاد جهاد وأمجاد ـ الدكتور حسين الحاج حسن.  ١٠
  تحقيق « مام السجاد في كتاب تأريخ دمشق لابن عساكر ـ ترجمة الإ ١١



  ) ٣الملحق (    ....................................................................................   ٣٠٤

   باقر المحمودي. ـ الشيخ محمد» مخطوطة 
  ـ الشيخ ياسين محمد عمار.  ٧ـ حياة الإمام زين العابدين  ١٢
  ـ الأخ نوري نعمة البطاط.  ٧ـ قراءة في حياة الإمام السجاد  ١٣
عصــره وحياتــه ـ الشــيخ  ٧ســجاد ـ وصــي الرســول الرابــع الإمــام علــي بــن الحســين ال ١٤

  أحمد علي رجب. 
  ـ هيبة الحقّ ـ الأستاذ عبدالزهرة الركابي.  ١٥
  ـ الإمام زين العابدين في شعر القدماء والمعاصرين ـ الأستاذ إسماعيل الخفاف.  ١٦
  ـ الشيخ طالب السنجري.  ٧ـ آفاق قرآنية في فكر الإمام زين العابدين  ١٧
  ـ السيد مجيب الرفيعي.  ٧جّاد ـ ديوان الإمام الس ١٨
  قدوة العبّاد وأرباب السياسة ـ الاخ أبو صلاح المظفر.  ٧ـ الإمام السجاد  ١٩
  ـ الأخ محمد الحاجي. ٧ـ ومضات من حياة الإمام زين العابدين  ٢٠
تحقيــق « ـ شــرح الصــحيفة الســجادية للميــرزا محمــد بــن محمــد رضــا المشــهدي ،  ٢١
  رضا آل صادق. ـ الشيخ محمد » مخطوطة 
  ـ في رحاب أمير العابدين وزين الساجدين ـ الدكتور عارف ثامر.  ٢٢
  ـ الأخ صاحب الباقر.  ٧ـ عبرات المحبين عن الإمام زين العابدين  ٢٣
  ـ الأخ علي سعيد.  ٧ـ سيرة ومسيرة الإمام زين العابدين  ٢٤

وفـرز الفـائزين الـثلاث  وقد تشكّلت لجنة من الأساتذة للتحكيم والإشـراف علـى المبـاراة
الأوائـــل ، وبعـــد مطالعـــة دقيقـــة للكتـــب المشـــاركة اســـتمرت عـــدة أشـــهر ، أعلنـــت اللجنـــة نتـــائج 

  المباراة ، في تقرير ، نصه : 
ـ بيـــروت ،  :، اجتمـــع فـــي مؤسســـة آل البيـــت  ١٩٩٣/  ٦/  ١٠بتـــأريخ الخمـــيس « 

شخصـــية الإمـــام الســـجاد أعضـــاء اللجنـــة المكلّفـــة دراســـة الأبحـــاث المقدّمـــة للمؤسســـة حـــول 
  وتراثه ، والمكونة من السادة : 

الدكتور محمد كاظم مكي ، الدكتور يحيى الشامي ، الدكتور سمير سـليمان ، الأسـتاذ 
  حامد الخفاف. 



 ٣٠٥   ............................................................................  تقرير موجز عن المباراة 

وبعد مراجعة التقارير الخطيّة الموضوعة من قبل أعضاء اللجنـة تبـيّن أن البـاحثين المبينـة 
  تب التالية : أسماءهم أدناه قد فازوا بالمرا

  ـ السيد محمّد رضا الحسيني الجلالي ، الفائز بالجائزة الأولى.  ١
  ـ الدكتور شلتاغ عبود ، الفائز بالجائزة الثانية.  ٢
  ـ الأستاذ سليمان كتاني ، الفائز بالجائزة الثالثة. ٣
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  دليل الفهرسة
  .ات الكتابـ الفهارس مرتبة على أرقام صفح ١
ـ فهــرس الآيــات مرتــب علــى ترتيــب الســور ، ثــم الآيــات فــي كــل ســورة ، بارقامهــا بــين  ٢
  الأقواس.
ـ فهرس الأحاديث والآثـار مرتـب علـى أطـراف الجملـة المنقولـة فـي الكتـاب ، حسـب  ٣

  حروف المعجم ، ووضعنا أسماء القائلين بين قوسين في نهاية المنقول.
  .٧ نذكر أسماء المعصومين ـ في فهرس الأعلام ، لم ٤
  .ـ الحرف ( هـ ) قبل الرقم يدل على ورود العنوان في هامش الصفحة ٥

  والله الموفق
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 أوّلاً : فهرس الآيات الكريمة

  ) ٢البقرة ( 
  .١٧٦) اقتباس /  ٢٠٦* الآية ( 

) /  ١٧٩* ولكــــــم فــــــي القصــــــاص حيــــــاة ( 
٨٦.  

* أم حســـبتم أن تـــدخلوا الجنـــة ولمـــا يـــأتكم 
) /  ٢١٤ذين خلـوا مـن قـبلكم ... ( مثل ال
١٢٧.  

  ) ٣آل عمران ( 
* لـــن تنـــالو البـــر حتـــى تنفقـــوا ممـــا تحبـــون ( 

١٤٩) /  ٩٢.  
* واعتصـــموا بحبـــل اللـــه جميعـــا ولا تفرقـــوا ( 

١٣٥) /  ١٠٣.  
ـــــاس  * والكـــــاظمين الغـــــيظ والعـــــافين عـــــن الن

  .١٤٨) /  ١٢٤والله يحب المحسنين ( 
) /  ١٨٧* لتبيننـــــــه للنـــــــاس ولا تكتمونـــــــه ( 

٢٢٨.  
  ) ٦الأنعام ( 

* وإذا رأيــــت الــــذين يخوضــــون فــــي آياتنــــا ( 
١٢٢) /  ٦٨.  

)  ١٢٤* اللــه أعلــم حيــث يجعــل رســالته ( 
  .٢٢٦ـ  ١٢١/ 

  ) ٧الأعراف (  
* فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتـاب ... 

 )٢٢٨) /  ١٦٩.  
* إن الــــــــذين اتقــــــــوا إذا مســــــــهم طــــــــائف مــــــــن 

)  ٢٠١( الشــيطان تــذكروا فــإذا هــم مبصــرون 
  .١٦٢ـ  ١/ 

  ) ٨الأنفال ( 
ــــامى والمســــاكين وابــــن الســــبيل  * القربــــى واليت
... يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا لقيــتم فئــة فــاثبتوا ( 

  .٨٧) /  ٤٥ـ  ٤١
  ) ٩التوبة ( 

* إن اللــــــــه اشــــــــترى مــــــــن المــــــــؤمنين أنفســــــــهم 
) /  ١١١وأمــــــــوالهم ... وبشــــــــر المــــــــؤمنين ( 

٢٤.  
  ) ١٠(  يونس
الــــدنيا كمــــاء انزلنــــاه ... * إنمــــا مثــــل الحيــــاة 

  .١٦٣) /  ٢٤لقوم يتفكرون ( 
  ) ١١هود ( 

* ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسـكم النـار ( 
١٦٣) /  ١١٣.  
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  ) ١٤إبراهيم ( 

  .١٧٠) /  ٧* لئن شكرتم لازيدنكم ( 
* لــــــئن شــــــكرتم لازيــــــدنكم ولــــــئن كفــــــرتم إن 

  ) ٧عذابي لشديد ( 
 * ذلــك لمــن خــاف مقــامي وخــاف وعيــد (

١٦٦) /  ١٤.  
  ) ١٦النحل ( 

* افــأمن الــذين مكــروا الســيئات أن يخســف 
اللـــــه بهـــــم ... أو يأخـــــذهم علـــــى تخـــــوف ( 

  .١٦٢) /  ٤٧ـ  ٤٥
  ) ١٧الاسراء ( 

) /  ٣٦* ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم ( 
  .١٢٣ـ  ١٢٢

  ) ١٩مريم ( 
* هــل تحــس مــنهم مــن أحــد أو تســمع لهــم 

  .٢٢٠) /  ٩٨ركزا ( 
اتبعــوا الشــهوات فســوف * أضــاعوا الصــلاة و 

  .٢٣٠) /  ٥٩يلقون غيّاً ( 
  ) ٢١الانبياء ( 

* وكــــم قصــــمنا مــــن قريــــة كانــــت ظالمــــة ... 
ـ  ١١حتـــــى جعلنـــــاهم حصـــــيدا خامـــــدين ( 

١٦٢) /  ١٥.  

 ٤٦* ولــئن مســتهم نفحــة مــن عــذاب ربــك (  
 / (١٦٢.  

* ونضـــــع المـــــوازين القســـــط ليـــــوم القيامـــــة ... 
  .١٦٢) /  ٤٧وكفى بنا حاسبين ( 

إن هـــــــذه امـــــــتكم امـــــــة واحـــــــدة وأنـــــــا ربكـــــــم  *
  .١٣٥) /  ٩٢فاعبدون ( 

* مــن يعمــل مــن الصــالحات وهــو مــؤمن فــلا  
ـــــــه كـــــــاتبون (  ) /  ٩٤كفـــــــران لســـــــعيه وإنـــــــا ل

١٦٦.  
  ) ٢٢الحج ( 

)  ٣٨* إن اللــه لا يحــب كــل خــوان كفــور ( 
 /٢١١.  

  ) ٢٣المؤمنون ( 
ـــــى إذا جـــــاء أخـــــدهم المـــــوت قـــــال رب  * حت

) /  ١٠٠لحا ( ارجعـــــــون لعلـــــــي أعمـــــــل صـــــــا
١٦٥  

* فــــإذا نفــــخ فــــي الصــــور فــــلا أنســــاب بيــــنهم 
  .١٣٨) /  ١٠١يومئذ ( 

  ) ٣٣الاحزاب ( 
  .١٧٦) اقتباس /  ٥٧* الآية ( 

  ) ٣٥فاطر ( 
* ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا مـن عبادنـا 
فمــنهم ظــالم لنفســه ، ومــنهم مقتصــد ، ومــنهم 

  .٢٠) /  ٣٢سابق الخيرات ( 
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  ) ٣٩الزمر ( 

) /  ٤٢الله يتـوفى الأنفـس حـين موتهـا (  *
٩٠.  

* الحمــــد للــــه الــــذي صــــدقنا وعــــده وأورثنــــا 
  .٢٣٨) /  ٧٤الأرض ... الآية ( 

  ) ٤٢الشورى ( 
* قـــل لا أســـالكم عليـــه أجـــرا إلا المـــودة فـــي 

  .٥٦) /  ٢٣القربى ( 
* ولمـــــن انتصــــــر بعــــــد ظلمــــــه ... مــــــن عــــــزم 

  .٢٩٤) /  ٤٣ـ  ٤١الامور ( 
  ) ٤٥الجاثية ( 

ـــوا يغفـــروا للـــذين لا يرجـــون  * قـــل للـــذين آمن
  .١٤٨) /  ١٤أيام الله ( 

  ) ٥١الذاريات ( 
)  ٥٥* وذكر فان الذكرى تنفـع المـؤمنين ( 

 /٢٢٩.  

  ) ٥٧الحديد (  
* اعلمــوا أنمــا الحيــوة الــدنيا لعــب ولهــو وزينــة 

) /  ٢١ـ  ٢٠... واللــه ذو الفضــل العظــيم ( 
١٦٧.  

لا تفرحـــوا * لكـــي لا تأســـوا علـــى مـــا فـــاتكم و 
  .١٧١ـ  ١٧٠) /  ٢٣بما أتاكم ( 

  ) ٥٩الحشر ( 
* يا ايها الذين آمنوا اتقـوا اللـه ... اولئـك هـم 

  .١٦٧) /  ١٩ـ  ١٨الفاسقون ( 
  ) ٦٤التغابن ( 

* انما أمـوالكم واولادكـم فتنـة واللـه عنـده أجـر 
  .١٦٦) /  ١٥عظيم ( 

  ) ٩٠البلد ( 
ناه * ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهذي

  .١٦٧) /  ١٠ـ  ٨النجدين ( 
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 ثانياً : فهرس الأحاديث الشريفة والآثار

* آيات القرآن خزائن العلم ، فكلما فتحـت خزانـة
  .٨٥( السجاد ) / 

* أءتي من انتفع بمجالسته في دينـي ( السـجاد ) 
 /١٣٨.  

* أبعــدوا عــن الكعبــة ، فلــو كــان فــيكم أحــد يحبــه 
  .١٧٣ الرحمن لأجابه ( السجاد ) /

* ابنـــــــاي هـــــــذان امامـــــــان قامـــــــا أو قعـــــــدا ( النبـــــــي 
  .٢٥للحسنين ) / 

* أترى هذا المترف ـ عمر بـن عبـد العزيـز ـ إنـه لـن 
  .٢١٧يموت حتى يلي الناس ... ( السجاد ) / 

فلمــا أراد أن يقــول (  ٧* أحــرد علــي بــن الحســين 
  .١٦٤لبيك اللهم لبيك ) ... ( مالك ) / 

بيتــي فمــن حفظنـــي * احفظــوني فــي عترتــي وأهـــل 
  .٤٩حفظه الله ... ( النبي ) / 

* أخشى أن اقـول ( لبيـك ) فيقـول لـي ( لا لبيـك 
  .١٦٤) ( السجاد ) / 

  .١٤٦* ادع لي مطرفا ( السجاد ) / 
* اذا اردت أن تعلـــــم مـــــن غلـــــب فـــــاذن ثـــــم أقـــــم ( 

  .٢٤٠السجاد ) / 
* اذا رأيـــــتم الرجـــــل قـــــد حســـــن ســـــمته وهديـــــة ... 

  .١٧٥. ( السجاد ) / فرويدا لا يغرنكم ..
* اذا راينـــا هـــؤلاء الـــذين هـــذه صـــفتهم ( فـــي الآيـــة 

من التوبة ) فالجهاد معهم أفضل من الحـج  ١١١
  .٢٤( السجاد ) / 

* اذا كــــــان يــــــوم القيامــــــة نــــــادى منــــــاد : أيــــــن زيــــــن  
  .٣٧،  ٣٦،  ٣٥العابدين؟ ... (النبي) / 

* أذنــب غــلام لعلــي بــن الحســين ذنبــا اســتحق منــه 
  .١٤٨.. العقوبة .

* إذهــب ، فأحــبّ أبــابكر وعمــر ، وتولهــا فمــا كــان 
  .١٠٤من إثم ففي عنقي. ( السجاد ) 

* ارتد الناس بعد قتـل الحسـين إلا ... ثـم ان النـاس 
  .٧٣،  ٧٢لحقوا ( الصادق ) / 

  .١٤٣* استعن بنا على ما شئت ( السجاد ) / 
* اســـــــتنماء المـــــــال تمـــــــام المـــــــروءة ( الســـــــجاد ) / 

١٤٣.  
ا فــــي قومنــــا بمنزلــــة بنــــي اســــرائيل فــــي آل * اصــــبحن

  .٥٥فرعون ... فهكذا اصبحنا ... ( السجاد ) / 
* أطــــرق واصــــمت والــــزم منزلــــك واعبــــد ربــــك حتــــى 

  .٦٣يأتيك اليقين ( حديث اللوح ) / 
* اعلم ـ رحمك اللـه ـ أن اللـه عليـك حقوقـا محيطـة 

ـ  ٢٧١بــــــك ... ( رســــــالة الحقــــــوق للســــــجاد ) / 
٢٩٦.  

كلمــــة حــــق عنــــد ســــلطان جــــائر (   * أفضــــل الجهــــاد
  .٤٩النبي ) / 

* ألا مـــن أجـــور النـــاس مـــن رأى جـــوره عـــدلا وعـــدل 
  .٩١المهتدي جوراً ( السجاد ) / 

  * إلى من يذهب الناس ... قل لهم يجيئون
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 .٩٧إليّ ( السجاد ) /

* الحمــد للــه الــذي أظهــر الحــق وأهلــه ونصــر أميــر 
  ٩٠ المؤمنين وحزبه ( عبيدالله بن زياد ) /

* الحمـــــد للـــــه الـــــذي جعـــــل مملـــــوكي يـــــا مننـــــي ( 
  .١٤٨السجاد ) / 

* الحمــد للــه رب العــالمين ... ايهــا القــوم ان اللــه 
  ٦٦تعالى ابتلانا بمصائب( السجاد ) / 

* اللهــم اســقنا الغيــث وانشــر علينــا رحمتــك بغيثــك 
المغـــــــدق ... ( دعـــــــاء الاستســـــــقاء للســـــــجاد ) / 

  ٢٠١ـ  ٢٠٠
في كل اوان بامـام اقمتـه * اللهم انك أيدت دينك 
  ٩٨علما ... ( السجاد ) / 

* اللهـــــم ان هـــــذا المقـــــام لخلفائـــــك واصـــــفيائك ( 
  ٩٩السجاد ) / 

* اللهم رب السموات السبع وما اظللن ( السـجاد 
 / (٧١.  

* اللهــــم صــــل علــــى محمــــد وآلــــه ، وحصــــن ثغــــور 
المســلمين بعزتــك ... ( دعــاء الثغــور للســجاد ) / 

  .١٩٩ـ  ١٩٦
وصــل علــى اوليــائهم المعتــرفين بمقــامهم  * اللهــم ،

  ١٢٦( السجاد ) / 
  ١٦٥* الهتني النار الاخرى ( السجاد ) / 

ــــم تبــــد هيبــــة جلالــــك  * الهــــي ، بــــدت قــــدرتك ول
  .٩٢فجهلوك ... ( السجاد ) / 

*امــا انــت يــا عــروة فــان ابــي حــاكم ابــاك ... وامــا 
  .٢٢٧انت يا زهري ... ( السجاد ) / 

وت فيبكــي عليــه اهــل الارض *امــا انــه ســيلي ثــم يمــ 
  .٢١٧ويلعنه اهل السماء ( الباقر ) / 

* اما بعد ، فانظر دماء بني عبد المطلـب فاحتقنهـا 
واجتنبهـــا ... ( رســـالة عبـــدالملك الـــى الحجـــاج ) / 

٢٠٧  
* امــا بعــد ، فانــك كتبــت يــوم كــذا وكــذا مــن ســاعة  

  كذا وكذا ... ( رسالة السجاد الى عبدالملك )
ن اللـــه ضـــمن للمتقـــين المخـــرج مـــن * امـــا بعـــد ، فـــا

  ٢١١حيث يكرهون ... ( السجاد ) / 
* اما بعد ، فاني لا اعلم اصحابا اوفى ولا خيرا مـن 
اصـــــحابي ، ولا اهـــــل بيـــــت ابـــــر مـــــن اهـــــل بيتـــــي ( 

  .٤٥الحسين ) / 
*امـــا بعـــد فقـــد بلغنـــي كتابـــك تعنفنـــي فيـــه بتزويجـــي 

  ١٣٩مولاتي وتزعم ... ( السجاد ) / 
تكون مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى * اما ترضى ان 

الا انــه لا نبــي بعــدي ... فمــن هــذا هــو مــن رســول 
بمنزلـــــة هـــــارون مـــــن موســـــى ( الســـــجاد ) /  ٩اللـــــه 
١٠٧.  

* امـــــــا الجنـــــــة فلـــــــن تفـــــــوتكم ولكـــــــن تنافســـــــوا فـــــــي 
  .١٢٦الدرجات ( السجاد ) / 

ـــــيم يمشـــــي علـــــى  * امـــــا الحســـــين ( الاصـــــغر ) فحل
  .١٢٩الارض هونا ( الباقر ) / 

ا لـــــو كنـــــت عنـــــدنا بالمدينـــــة لارينـــــاك مـــــواطن * امـــــ
  .١١٣جبرئيل من دورنا ... ( السجاد ) / 

  * اما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة
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بوجــــود الناصــــر ... ( أميــــر المــــؤمنين فــــي الخطبــــة

  .٢٤الشقشقية ) / 
* أنــا ابــن مكــة ومنــى ، أنــا ابــن زمــزم والصــفا ، انــا 

  .٥٣ـ  ٥١... انا ... ( السجّاد ) / 
* إنــا أهــل بيــت نطيــع اللــه فــي مــا نحــب ونحمــده 

  .١٨٦في ما نكره ( السجاد ) / 
* إن أردت أن يثبـــــــت ملكـــــــك فاقتـــــــل علـــــــي بـــــــن 

  .٢١١الحسين ( الحجاج لعبد الملك ) / 
ـــــذكرني مـــــؤمن إلاّ بكـــــى (  ـــــرة لا ي ـــــل العب ـــــا قتي * ان

  .١٨١الحسين ) / 
* أنــا عامــل مــن عمّــال اللــه اعُطــي مَــنْ أعطــاه اللــه 

  .٩٠.. ( معاوية ) / .
* إن أفضـــل الأعمـــال مـــا عمـــل بالسُـــنّة وإن قـــلّ ( 

  .٨٣السجاد ) 
* إنـــا قـــدمنا مـــن عنـــد رجـــل لـــيس لـــه ديـــن يشـــرب 
الخمر ويدع الصـلاة ( أهـل المدينـة فـي ذم يزيـد ) 

 /٦٧.  
* إنــّـا مـــن أهـــل البيـــت الـــذي افتـــرض اللـــه مـــودّتهم 

  .٥٦على كل مسلم ... ( السجّاد ) / 
  .٨٤فرج عبادة ( النبي ) / * انتظار ال

* أنـــــــت ســـــــيد النـــــــاس تـــــــذهب إلـــــــى هـــــــذا العبـــــــد 
  .١٣٧وتجالسه؟ ( رجل للسجاد ) / 

* أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى ( النبــي ) / 
  . ١٠٧ولاحظ  ١٧

قاســـــم اللـــــه تعـــــالى مالـــــه مـــــرتين /  ٧* إن الامـــــام 
١٤٣.  

  * أنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء ، وإرث

  .١٨رضا ) / الأوصياء ... ( ال 
* إنّ ديـــــن اللـــــه لا يصـــــاب بـــــالعقول الناقصـــــة ... ( 

  .١١٣السجاد ) / 
* إنّ الصدقة في سواد الليل تطفىء غضـب الـرب ( 

  .١٤١السجاد ) / 
* انظـــروا ، مَــــنْ قامــــت عليــــه البيّنـــة أنـّـــه يحــــب عليــــاً 
وأهــل بيتــه ، فــامحوه مــن الــديوان وأســقطوا عطــاء ( 

  .١٤٠معاوية ) / 
زاهــــــدين فــــــي الــــــدنيا ، الــــــراغبين فــــــي * إن علامــــــة ال

الآخـــــرة تـــــركهم كـــــل خلـــــيط وخليـــــل ورفضـــــهم ... ( 
  .١٦٧ـ  ١٦٥صحيفة الزهد للسجاد ) / 

* إنّ علــي بــن الحســين أفقــه أهــل البيــت ( الشــافعي 
 / (١١٤.  

كـان يحمـل الخبـر بالليـل   ٧* إن علي بـن الحسـين 
على ظهرة يتبع به المساكين ( أبـوحمزة الثمـالي ) / 

١٤١.  
  .٢٨٩إنّ غبن المسترسل ربا /  *

* إن الغنــاء فــي المدينــة لا ينكــره عــالمهم ولا يدفعــه 
  .١٥٩عابدهم ( ابو الفرج ) / 

* إن قاتــل أبــي أفســد بمــا فعلــه دنيــاه عليــه ، وأفســد 
أبي عليه آخرته فإن أحببـت أن تكـون هـو ، فكـن ( 

  .٢٠٩السجاد ) / 
* إن قتــل الحســين أشــد مــا كــان فــي الاســلام علــى 

  .٧٢لمسلمين ... ( عبيدالله بن سليمان ) / ا
  * إنّ القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد ...
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وللـــه فيـــه العـــون لعبـــاده الصـــالحين ( الســـجاد ) /

٩١.  
* إن قـــــراّء القـــــرآن لـــــم يـــــذهبوا إلـــــى الحـــــجّ إلاّ اذا 
ذهب علي بـن الحسـين ( سـعيد بـن المسـيب ) / 

  .٨٦ـ  ٨٥
فتلـك عبـادة العبيـد ...  * إن قوماً عبـدوا اللـه رهبـة

  .١٧٠( السجاد ) / 
* إن كــــــان حــــــبَّ أهــــــل البيــــــت رفضــــــاً ، فــــــنـَعَمْ ( 

  .٢١٥الفرزدق ) في جواب : أورافضيّْ أنْتَ؟ / 
* إنــــك عملــــت أن فــــي أكفائــــك مــــن قــــريش مــــن 
تتمجّـــد بـــه فـــي الصـــهر ( عبـــدالملك للســـجاد ) / 

١٣٨.  
* إن للحمــــق دولــــة علــــى العقــــل ، وللمنكــــر دولــــة 

  عروف ... فنعوذ بالله من تلك الدولعلى الم
 .١٣٣* ومن الحياة في النقمات. ( السجاد ) / 

* إنّ اللـــه تعـــالى مســـخ اولئـــك القـــوم لاصـــطيادهم 
السمك ، فكيف ترى ـ عند الله عـزّ وجـلّ ـ يكـون 

وهتـــك حريمـــه  ٦حـــال مـــن قتـــل أولاد رســـول اللـــه 
  .٨٧... ( السجاد ) / 

ى لسـان النبـي * إنّ الله عز وجل أوصى بخلقه علـ
إلــى علــي بــن أبــي طالــب والحســن والحســين وإلــى 
الأخيار من ذريةّ الحسن والحسين أوّلهـم علـي بـن 
الحســين ، وآخــرهم المهــدي ( الهــادي إلــى الحــق 

 / (٣٠.  

* إنمــــا يجلــــس الرجــــل حيــــث ينتفــــع ( الســــجاد ) /  
١٣٨.  

* إنــه ( الســجاد ) كــان أحســن النــاس صــوتاً بــالقرآن 
  .٨٥ين ... / ، حتّى ان السقائ

* إنه كان كذاباً يكذب على الله ورسـوله ( السـجاد 
 / (٢٣٦.  

  .٢٨٨* إن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا / 
* إنـــــي رأيـــــت مســـــاجدهم ( أهـــــل المدينـــــة ) لاهيـــــة 
ــــة والفاحشــــة فــــي فجــــاجهم عاليــــة (  وأســــواقهم لاغي

  .١٦٠عروة ) / 
 * إن يزيـــد لرجـــل لـــيس لـــه ديـــن ( اهـــل المدينـــة ) /

٩٥.  
* إني لاستحيي من الله عـز وجـل أن أرى الأخ مـن 
إخــواني فأســأل اللــه لــه الجنــة وأبخــل عليــه بالــدنيا ( 

  .١٤٣السجاد ) / 
* ايهــا النــاس ، اتقــوا اللــه واعملــوا انكــم إليــه راجعــون 
، فتجــــد كــــل نفــــس مــــا عملــــت ... ( الســــجاد ) / 

١٦٠.  
* أيهــا النـــاس ، ان كـــلّ صـــمت لـــيس فيـــه فكـــر فهـــو 

  .٤٩. ( السجاد ) / عيّ ..
* أيهــــا النـــــاس ، أعطينـــــا ســـــتّاً وفضـــــلنا بســـــبع ... ( 

  .٥١السجاد ) / 
* أو مـــــا عملـــــت يـــــابن أخـــــي : إن قائمنـــــا لقاعـــــدنا 

  .١٣٠وقاعدنا لقائمنا ... ( زيد الشهيد ) / 
* بليّة الناس علينـا عظيمـة إن دعونـاهم لـم يسـتجيبوا 

  .١٠٢لنا ( الباقر ) / 
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 .١٠٣ساعة ( السجاد ) /* بمنزلتهما منه ال

بٌـنّــي ، إنــّي جعلتــك خليفتــي مــن بعــدي لا يــدّعيها 
  .٩٩في ما بيني وبينك أحد ... ( السجاد / 

* التـــــارك للأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن المنكـــــر  
كنابـــذ كتـــاب اللـــه وراء ظهـــره إلاّ أن يتقـــي تقـــاة ( 

  .٢٧السجاد ) / 
* تجمـــع بالمدينـــة قـــوم مـــن الســـودان غضـــبا لابـــن 

يـــــــة ومراغمـــــــة لابـــــــن الزبيـــــــر ( الـــــــبلاذري ) / الحنف
١٤٧.  

* تدرون بين يدي مَـنْ أريـد أن أقـوم؟ ( السـجاد ) 
 /٩٧.  

* ثمانيـــة ( الأئمـــة مـــن بعـــد الســـجاد ) لأنّ الأئمـــة 
اثنا عشر اماماً ... ( السـجاد )  ٦بعد رسول الله 

 /٩٧ .  
الصـــــفوة بعـــــد  ٦* جـــــرى الأمـــــر فـــــي ولـــــد النبـــــي 

يـــر أهــل زمانــه وأكثـــرهم الصــفوة لايكــون إلاّ فــي خ
  .٣٠اجتهاداً ... ( القاسم ) / 

* جعلــــت جاريــــة لعلــــي بــــن الحســــين تكــــب عليــــه 
  .١٤٨الماء ... فقط الابريق / 

* حتــّام إلــى الــدنيا غــرورك وإلــى عمارتهــا ركونــك ( 
  .٢٢٦السجاد ) / 

( خــاتم  ٧* خـزي وشــقي قاتــل الحســين بــن علــي 
  .١٨٥السجاد ) / 

بيهــــا ( أميرالمــــؤمنين ) / * خيـــر هــــذه الامُــــة بعــــد ن
١٠٧.  

  * دخل علي بن الحسين على محمد بن

اســــامة ابــــن زيــــد فــــي مرضــــه ( عمــــرو بــــن دينــــار ) /  
١٤٣.  

* ذات كرب وبلاء ، هاهنا موضـع رحـالهم ، ومنـاخ 
  .١٨١ركابهم ... ( عليّ ) 

* رحــم اللــه عبــداً قــال خيــراً فغــنم أو صــمت فســلم ( 
  .١٢٣النبي ) / 

  .٣٦عليك ( جابر للباقر ) / * رسول الله يسلم 
* زره كل يوم ، فإذا لم تقدر فكل جمعه ( السـجاد 

 / (١٢٢.  
* سادة الناس في الـدنيا الاسـخياء ... ( السـجاد ) 

 /١٢٢.  
* سبحان الله ، أخبرني ابي واللـه ان مهـر امُـي كـان 

  .٢٣٩مما بعث به المختار ( الباقر ) / 
ي * ســـمعت علـــي بـــن الحســـين وكـــان أفضـــل هاشـــم

  .١٦٨أدركته. ( يحيى بن سعيد ) / 
* ســيّدي بمحبتــك إلاّ ســقيتهم الغيــث ( الســجاد ) 

 /١٧٣.  
  .٢٢٢* الصوم جنّة من النار / 

إلــى نفســه أربعمــاءة منافيــة  ٧* ضــمّ الامــام الســجّاد 
  .٦٩يعولهنّ ... / 

* العامل بالظلم والمعين له والراضي بـه شـركاء ثلاثـة 
  .٢٢٢( السجاد ) / 

للـــه هـــذا قصـــاص قـــتلكم لمـــن تقتلونـــه فـــي * عبـــاد ا
  .٨٦الدنيا وتفنون روحه ، أفلا ... ( السجاد ) / 

  * العصبية التي يأثم صاحبها أن يرى
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الرجل شرار قومه خيرا من خيـار قـوم آخـرين ... (

  .١٣٩السجاد ) / 
ـــــةً (  * علـــــي بـــــن الحســـــين أعظـــــم النـــــاس علـــــيَّ مِنّ

  .٢٢٦الزهدي ) / 
ن اللــه خلــق الجنــة بيــده ... * عليــك بــالقرآن ، فــإ

فمن قـرأ منهـا قـال لـه : إقـرأ وراق ... ( السـجاد ) 
 /٨٥.  

* علــــيكم بــــأداء الامانــــة ، فوالــــذي بعــــث محمــــداً 
بــــالحق نبيــــاً ، لــــو أنّ قاتــــل أبــــي الحســــين ائتمننــــي 

  .١٨٦على السيف ... ( السجاد ) / 
* الفكـــرة المـــرآة تـــري المـــؤمن حســـناته وســـيّناته ( 

  .١٢٢السجاد ) / 
ـــــه ســـــعيد ... (  ـــــف أصـــــنع بحـــــديث حدثني * فكي

  .١٠٧السجاد ) / 
* فمــا تمــدّون أعيــنكم؟ لقــد كــان مَــنْ قــبلكم ممــن 
هــو علــى مــا أنــتم عليــه ، يؤخــذ وتقطــع يــده ورجلــه 

  .١٢٧ويصلب! ( السجاد ) / 
* فوالله ، لقد امتلأ ثوبي منه خيفـة ( عبـد الملـك 

  .٢١٣،  ١٧٧ابن مروان ) / 
موا من قتالهم بنيّة ويقين ( يحيى * قاتلوهم ولا تأث

  .١٢٨بن ام الطويل ) / 
  .٩٠* قتل أبي الناسُ ( السجاد ) / 

* قومــوا عنــّي ، لاقــرّب اللــه دوركــم فــإنّكم متســترون 
  .١٠٥بالإسلام ولستم من أهله ( السجاد ) / 

قــد اتخــذ منزلــه ـ  ٧* كــان ابــي علــي بــن الحســين 
  ـ بيتاً  ٧من بعد مقتل أبيه الحسين 

  .٦١ن شعر وأقام بالبادية ... ( الباقر ) / م 
إذا حضر الصلاة اقشعر  ٧* كان علي بن الحسين 

  .١٦٥جلده ... ( الصادق ) / 
إذا مشـى لايجـاوز يديـه  ٧* كان علي بـن الحسـين 
  .١٦٤فخذيه ولا يخطر بيده / 

* كــان علــي بــن الحســين أفضــل هاشــمي أدركتــه. ( 
  .١٦٨حماد بن زيد ) / 
الحسـين يبُخّـل ، فلمـا مـات وجـدوه  * كان علي بن

يعول مائة أهل بيـت بالمدينـة ( شـيبة ابـن نعامـة ) / 
١٤٢.  

* كان علي بـن الحسـين يجلـس كـل ليلـة هـو وعـروة 
( عبداللـه ابـن حسـن ) /  ٧في مؤخّر مسجد النبي 

١٣٢.  
يخــرج علــى راحلتــه إلــى  ٧* كــان علــي بــن الحســين 
  .١٦٥مكة ويرجع لا يقرعها / 

يعظ الناس ويزهدهم في  ٧ن الحسين * كان علي ب
(  ٧الدنيا ... في كل جمعة في مسجد رسول الله 

  .١٦٠سعيد بن المسيب ) / 
* كان عند الامام قوم فاستعجل خادم له شواءً كان 

  .١٤٩في التنور ... / 
* كــان نــاس مــن أهــل المدينــة يعيشــون لايــدرون مــن 

 ٧أين كان معاشـهم ، فلمـا مـات علـي بـن الحسـين 
وا ما كان يؤتون به بالليل. ( محمد بن إسـحاق فقد
 / (١٤١.  
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ــــه وكلامــــه ( الســــجّاد فــــي القــــرآن ) / * كتــــاب الل

٨٦.  
* كــذب يـــا زهـــري كـــان يســـكته الحصـــر ، وينطقـــه 

  .٢٢٨البطر ( يعني معاوية ) ( السجاد ) / 
* كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار ... 

  .٢٣٠ـ  ٢٢٧/ ( رسالة السجاد الى الزهري ) 
* كفانا الله وإيـاك كيـد الظـالمين وبغـي الحاسـدين 
و ... ( الســــجاد ) وهــــي رســــالته الــــى أصــــحابه / 

  .١٢٥ـ  ١٢٣
* كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. ( 

  .١٢٨يحيى بن ام الطويل ) / 
وســــراياه كمــــا نعلــــم  ٦* كنــــا نعلَّــــم مغــــازي النبــــي 
  .٧٥د ) / السورة من القرآن ( السجا

فقــــد ســــبطاً مــــن  ٧* لا تلومــــوني ، فــــإن يعقــــوب 
ولده فبكى حتّى ابيضت عيناه ... ( السـجاد ) / 

١٨٣.  
* لا تنــــــتقص عليــــــا ، فــــــإن الــــــدين لــــــم يــــــبن شــــــيئا 
فاســــــتطاعت الــــــدنيا أن تهدمــــــه ... ( عــــــامر بــــــن 

  .٢١٩عبدالله بن الزبير ) / 
* لاحســـب لقرشـــيّ ، ولا عربـــي ، إلاّ بالتواضـــع ، 

  .١٣٩إلّّ◌ا بالتقوى ... ( السجاد ) / ولاكرم 
* لا طاعـــــة لمخلـــــوق فـــــي معصـــــية الخـــــالق. / هــــــ 

٢٨٠.  

  .١٦٠* لا قدست امة فيها البربط ( السجاد ) /  
* لا يفخــــر أحــــد علــــى أحــــد فــــانكم عبيــــد والمــــولى 

  .١٣٧واحد ( السجاد ) / 
* لا يقــول رجــل فــي رجــل مــن الخيــر مــا لا يعلــم إلاّ 

لشــــر مــــا لا يعلــــم ... ( أوشــــك أن يقــــول فيــــه مــــن ا
  .٢٢٢السجاد ) / 

* لا يوم كيومك يـا أبـا عبداللـه ، ويبكـي عليـك كـل 
  .١٨١شيء ( الحسن ) / 

* لكــل واحــد منهــا ( الكــلام والســكوت ) آفــات ، 
وإذا سلما من الآفات فـالكلام أفضـل مـن السـكوت 

  .٥٧( السجّاد ) / 
وجــدوا بظهــره أثــراً  ٧* لمــا مــات علــي بــن الحســين 

ما كان ينقل الجراب ... ( عمـرو بـن ثابـت ) ... م
 /١٤٢.  

* لو أن الـدنيا كانـت فـي كـف هـذا ثـم سـقطت منـه 
  .١٨٧ما كان ينبغي له ان يبكي ( السجاد ) / 

ــــو حنيفــــة ) /  ــــو لا العامــــان لهلــــك النعمــــان ( اب * ل
١١٤.  

* لو لـم يرنـي اللـه أهـلاً لهـذا الأمـر مـا تركنـي وإيـّاه ( 
  .٨٩معاوية ) / 

ت ما بـين المشـرق والمغـرب مـا استوحشـت * لو ما
  .٨٥بعد ان يكون القرآن معي ( السجاد ) / 

  * لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ...
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ولــو بســفك المهــج وخــوض اللجــج ( الســجاد ) /

١٢٢.  
* لــــيس لــــك ان تقعــــد مــــع مــــن شــــئت ، لأن اللــــه 

  .١٢٢تعالى يقول في الانعام ... ( السجاد ) / 
والمدينـــــــة عشـــــــرون رجـــــــلاً يحبّنـــــــا (  * مـــــــا بمكـــــــة
  .٦٨،  ٥٩السجاد ) / 

ــنْ أقــوم؟ ومَــنْ أنــاجي؟ (  * مــا تــدرون بــين يــدي مَ
  .١٦٤السجاد ) / 

* ما ندري كيف نصنع بالناس إن حـدثناهم ... ( 
  .١٠٢السجاد ) / 

* ما رؤى في أولاد الانبياء مثـل علـي بـن الحسـين 
  .١٦٩إلاّ يوسف بن يعقوب ... ( جابر ) / 

ــــه ( ســــعيد بــــن المســــيب ) /  * مــــا رأيــــت أورع من
١٦٨.  

* مــا رأيــت قرشــيا أو هاشــمياً أفضــل مــن علــي بــن 
  .١٦٨الحسين ( الزهري ) / 

* مــا رأيــت هاشــميّاً أفضــل مــن علــي بــن الحســين 
ــــه. ( ابوحــــازم ) /  ومــــا رأيــــت أحــــداً كــــان أفقــــه من

١١٣.  
* مـــا زال الزبيـــر منـــا أهـــل البيـــت حتّـــى أدرك فرخـــه 

  .٢٣٤ية ( الصادق ) / فنهاه عن رأ
* مــــا فقــــدنا صــــدقة الســــرّ حتـّـــى مــــات علــــي بــــن 

  .١٤٢الحسين ( أهل المدينة ) / 
* مـــا كـــان ذلـــك لـــرأي منـــي لقـــد ملـــيء قلبـــي منـــه 

  .١٧٧،  ٧١رعباً ( مسرف بن عفبة ) / 
  * ما من عمل بعد معرفة الله تعالى ومعرفة

أفضل مـن بغـض الـدنيا ... ( السـجاد  ٩رسول الله 
 / (٢٢٦.  

* مــــا نــــدري كيــــف نصــــنع بالنــــاس إن حــــدثناهم ... 
  .٨٣ضحكوا إن سكتنا لم يسعنا ( السجّاد ) / 

* ما هذا الجهد الذي كلّفته نفسك فانك من اسـرة 
  .١٦٨بهم يستدفع البلاء ... ( جابر للسجاد ) / 

* مرحبـــــاً بكـــــم ، انـــــتم ودائـــــع العلـــــم ( الســـــجاد ) / 
١٢٢.  

  .١٢٢لسجاد ) / ( ا ٦* مرحباً بوصيّة رسول الله 
  .٢٨٩* مطل الغنيّ ظلم ( رسول الله ) / 

* معاشــراً أوليــاء اللــه ، إنــّا بـُـرءاء ممــا تســمعون ، مــن 
فعليـــه لعنــــة اللـــه ... ( يحيــــى ابــــن ام  ٧ســـب عليــــاً 
  .١٢٧الطويل ) / 

* مقتضــــى مــــذهبك ، والــــدك لــــيس بإمــــام فإنـّـــه لــــم 
 .٣٢يخرج قط ولا تعرّض للخروج ( الباقر لزيد ) / 

مَنْ أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربـاً * 
  .١٤٦منه ... ( النبيّ ) / 

* مَــنْ أمــر بــالمعروف ونهــى عــن المنكــر مــن ذريتــي 
فهــــو خليفــــة اللــــه فــــي أرضــــه وخليفــــة كتابــــه وخليفــــة 

  .٢٦رسوله ( النبي ) / 
* مــن خــتم القــرآن بمكــة لــم يمــت حتــّى يــرى رســول 

  .٨٥السجاد ) / ويرى منزله في الجنة (  ٦الله 
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* من ظلم معاهـداً كنـت خصـمه ( رسـول اللـه ) /

٢٩٦.  
* من قـال فينـا بيتـاً مـن الشـعر بنـي اللـه لـه بيتـا فـي 

  .١٨٨الجنة ( حديث ) / 
* من لاق لهم دواة أو قطّ لهم قلما أو خـاط لهـم 

  .٢٢١ثوباً ، أو ناولهم عصا ( حديث ) / 
جنــة وإن * مَــنْ مــات لا يشــرك باللــه شــيئاً دخــل ال

  .٩٥زنا وإن سرق ( النبي ) / 
* مــن مــات لايعـــرف إمامــه ـ أو ـ لـــيس لــه إمـــام ، 

  .٣٣مات ميتة جاهلية ( النبي ) / 
؟ ( ٧* من يقوى على عبادة عليّ بن أبـي طالـب 

  .١٦٩السجاد ) / 
مهلاً عن الرجل ... ماستر عنك من أمرنـا أكثـر ، 

  .١٤٧ألك حاجة ( السجاد ) / 
مملوكـــه مـــرتين فلـــم  ٧لحســـين * نـــادي علـــي بـــن ا

  . ١٤٨يجبه / 
* نحن أئمة المسلمين وحجـج اللـه علـى العـالمين 

  .٩٧وسادة المؤمنين ... ( السجاد ) / 
* نحن أبواب الله ونحن الصراط المسـتقيم ونحـن 

  .٣٧... ( السجاد ) / 
* نحـــــن أفـــــراط الأنبيـــــاء ، وأبنـــــاء الاوصـــــياء ... ( 

  .٩٧السجاد ) / 
) فــــاطر ) فينــــا أهــــل البيــــت ( ٣٢* نزلــــت ( آيــــة (

  .٢٠السجاد ) / 
ــــــة  ــــــه ( ميمي ــــــذي تعــــــرف البطحــــــاء وطأت * هــــــذا ال

  .٢١٤الفرزدق ) / 

* هذا ـ بدعٌ ، فمن قرأ القـرآن واسـتقبل القبلـة فصـلوا  
  .١٠٩خلفة ... ( السجاد ) / 

* هيهــــات هيهــــات ومســــألتي ان لا تكونــــوا لنــــا ولا 
  .٦٢علينا. ( السجاد ) / 
يــا طــاوس دع عنــي حــديث أبــي  * هيهــات هيهــات

وأمــي وجــدّي ، خلــق اللــه الجنــة لمــن أطاعــه ... ( 
  .١٣٨السجاد ) / 

* وأما وجه الحرام من الولاية ، فولايـة الـوالي الجـائر 
  .٢٢١وولاية ولاته ... ( الصادق ) / 

* واها لك من تربة ، ليقتلن بك قوم يدخلون الجنة 
  .١٨١بغير حساب ( عليّ ) / 

نا خرجنا لنـردكم عـن بـاطلكم إلـى حقنـا ( * والله ، إ
  .١٤٧رباح غلام ابن عمر ) / 

* وجـــــدناه فـــــي الصـــــحيفة واللـــــوح اثنـــــا عشـــــر اســـــما 
  .١٠٠مكتوبة إمامتهم ( السجاد ) / 

* وكان علي بن الحسين علـيلاً ، وارتـث يومئـذ وقـد 
  . ٤٣حضر بعض القتال ( تسمية من قتل ) / 
ـــ ـــتم علـــى شـــفا حفـــرة مـــن النـــار مذق ة الشـــارب * وكن

  .١٥٩/  ٣ونهزة الطامع ... من خطبة الزهراء 
* وكيف بهـم؟ وقـد خـالفوا الآمـرين ... ( السـجاد ) 

 /١١١.  
من هـذه الامـة غيـرة  ٧* وما أطاق عمل رسول الله 

( غير علي ) ومـا أشـبهه مـن ولـده ... مـن علـي بـن 
  الحسين.
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 .١٦٩الصادق ) / 

ـــة ( ا ـــة التـــي لا مثلهـــا رزي لســـجاد ) / * وهـــذه الرزي
١٨٤.  

* وهـــــل البكـــــاء إلاّ للمحـــــن الكبـــــار ، وأيّ محنـــــة 
أكبـــــر مـــــن أن يـــــرى الإنســـــان ... ( الســـــجاد ) / 

١٤٢.  
* ويحقّ علـى مَـنْ أراد اللـه والانتصـار للـدين أنْ لا 
يظهر نفسه ولا يعود بسفك دمه ودماء المسـلمين 
وإباحـــــة الحـــــريم إلاّ ومعـــــه فئـــــة ... ( الحســـــن ) / 

٢٤.  
الخاطــــب اشــــتريت رضــــا المخلــــوق * ويلــــك أيهــــا 

  .٥١بخط الخالق ( السجاد ) / 
* يا أبا عبدالله ، إلى ابني هذا ـ وأشـار إلـى البـاقر 

فإنــه وصــيّي ... ليســت الإمامــة بــالكِبَر والصِــغَر  ٧
  .٩٩( السجاد ) / 

* يــا أبــا عبداللــه ، لتلــدنَّ لــك خيــر أهــل الأرض ( 
  .٣٧أميرالمؤمنين للحسين ) / 

ــــــ ــــــا أخــــــي علي ــــــاً * ي ك بالصــــــبر إلاّ أن تجــــــد أعوان
وأنصــاراً فاشــهر ســيفك حينئــذٍ ... ( النبــي لعلــي ) 

 /٢٤.  
* يا بنيّ ، أعطني بعض تلـك الصـحف التـي فيهـا 

  .١٦٩عبادة علي ... ( السجاد ) / 
* يا جابر ، لا أزال على منهـاج أبـويّ مؤتسـيا بهـا 

  .١٦٩حتّى ألقاهما ( السجاد ) / 
سـين ) مولـود اسـمه علـي * يا حابر يولـد لـه ( للح

، إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد ... ثــم يولــد لــه 
  ولد اسمه محمد فإن ادركته يا جابر

  .٣٦فأقرئه مني السلام ... ( النبي ) /  
* يــا حجّــاج ، عمــدت إلــى بنــاء إبــراهيم واســماعيل 

وألقيته في الطريق ، كانك تـرى انـه تـراث ابيـك (  ٧
  .١١٥السجاد ) / 
، أو تظنّ هذا مما تـرى علـيّ وفـي عنقـي  * يا زهري

  .٢١٢بكرثني ... ( السجاد ) / 
* يــا زهــري ، قنوطــك مــن رحمــة اللــه ... اعظــم مــن 

  .٢٢٦ذنبك ( السجاد ) / 
* يا علي ، إن من اعتزل أهـل الجـور واللـه يعلـم منـه 

  .١٣٣سخطه لأعمالهم ... ( عروة للسجاد ) / 
ابيـــك ( * يـــا علـــي بـــن الحســـين ، إنـــي لســـتُ قاتـــل 

  .٢٠٩عبدالملك ) / 
* يا عمّ ، لو أن عبداً تعصّب لنا أهل البيت لوجب 
علــى النــاس مؤازرتــه ، وقــد وليتــك هــذا الأمــر فاصــنع 

  .٢٢٥ما شئت ( السجاد ) / 
* يــا نفــس حتّــامَ إلــى الــدنيا ســكونك وإلــى عمارتهــا 

  .١٧١ركونك ... ( السجاد ) / 
آثـــــار * يـــــا هـــــذا ، لـــــو صـــــرت إلـــــى منازلنـــــا لأرينـــــاك 

جبرئيـل فــي رحالنــا ، ايكــون أحـدُ أعلــم بالسُــنّة مِنــا ( 
  .١١٢السجاد ) / 

* يخرج من صلب محمـد ابنـي سـبعة مـن الاوصـياء 
  .١٠٠فيهم المهديّ ( السجاد ) / 

علـي « * يولد لا بني هذا ( الحسين ) ابن يقال له 
إذا كـــــان يـــــوم القيامـــــة نـــــادى ... ( » بـــــن الحســـــين 

  .٣٧،  ٣٦النبيّ ) / 
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  الأعلام فهرسثالثاً : 
 ١٧الآبي القاضي / 

  ١٢٨آل أعين / 
  ١١٥ابان بن تغلب / 

  ١٨٦ابراهيم بن سعد / 
  ٢٤٠ابراهيم بن طلحة بن عبيدالله / 

  ١٣٧،  ٩٤احمد امين المصري / 
احمد بن الحسـين بـن هاشـم الحسـيني ششـديو ، 

  ٣٢مانكديم / 
  ٤٤احمد بن حنبل / 

  ٦٢تي / اسماعيل بن علي ابو سهل النوبخ
  ١٧٤اشعث بن عبدالملك / 

  ٢٢٤الاعمش / 
  ٢٥ابو ايوب الانصاري / 
  ٢٢٥،  ٣٠بدر الدين الحوثي / 

  ٤٣برة بنت عروة الثقفي / 
  ٦٥بشر ( بشير ) بن حذيم ( حذلم ) 

  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٤،  ١٠١،  ٨٢ابو بكر / 
  ٣٦ابوبكر الهذلي / 

  ١٣٦بلال بن ابي بردة / 
 ١٦٨،  ٦٣،  ٣٦/  جــابر بــن عبداللــه الانصــاري

 ،١٦٩  
  ٩٤،  ٣٥الجاحظ / 

  ٢١٥،  ٢١٤جعفر الشهيدي الدكتور السيد / 
،  ٣٤،  ٢الحجــــاج ( الثقفــــي ســــفاك العــــراق ) / 

١٢٨،  ١١٦،  ١١٥،  ٨٢،  ٥٧  

 ٢١١،  ٢٠٧،٢٠٨  
  ٦٥حذيم بن شريك الاسدي / 

  ١٧٤الحسن البصري / 
  ٣٦الحسن بن عبدالله ابو احمد / 

  ٣٦ريا / الحسن بن علي بن زك
الحسن المثنى بن الحسن المجتبـى الملقـب بالرضـا 

 /٣٤،  ٣٣،  ٣٢  
  ١٢٩/  ٧الحسين الاصغر ابن الامام السجاد 

  ١٧٤حفص بن غياث القاضي / 
  ٢٣٩ابو الحكم ابن المختار / 

  ١٠٧حكيم بن جبير / 
  ١٦٨حماد بن يزيد / 

  ٢٢٤حماد بن سلمة / 
،  ١٨٤،  ١٢٨،  ١٢٥،  ٦١ابو حمزة الثمالي / 

١٤١  
  ١١٤،  ٩٦ابو حنيفة / 

  ٢٢٤خارجة بن مصعب / 
  ١٢٨،  ٩٧ابو خالد الكابلي / 

  ١٣٦ابن خلدون / 
  ٢٢٤الدار قطني / 

  ٣٤الذهبي / 
  ١٤٧رباح غلام ابن عمر / 

  ١٤٧،  ٢٣٣،  ٦٨ابن الزبير / 
  ٣٦أبي الزبير ( راوي ) / 
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،٣٥،٨٣،٩١،٩٤،٩٥،٩٩الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــري / 

٢٢٥، ٢٢٤، ٢١٦،٢٢٣،٢١١، ١٣٦ ،
٢٣١، ٢٢٦،٢٢٧،٢٣٠  

،  ٣٢،  ٢٨،  ٢٧/  ٧زيــــــد بــــــن علــــــي الشــــــهيد 
١٢٩  

  ١٢٨سالم بن ابي حفصة / 
  ١٢٨سليم بن قيس الهلالي / 

  ١٠٨،  ١٠٧سعد بن مالك بن ابي وقاص / 
  ١٢٨،  ٨٤سعيد بن جبير / 

  ١٤٩،  ١٤٦سعيد بن مرجانة / 
 ١٦٠،  ١٠٧،  ٨٥،  ٣٦ســعيد بــن المســيب / 

 ،١٦٩  
  ١٦٤،  ٣٦نة / سفيان بن عيي

  ٢٢٥سلمة بن دينار ابو حازم / 
  ٢٢٣سليمان بن عبدالملك / 

  ٢٢٥سليمان بن هشام بن عبدالملك / 
  ٢٢٤الشافعي امام المذهب / 

  ١٧٥شبلي / 
ابـــن شـــعبة ( الحرانـــي صـــاحب تحـــف العقـــول ) / 

٢٢٧  
  ١٢٨شعيب مولى الامام السجاد / 

  ٢٢٥ابن شهاب ( الزهري ) / 
  ٤٣،  ٣٧بن الحسين ـ /  شهر بانويه ـ ام علي

  ٣٢،  ٣١الشهرستاني / 
  ٣٧الشهيد المحلي / 
  ١٧٥،  ١٤٢شيبة بن نعامة / 

  ٢٢٥صالح بن كيسان / 

  ٦٧صوحان بن صعصعة بن صوحان /  
  ١٧٤طاوس / 

  ١٣٨طاوس يماني / 
  ٦٥الطوسي ( الشيخ ) / 

عائشة بنت عثمان بن عفـان الامـوي ( زوجـة مـروان 
 / (٦٩  

  ١٤٢ابن عائشة / 
  ٢١٨عامر بن عبدالله بن زبير / 

  ١٢٨عامر بن وائلة الكناني / 
  ٩٠عبادة بن الصامت / 

  ٢٣٩،  ٣٦ابن عباس / 
  ٣٦العباس بن بكار / 

  ٨٩عبدالجبار القاضي / 
  ٢٢٣عبدالحق دهلوي / 

  ١٢٨، ٣٣،٣٤عبدالرحمن بن الاشعث / 
  ١٤٨عبدالرزاق / 

  ١٤٧عبدالعزيز سيد الاهل / 
  ١٤٧الانصاري ابو مريم / عبدالغفار بن القاسم 

  ١٣٣عبدالله بن حسن بن حسن / 
  ١٤٨عبدالله بن عطاء / 

  ٢١٦عبدالله بن عطاء التميمي / 
  ٦٧عبدالله بن الغسيل / 

  ٧٤عبدالله بن محمد الباقر / 
، ١٣٨، ٧١عبـــــــــــــــــــــــــدالملك بـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــروان / 

٢١٢،  ٢١١، ٢٠٩،٢١٠، ١٧٧،٢٠٧،٢٠٨ ،
  ٢١٤هـ 
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 ٩٠عبيدالله بن زياد / 

  ٧٢له بن سليمان الوزير / عبيد ال
  ٢٢٥عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود / 

  ٨٢عثمان ( بن عفان ) / 
، ١٦٠، ١٣٣، ١٣٢عـــــــــــــــــروة بـــــــــــــــــن الزبيـــــــــــــــــر / 

٢٢٣،٢٢٦  
  ٣٦ابن عساكر / 

  ٣٦علي بن احمد ابوالحسن / 
  ٤٣علي الاصغر الشهيد / 

  ٤٣،  ٤٢علي بن الحسين الشهيد في كربلاء / 
   ٢٨لخزاز القمي / علي بن محمد بن علي ا

، ٨٢،١٠١،١٠٤عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب / 
١٠٧،١٠٨  
  ١٤٧ابن عمر / 

،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٨٢عمــــــــــر بــــــــــن عبــــــــــدالعزيز / 
٢١٩،  ٢١٨  

  ٣٥عمران بن سليم ( راوي ) / 
  ١٤٢عمرو بن ثابت / 
  ١٤٣عمرو بن دينار / 
  ١٧٤عمرو بن عبيد / 

  ٢٢٧الغزالي / 
  ١٢٩/  ٧فاطمة بنت الحسين 

  ٢٣٩ / ٧فاطمة بنت علي 
  ١٧فخر المحققين / 

  ١٥٩ابو الفرج الاصفهاني / 

  ٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٤الفرزدق / 
  ٤٢الفضيل بن الزبير الاسدي الرسان الكوفي / 

  ٢٢٥القاسم بن ابراهيم نجم آل الرسول / 
  ٢٢٥، ٢٢٤القاسم بن محمد من ائمة الزيدية / 

  ٦١ابن ابي قرة / 
  ٤٣/  ٧ليلي العامرية ام علي الاكبر الشهيد 

  ١٦٤،  ١٥٩مالك بن انس فقيه المدينة / 
  ٩٤المأمون العباسي / 

  ٢٢٦المؤيد بالله / 
  ٢٢٥مجد الدين المؤيدي / 

  ١٤٤،  ١٤٣محمد بن اسامة بن زيد / 
  ١٤١محمد بن اسحاق / 

  ١٢٨محمد بن جبير بن مطعم / 
  ١٤٧محمد بن الحنيفة / 

  ٢٢٣محمد بن شيبة / 
  ٣٥دوق / محمد بن علي ابن بابويه القمي الص

  ١٠٩محمد بن الفرات / 
،  ١١٤محمـــــد بـــــن مســـــلم بـــــن شـــــهاب الزهـــــري / 

٢٢٧   
،  ٢٣٦،  ٢٣٢،  ١٠١المختــار بــن ابــي عبيــدة / 

٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٧  
  ٢٢٦المدائني / 

  ٣٦ابن المديني / 
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 ٩٠ابن المرتضى / 

  ٢٠٧،  ٧١،  ٧٠،  ٦٩مروان بن الحكم / 
  ٢٣٣ابن مروان ( عبدالملك ) / 

  ٦٨المسعودي / 
،  ٧١،  ٧٠،  ٦٣مســلم ( مســرف ) بــن عقبــة / 

١٧٧  
  ٢٣٤مصعب بن الزبير / 

  ١٤٩،  ١٤٦مطرف غلام الامام / 
،  ١٤٠،  ١٣٦،  ٨٩،  ٨٠،  ٦٣معاويـــــــــــــــــــة / 

٢١٤  
  ٢٢٥معاوية بن عبدالله بن جعفر / 

  ١٩٤معاوية بن يزيد بن معاوية / 
  ٣٤،  ٣٢،  ٢٩،  ١٧المفيد ( الشيخ ) / 

  ٣٤المناوي / 
  ٥٥بن عمرو /  المنهال

  ٣٦الموفق بالله السيد / 
  ٨٤/  التمارميثم 

  نافع بن جبير مولى آل عمر بن

  ١٣٧الخطاب / 
  ٦٥النسابة ( العمري ) صاحب المجدي / 

  ٩٧نصر بن أوس الطائي ابو المنهال / 
  ٣١النعمان القاضي المصري / 

  ٣٢الهادي إلى الحق ( يحيى بن الحسين ) / 
  ١٤٦ابو هريرة / 

  ١٢٠بن اسماعيل امير المدينة / هشام 
 ٢١٤،  ٢١٣،  ٩٥،  ٩٤هشــام بــن عبــدالملك / 

 ،٢٢٣،  ٢١٥  
  ١٢٧،  ٨٤يحيى بن ام الطويل / 

يحيـــى بـــن الحســـين الهـــادي الـــى الحـــق ( مـــن ائمـــة 
  ٣٠،  ٢٦الزيدية ) / 

  ١٦٨يحيى بن سعيد / 
  ٢٢٥،  ٢٢٤يحيى بن معين / 

  ٩٥،  ٩٠،  ٦٨،  ٦٧يزيد / 
  ٢٢٣/  يزيد بن عبدالملك
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  رابعا : فهرس المواضع والأيام

  والمصطلحات
 ١٤٧آل ابي طالب / 
  ١٨٨الادب العربي / 

  ٩٤،  ٩٣الارجاء / 
  ١٩٨الاستسقاء ( دعاء ) / 

  ٢٣،  ٢٢اشهار السيف / 
  ١٤١،  ١٣٢،  ٢٦الاصلاح في الامة / 

  ٢٣،  ٢٢،  ٢١اغلاق الباب وارخاء الستر / 
  ١٦٥،  ١٥٨ألف ركعة في الليلة / 

  ١١١،  ٩٨،  ٢٦،  ١٧الامام / 
  ٢٧،  ٢٦،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٢الامامة / 

  ١٠الامامة الروحية / 
  ١١الامامة السياسية / 
،  ٣٥،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩/  ٧امامــــــــــة الســــــــــجاد 

٢١٣،  ٩٧،  ٩٦،  ٣٨  
  ٣١،  ٢٩الامامية / 

 ٢٧،  ٢٦الامــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر / 
 ،٤٠  

  ١٧٤،  ١٧٣البصرة / 
 ١٧٩،  ١٥٧) /  ٧ء ( على سيد الشهداء البكا

 ،١٨٤،  ١٨٠  
  ١٨٠،  ١٥٧البكاؤن الخمسة / 

  ٢٣٤البيت الحرام ( الكعبة ) /  
  ١٣٣البيوتات الخبيثة / 
  ١٣٤،  ١٣٣بيوتات الشرف / 
  ١٠٧تبوك ( غزوة ) / 

  ٢٢٤التدليس / 
  ١٨٤،  ١٨١تراب كربلاء / 

  ٩٣،  ٩١التشبيه والتجسيم / 
  ١٠٥،  ١٠ي / التشيع الاثنى عشر 

  ١٣٦تعريب أجهزة الدولة / 
  ٢٣٢التوابين ( حركة ) / 

  ٩١،  ٨٨التوحيد الالهي / 
  ١٩٢الثغور ( دعاء ) / 

  ٣٢،  ٣١الجارودية / 
  ٩٠،  ٨٩،  ٨٨الجبر الالهي / 

  ٢٣٣،  ١٧٤الجمل ( حرب ) / 
  ٤٩الجهاد بالكلمة / 

  ١٢الجهاد الاصغر ( جهاد الاعداء ) / 
  ١٢هاد النفس ) / الجهاد الاكبر ( ج
  ١٣،  ٩الجهاد السياسي / 

  ١٤٧جيش الموالي والإماء / 
  ١٧٥الحج وأسراره / 

  ٢١٦،  ٢١٤الحجر الأسود / 
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 ٦٣حديث اللوح / 

، ٧٠،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٥،  ٦٢الحرة ( وقعـة ) / 
٢٣٣،  ٢٣٢،  ١٨٥، ٩٥  

  ١٨١،  ١٨٠/  ٧الحزن والمأتم على الحسين 
  ٢٣٣،  ٢٣٢حركة ابن زبير / 
  ١٨٥/  ٧خاتم الحسين 

،  ٢٣،  ٢١،  ٢٠،  ١٩الخـــــــــــروج بالســـــــــــيف / 
٢٨،  ٢٥  

  ١٠١،  ١٠٠خلافة الشيخين / 
  ٩٦الخليفة / 

  ٣٧خير اهل الارض / 
  ١٨٥،  ٧٣،  ٧١خير لا شر فيه / 

  ١٨٧الدعاء / 
  ١٣٤،  ١٣٣،  ١٣٢الدولة / 

  ٢٩٦،  ٢٥٥،  ١٥١رسالة الحقوق / 
  ١٥٠،  ١٤٤الرق / 
  ١٧٠،  ١٥٨الزهد / 

  ١٧٤/  ٩زهد النبي 
  ١٨٤/  ٧زيارة الحسين 

  ٣٣،  ٣١،  ١٩الزيدية / 
  ٣٣،  ٣٢الزيدية المتأخرون / 

  ٣٨الزيدية القدماء / 
ـ  ٣٥زيــــن العابــــدين ( لقــــب الامــــام الســــجاد ) / 

١٥٨،  ٣٧  
  ١٣٣السويقة / 

  ١٥٨،  ٣٧ـ  ٣٥سيد الساجدين / 

  ٢٣،  ٢٠،  ١٩السيف / 
  ٢١١/  ٧سيف رسول الله 

  ٦٢ الشام /
  ٢٣٤شعب ابي طالب / 

  ١١٠،  ١٠٩الشيعة / 
  ٢٠١ـ  ١٨٨،  ١٠٠،  ٩٩الصحيفة السجادية / 

  ١٤١الصدقة / 
  ١٨١صفين / 

  ١٧٥الصوم واقسامه / 
  ٧٠طيبة ( المدينة ) / 
  ٤٢عاشوراء ( يوم ) / 
  ٤٥عاشوراء ( ليلة ) / 

  ١٧٤عبادان / 
  ١٧٣عباد البصرة / 

  ١٦٩/  ٧عبادة علي بن ابي طالب 
  ٢٣٤،  ٢٣٢،  ٦٢اق / العر 

  ١٣٧،  ١٣٦العرب / 
  ٩٨عرفة ( يوم ) / 

  ٩٨عرفات ( موقف ) / 
،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٨العصــــــــــــــبية والعنصــــــــــــــرية / 

١٤٠،  ١٣٧  
  ١٣٦عصبية مضر لبني امية / 

  ١٦٠،  ١٣٣العقيق / 
  ٧٣علي الخير / 

  ١٦٠،  ١٥٩الغناء في المدينة / 
  ١٧٨،  ١٧٧،  ٧١الغيب / 
  ١٤٠الفقر / 
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 ٢٢٤فر كوبات / الكا

،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١،  ١٠كـــربلاء / 
٧٥،  ٧٠،  ٦٥،  ٦٠،  ٥٩،  ٥٥،  ٤٨  ،

١٨٥،  ١٨١،  ١٨٠  
  ٢٣٤،  ١٧٣،  ١١٦،  ١١٥،  ٩٥الكعبة / 

  ٥٧الكلام والسكوت / 
  ١٢٧الكناسة بالكوفة / 

  ٦٢الكوفة / 
  ٢٢٥لسان بني أمية ( الزهري ) / 

  ١٠٠،  ٩٩اللوح / 
  ٦٣/ مجزرة كربلاء 

،  ٦٠،  ٥٩،  ٤١،  ١٠المدينــــــة ( المنــــــورة ) / 
٧٢،  ٧٠،  ٦٨،  ٦٥،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١  ،
١٤٢،  ١٤١،  ١٣٣،  ١٣٠،  ٩٥  

،  ٢٠٦،  ١٨٥،  ١٥٩المدينـــــــــــــة ( طيبـــــــــــــة ) / 
٢١٦،  ٢١٢  

  ٩٦المرجئة ( الارجاء ) / 
  ٩٥،  ٦٨المسجد الحرام / 
  ٦٤المسجد النبوي / 
  ، ١٢٨،  ٩٣،  ٩٢/  ٦مسجد رسول الله 

 ٢٢٣،  ١٣٢،١٣٣  
  ٢١٢،  ١٨٦مشغول بنفسه ( السجاد ) / 

  ١٧٩،  ٤٨، ٤٢، ١١معركة كربلاء / 
  ٢٣٤،  ١٧٣،  ١٤٧، ٦٨، ٥٩مكة / 

  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦الموالي / 
  ٢١٥،  ٢١٤ميمية الفرزدق / 

  ٦٢،  ٦١الناس ( تطلع على العامة ) / 
  ١٣٥النزارية / 

  ١٠١،  ٢٧النص ( على الامامة ) / 
  ٧٤،  ٣١،  ٣٠على السجاد /  النص

  ٣٧النص الخفي / 
  ١٧١النفس والخطاب معها / 

  ١٠٥،  ٥٠وقعة كربلا / 
  ١٢٩/  ٧يا لثارات الحسين 

  ١٥٩يثرب ( المدينة ) / 
  ١٣٥اليمنية / 

  ٤٤يوم كربلاء / 
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  خامساً : فهرس المصادر والمراجع
  لمصطفى الشكعة. : ـ الائمة الاربعة ١
). قسـم مخطـوط مـن كتابـه ( الهدايـة  ٣٥٨ين بن حمدان الخصيبي الجنبلائي ( ت للحس : ـ الابواب ٢

  ) يوجد في مكتبة المؤلف.
  للشيخ أبي زهرة. : ـ أبو حنيفة ٣
هـــ ) طبعــة  ١١٠٤للحــر العــاملي محمـد بــن الحسـن ( ت  : ـ إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجـزات ٤

  وأكمله أبوطالب تجليل التبريزي ـ قم.
) تعليــق الســيد  ٦للطبرســي ، أحمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب ( ق  : ج علــى أهــل اللجــاجـ الاحتجــا  ٥

   .هـ ١٤٠٣محمد باقر الموسوي الخرسان ، منشورات الأعلمي بيروت 
) الطبعـة  ٢٩٨للهادي إلى الحق ، بحيى بن الحسين الزيدي ( ت  : ـ الاحكام في الحلال والحرام ٦

  .هـ ١٤١٠الأولى 
  لمحمد الغزالي طبع مصر. : ينـ إحياء علوم الد ٧
عــــامر ، طبــــع وزارة  ). تحقيــــق عبــــدالمنعم ٢٨٢للــــدينوري أحمــــد بــــن داود ( ت  : ـ الاخبــــار الطــــوال ٨

  .هـ ١٤٠٩، اعادته منشورات الشريف الرضي ـ قم  ١٩٦٠الإرشاد القومي مصر 
صـححه علـي  ) ٤١٣المنسوب إلى الشيخ المفيد محمد بن محمـد بـن النعمـان ( ت  : ـ الاختصاص ٩

  أكبر الغفاري ، مؤسسة النشر الإسلامي لجامعة المدرسين ـ قم ( دون تاريخ ).
)  ٤٦٠ت  للشـــيخ الطوســـي محمــد بـــن الحســـن ( : ـ اختيـــار معرفـــة الرجـــال ( رجـــال الكشــي ) ١٠

  هـ. ش. ١٣٤٨ ـ مشهد صححه الشيخ حسن المصطفوي ، دانشگاه مشهد
  الحيدرية ـ النجف. ) المطبعة ٤١٣للشيخ المفيد ( ت  : ـ الارشاد الى حجج الخلق على العباد ١١
  لابن الأثير الجزري الطبعة المحققة الحديثة. : ـ اسد الغابة في معرفة الصحابة ١٢
الصـدوق فـي ( كمـال  لابـن قبـة الـرازي ، فـي رد أبـي زيـد العلـوي الزيـدي. نقـل عنـه الشـيخ : ـ الاشهاد ١٣

  الدين ).
  النجف. للإمام السيد محسن الأمين العاملي ـ طبع : خذ بالثارـ أصدق الاخبار في الا ١٤
  حسن  بإشراف الشيخ : ـ اصل عاصم بن حميد الحناط ـ مع الاصول الستة عشر ١٥
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  ١٤٠٥٫واعيد في قم  ١٣٧١المصطفوي ـ طهران 
المعــــروف  للســــيد الموفــــق باللــــه الحســــين بــــن اســــماعيل الجرجــــاني:  ـ الاعتبــــار وســــلوة العــــارفين ١٦

  ) صفحة ، يملكها المؤلّف. ١٩٨) في (  ١٣١٢الشجري ، مصورة من مخطوطة كتبت سنة ( ب
) مطـابع الجمعيـة  ١٠٢٩للقاسم بن محمـد بـن علـى الزيـدي ( ت :  ـ الاعتصام بحبل الله المتين ١٧

  هـ. ١٤٠٣الملكية ، الأردن ـ عمان العلمية 
ـ  ١٣٨٠) مطبعــة الانصــاف بيــروت  ٤ي ( ج للإمــام الســيد محســن الأمــين العــامل:  ـ اعيــان الشــيعة ١٨

  .١٤٠٠أعادته دار التعارف 
   وطبعة الثقافة. لأبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين طبع دار الكتب ـ مصر ،:  ـ الاغاني ١٩
  هـ. ١٤١٢) مؤسسة البعثة ـ قم  ٤١٣لمفيد ( ت اللشيخ :  ـ الافصاح ٢٠
للشيخ الصدوق ، محمد بـن :  )١( لغيبة وكشف الحيرةـ اكمال الدين واتمام النعمة في اثبات ا ٢١

أكبر الغفاري ، دار الكتب الإسـلامية  ). صححه علي ٣٨١علي بن الحسين بن بابوية القمي الرازي ( ت 
  هـ. ١٣٥٩ـ طهران 
 ٣٢٩للشـيخ علـي بـن الحسـين بـن بابويـه ابـي الحسـن القمـي ( ت :  ـ الامامة والتبصرة من الحيرة ٢٢

  هـ. ١٤٠٧لإحياء التراث ـ بيروت  :د محمد رضا الحسيني الجلالي ، مؤسسة آل البيت ) تحقيق السي
للسيد عبدالرزاق الموسوي المقـرم. دار الشبسـتري للمطبوعـات ـ قـم ـ عـن :  ٧ـ الامام زين العابدين  ٢٣

  الطبعة النجفية الأولى.
  .١٩٧٩لحسين باقر مطبعة الحوادث ، بغداد :  ٧ـ الامام السجاد  ٢٤
للشــؤون الاســلامية ـ  للمستشــار عبــد الحلــيم الجنــدي. المجلــس الأعلــى:  ـ الامــام جعفــر الصــادق ٢٥

  .١٣٩٧جمهورية مصر 
  هـ. ١٤٠٠ ) مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ٣٨١للشيخ الصدوق ( ت  : ـ امالي الصدوق ٢٦
شــرف ، النجــف الأ ) المطبعــة الحيدريــة فــي جــزئين ٤٦٠للشــيخ الطوســي ( ت :  ـ امــالي الطوســي ٢٧

  هـ ( في مجلد واحد ). ١٤١٤أعادته بالاوفست مكتبة الداوري ـ قم ، وطبعة مؤسسة البعث ـ قم 
). صــححه علــي أكبــر غفــاري ، طبعــة جامعــة المدرســين ـ قــم  ٤١٣للشــيخ المفيــد ( ت :  ـ الامــالي ٢٨

  هـ. ١٤٠٣
__________________  

  .) طبع الكتاب باسم ( كمال الدين ) خطأ١( 
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) مؤسسـة الحلبـي ـ القـاهرة  ٢٧٦لابن قتيبة ، عبدالله بن مسلم الدينوري ( ت  : مامة والسياسةـ الا ٢٩
١٣٨٨.  
) تحقيــق الشــيخ محمــد  ٧للــبلاذري ( الجــزء الثالــث ترجمــة أولاد الإمــام علــي  : ـ أنســاب الاشــراف ٣٠

  هـ. ١٣٩٧باقر المحمودي ، دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ط الأول 
  لرابع ) ( والجزء ا

 ١٤٠٣لاحمـد بـن يوسـف زبـارة. مطبـوع مـع ( الاعتصـام ) للقاسـم ، الاردن ـ عمـان  : ـ انوار التمـام ٣١
  هـ.
تأليف محمد أبوالفضـل ابـرهيم ، وعلـي محمـد البجـاوى الطبعـة الرابعـة ،  : ـ ايام العرب في الاسلام ٣٢

  هـ. ١٣٩٤عيسى البابي ـ القاهرة 
) علق عليـه الشـيخ فضـل  ٤١٣للشيخ المفيد ( ت  : هب المختاراتـ أوائل المقالات في المذا ٣٣

  هـ. ١٣٩٣الله الزنجاني ، المطبعة الحيدرية ـ النجف 
)  ١١١٠للشـيخ المجلسـي ، المـولى محمـد بـاقر بـن محمـد تقـي الاصـفهاني ( ت  : ـ بحار الانوار ٣٤

ســـلامية ـ طهـــران ( الطبعـــة ) المكتبـــة الإ ٤٦تحقيـــق الســـيد محمـــد مهـــدي الخرســـان الموســـوي. الجـــزء ( 
  هـ. ١٣٩٦الحديثة ) 

  لابن كثير. : ـ البداية والنهاية في التاريخ ٣٥
إســماعيليان ـ قــم ( دون  للســيد هاشــم بــن ســليمان البحرانــي مؤسســة : ـ البرهــان فــي تفســير القــرآن ٣٦

  تاريخ ).
المطبعــة الحيدريــة ـ  ) ٣٨٠لابــن طيفــور ، احمــد بــن ابــي طــاهر البغــدادي ( ت  : ـ بلاغــات النســاء ٣٧

  ) اعادته مكتبة بصيرتي ـ قم. ١٣٦١النجف ( 
للشيخ جعفـر عبـاس الحـائري الطبعـة الثانيـة ، مطبعـة كـربلاء : كـربلاء  : ٧ـ بلاغة علي بن الحسين  ٣٨

  هـ. ١٣٨٥المقدسة 
لـي محمـد رضـا الحسـيني الجلا المنسوب إلى عدة من القدماء تحقيق السيد : :ـ تاريخ اهل البيت  ٣٩

  .١٤٠٩لإحياء التراث ـ قم  :، مؤسسة آل البيت 
  ) طبع السعادة ـ القاهرة. ٤٦٣للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت ( ت  : ـ تاريخ بغداد ٤٠

  تاريخ دمشق : لابن عساكر : 
  مؤسسة المحمودي تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي ، : :ـ ترجمة الامام الحسين  ٤١
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  ١٣٩٨٫ـ بيروت 
تحقيــق الشــيخ محمــد بــاقر المحمــودي ، الطبعــة الاولــى مؤسســة  : :ـ ترجمــة الامــام زيــن العابــدين  ٤٢

  .١٤١٣الطبع والنشر في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ـ طهران 
  تهذيب بدران. : ـ تاريخ دمشق ٤٣
  طبع بيروت. : ـ تاريخ الطبري ٤٤
  م. ١٩٧٣ان دار النهضة العربية ، بيروت ط الثانية لأبي ريّ  : ـ تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ٤٥
  لأحمد بن يعقوب ابن واضح الكتاب دار صادر ـ بيروت. : ـ تاريخ اليعقوبي ٤٦
فــي تــاريخ الأئمــة الزيديــة ، للســيد مجدالــدين المؤيــدي مــن علمــاء الــيمن  : ـ التحــف شــرح الؤلــف ٤٧

  .١٣٨٩المعاصرين الطبعة الاولى بيروت 
لابن شعبة الحراني ، الحسن بن علي بن الحسين أبي محمـد  : ٦ل من آل الرسول ـ تحف العقو  ٤٨

  .١٤٠٤صححه علي أكبر الغفاري ، مؤسسة النشر الإسلامي لجامعة المدرسين ـ قم 
للســيد محمــد رضــا الحســيني الجلالــي ، الطبعــة الأولــى ـ مكتــب الاعــلام  : ـ تــدوين الســنة الشــريفة ٤٩

  هـ. ١٤١٣الاسلامي ـ قم 
  للذهبي مطبعة دائرة المعارف ـ حيدرآباد ـ الهند. : ـ تذكرة الحفاظ ٥٠
ســـنة ( لإحيـــاء التــراث ـ قــم صـــدر العــدد الاول  :مجلــة فصـــلية تصــدرها مؤسســـة آل البيــت  : ـ تراثنـــا ٥١

١٤٠٥ .(  
) تحقيــق  ٢للفضــيل بــن الزبيــر الرســان الأســدي الكــوفي ( ق  : ٧ـ تســمية مــن قتــل مــع الحســين  ٥٢

  هـ. ١٤٠٥)  ٢مد رضا الحسيني الجلالي ، نشر في مجلة ( تراثنا ) السنة الأولى العدد ( السيد مح
تحقيـــق د. لابـــن حجـــر العســـقلاني  : ـ تعريـــف اهـــل التقـــديس بمراتـــب الموصـــوفين بالتـــدليس ٥٣

  .١٤٠٧عبدالغفار وزميله دار الكتب العلمية ـ بيروت 
هــ ) المطبعـة الخيريـة ، جماليـة  ٨١٢جـاني ( ت للسـيد الشـريف علـي بـن محمـد الجر  : ـ التعريفـات ٥٤

  .١٣٠٦مصر 
) تحقيــق الســيد محمــد رضــا  ٢٨٦للحســين بــن الحكــم بــن مســلم الكــوفي ( ت  : ـ تفســير الحبــري ٥٥

  هـ. ١٤٠٨لإحياء تراث بيروت ـ  :الحسيني الجلالي ، مؤسسة آل البيت 
) طبـع  ٤٣٦بـن الحسـين الموسـوي ( ت للسـيد الشـريف المرتضـى علـي  : :ـ تنزيه الانبياء والائمـة  ٥٦

  ـ أعادته منشورات الشريف ١٣٥٠المطبعة العلمية النجف 
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  الرضي ـ قم.
  لابي سهل النوبختي نقل عنه الشيخ الصدوق في ( إكمال الدين ). : ـ التنبيه ٥٧
 ) المطبعــة المرتضــوية ١٣٥٢للشــيخ عبداللــه المامقــاني ( ت  : ـ تنقــيح المقــال فــي علــم الرجــال ٥٨

  .١٣٥٠النجف 
  لابن حجر العسقلاني طبع حيدآباد ـ الهند. : ـ تهذيب التهذيب ٥٩
للمِـــزّي جمـــال الـــدين يوســـف أبـــي الحجـــاج تحقيـــق بشـــار عـــوّاد معـــروف ، دار  : ـ تهـــذيب الكمـــال ٦٠

  .١٤٠٥الرسالة بيروت 
ذ علـــي للشـــيخ محمـــد تقـــي التســـتري تحقيـــق الشـــيخ محمـــود الشـــريفي والاســـتا : ٩ـ تـــواريخ النبـــي  ٦١

  هـ. ١٤١٦الشكرچي ـ دار الشرافة قم 
) صححه السيد هاشم الحسيني الطهراني ، مكتبة الصـدوق  ٣٨١للشيخ الصدوق ( ت  : ـ التوحيد ٦٢

  هـ. ١٣٩٨طهران 
فـي أمـالي السـيد أبـي طالـب ، ترتيـب أحمـد بـن سـعد الـدين المسـوري منشـورات  : ـ تيسير المطالب ٦٣

  ـ بيروت. مكتبة الحياة
  ) لعلي جلال المصري. ٧بواسطة ( الحسين  : مار القلوب للثعالبيـ ث ٦٤
) صــححه علــي أكبــر الغفــاري ، مكتبــة الصــدوق ـ  ٣٨١للشــيخ الصــدوق ( ت  : ـ ثــواب الاعمــال ٦٥

  طهران ( دون تاريخ ).
  هـ. ١٣٨٦لناجي حسن منشورات مكتبة النهضة ـ بغداد  : ـ ثورة زيد بن علي ٦٦
) المطبعـة العلميـة ـ قـم  ١٣٨٠للسيد الامـام آقـا حسـين البروجـردي ( ت  : هـ جامع احاديث الشيع ٦٧

  هـ. ١٣٩٩
) دار الكتب العلمية ـ بيـروت  ٤٦٣لابن عبدالبرّ يوسف القرطبي ( ت  : ـ جامع بيان العلم وفضله ٦٨

  ، افست عن الطبعة الاولى المصرية.
  بعة الاولى ـ القاهرة.) الط ٩١١لجلال الدين السيوطي ( ت  : ـ الجامع الصغير ٦٩
  ) مخطوط. ٤٤٥للشريف العلوي ابي عبدالله ( ت  : ـ الجامع الكافي ٧٠
تحقيـــق محمـــد  ) ٤٦٣للخطيـــب البغـــدادي ( ت  : ـ الجـــامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب الســـامع ٧١

  هـ. ١٤١٢عجاج الخطيب طبع مؤسسة الرسالة بيروت 
  مخطوط :ـ جزء ابن عساكر في طريق حديث المنزلة ٧٢
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  للدكتورة سميرة مختار الليثي الطبعة الأولى ، افست انتشارات الشبستري ـ قم. ـ جهاد الشيعة : ٧٣
  لحميد الدين أحمد المحلي الشهيد طبع دار اسامة ـ دمشق. ـ الحدائق الوردية : ٧٤
للقاضـــي أشـــرف الـــدين صـــاعد البريـــدي تحقيـــق  ـ الحـــدود والحقـــائق فـــي مصـــطلحات الكـــلام : ٧٥

  ١٩٧٠٫سين علي محفوظ ، مكتبة ديوان الخالصي ـ الكاظمية ، مطبعة المعارف ـ بغداد الدكتور ح
  لعلي جلال طبع مصر. : ٧ـ الحسين  ٧٦
 ١٤١٦للسيد محمد رضا الحسيني الجلالي مكتبـة الفقيـه ـ الكويـت  سماته وسيرته : ٧ـ الحسين  ٧٧

  ١٤١٦٫، ودار المعروف قم 
) منشـورات مكتبـة المرعشـي ـ قـم  ٩٦٥ي زيـن الـدين بـن علـي ( ت للشـهيد الثـان ـ حقـائق الايمـان : ٧٨

  هـ. ١٤٠٩
  لأبي نعيم الأصفهاني. ـ حلية الأولياء : ٧٩
للشــيخ بــاقر شــريف القرشــي الطبعــة الأولــى ، افســت دار الكتــاب  : ٧ـ حيــاة الإمــام زيــن العابــدين  ٨٠

  هـ. ١٤٠٩الإسلامي ـ قم 
  ظم جواد الحسيني طبع العراق.كا : ٧ـ حياة الإمام علي بن الحسين  ٨١
  للشيخ باقر شريف القرشي طبع النجف. : ٧ـ حياة الإمام الباقر  ٨٢
  للسيوطي. ـ الخصائص : ٨٣
) صححه علي أكبر الغفاري ، منشورات جامعـة المدرسـين  ٣٨١للشيخ الصدوق ( ت  ـ الخصال : ٨٤

  هـ. ١٤٠٠في الحوزة العلمية ـ قم 
  للسيد حسن الأمين الطبعة الأولى بيروت. : ـ دائرة المعارف الشيعية ٨٥
للهـادي إلـى الحـق بحيـى بـن الحسـين الزيـدي ( ت  ـ درر الأحاديـث النبويـة بالأسـانيد اليحيويـة : ٨٦
  هـ. ١٤٠٢) طبعة بحيى عبدالكريم الفضيل ، مؤسسة الأعلمي بيروت  ٢٩٨
  لأبي شهبة طبع مصر. ـ دفاع عن السنة : ٨٧
  لطبري محمد بن جرير بن رستم الشيعي المطبعة الحيدرية ـ النجف.ل ـ دلائل الإمامة : ٨٨
  لأبي نعيم طبع حلب. ـ دلائل النبوة : ٨٩
  للبيهقي الطبعة الحديثة. ـ دلائل النبوة : ٩٠
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  طبع بيروت. رزدق :فـ ديوان ال ٩١
الحسـيني  للمؤلـّف السـيد محمـد رضـا ذكـرى عاشـوراء والاسـتلهام مـن معطياتهـا فقهيـاً وأدبيـاً :ـ  ٩٢

  الجلالي مخطوط عند المؤلف.
  للزمخشري طبع بغداد ، أعادته منشورات الرضي ـ قم. ـ ربيع الأبرار : ٩٣
  ١٤١٥٫للشيخ الطوسي ، تحقيق جواد الفيومي ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  ـ رجال الطوسي : ٩٤
ســـن المصـــطفوي ـ اختيـــار معرفـــة الرجـــال ، للشـــيخ الطوســـي وصـــححه الشـــيخ ح ـ رجـــال الكشـــي : ٩٥

  ش. ١٣٤٨دانشگاه مشهد ـ 
  للدهلوي طبع الهند. ـ رجال المشكاة : ٩٦
  طبع مصر. ـ رسائل الجاحظ : ٩٧
  ١٩٧١٫دراسة وتحقيق محمد عمارة دار الهلال ـ القاهرة ـ  ـ رسائل العدل والتوحيد : ٩٨
) تحقيـق السـيد  ٣٦٨لأحمد بن محمّـد بـن محمّـد بـن سـليمان ( ت  ـ رسالة أبي غالب الزُراري : ٩٩

  .١٤١٢الإسلامية قم ـ محمد رضا الحسيني الجلالي ، مركز البحوث والتحقيقات 
بروايـــة أبـــي حمـــزة الثمـــالي ، لنســـخ عديـــدة ذكرنـــاه فـــي  ٧عـــن الإمـــام الســـجّاد  ـ رســـالة الحقـــوق : ١٠٠

  ). ٢٩٦ـ  ٢٥٤مقدمة الرسالة التي أثبتناها بنصها في الصحفات ( 
  مطبوع في كشف الغمة للاربلي. ي فضل بني هاشم :ـ رسالة الجاحظ ف ١٠١
للحسين بن أحمد السياغي مكتبة المؤيد ـ الطـائف ،  الروض النضير شرح المجموع الكبير :ـ  ١٠٢

  الطبعة الثانية.
  نقل عنه في ( شرح الأزهار ) لابن مفتاح. ـ الرياض من كتب الزيدية : ١٠٣
د جعفـر شـهيدي ، دفتـر نشـر فرهنـگ السـلامي تهـران ـ دكتر سي : ٧ـ زندكاني علي بن الحسين  ١٠٤

  هـ. ق. ١٣٧٠چاپ سوم 
  نقل عنه ابن طاوس في فلاح السائل. زهرة المهج وتواريخ الحجج :ـ  ١٠٥
فــي الــيمن ســنة الســيد بــدر الــدين الخــوثي الحســني اليمــاني كراســة مطبوعــة  الزيديــة فــي الــيمن :ـ  ١٠٦
  هـ. ١٤١٣
  لعزيز سيد الأهل طبع مصر.لعبدا ـ زين العابدين : ١٠٧
  ) طبعة جامعة ٥٩٨لابن ادريس محمد العجلي الحلي ( ت  ـ السرائر : ١٠٨
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  هـ. ١٤١٠المدرسين ـ قم 
) تحقيـق مـأمون الصـاغرجي ، مؤسسـة الرسـالة ـ الطبعـة  ٧٤٨للـذهبي ( ت  ـ سير أعلام النـبلاء : ١٠٩

  هـ. ١٤٠٥الثالثة ـ بيروت 
عبدالحسين أحمد الأميني النجفي صاحب الغدير مطبعـة الآداب النجـف  للشيخ ـ سيرتنا وسنتنا : ١١٠

  هـ. ١٣٨٤الأشرف 
للقاضي النعمـان بـن محمـد المصـري المغربـي ( ت  ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار : ١١١
  هـ. ١٤١٢) تحقيق السيد محمد الحسيني ، مطابع جامعة المدرسين ـ قم  ٣٦٣
  الحسن ابن مفتاح. لأبي ـ شرح الأزهار : ١١٢

  توزيع مكتبة اليمن الكبرى ـ صنعاء. ١٣٥٧مطبعة حجازي ـ القاهر 
  للقاضي عبدالجبار المعتزلي. ـ شرح الأصول الخمسة : ١١٣
  للشيخ جسوس نقل عنه في نظم المتناثر للكتاني. ـ شرح الرسالة : ١١٤
  هـ. ١٣٦٩بغداد  ) ٦لعبد الهادي المختار كتاب الشهر (  ـ شرح رسالة الحقوق : ١١٥
نشـر  ١٣٢٥) الطبعـة الأولـى  ٨١٢للسـيد الشـريف الجرجـاني ( ت  ـ شرح المواقـف العضـدية : ١١٦

  هـ. ١٤١٢الشريف الرضي ـ قم 
لابــن أبــي الحديــد المعتزلــي تحقيــق ابوالفضــل ابــراهيم ، دار إحيــاء التــراث  ـ شــرح نهــج البلاغــة : ١١٧

  ١٣٨٧٫بيروت  العربي ـ طبعة ثانية
لمحمـد محـي الـدين عبدالحميـد دار الكتـب العلميـة ـ  رح مقامـات بـديع الزمـان الهمـداني :ـ شـ ١١٨
  هـ. ١٣٩٩بيروت 
 ـ شناخت إمام ياره رهائي أزمرك جاهلي ( في حـديث مـن مـات ولـم يعـرف إمـام زمانـه ) : ١١٩

  ١٤١٢٫للشيخ مهدي فقيه إيماني قم ـ 
) تحقيـــق الشـــيخ  ٦ابوري ( ق ســـاني النيالحســـك ـ شـــواهد التنزيـــل بقواعـــد التفضـــيل للحـــاكم ١٢٠

  هـ. ١٣٩٥محمد باقر المحمودي ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت 
  طبعة دار إحياء التراث العربي عن اليونينية. ـ صحيح البخاري : ١٢١
لمحمـد بـن عيسـى بـن سـورة. تحقيـق إبـراهيم عطـوة عـوض ، دار  ـ صحيح الترمذي ( السـنن ) : ١٢٢

  بيروت.إحياء التراث العربي ـ 
  هـ. ١٤٠٧المطبوع مع شرح النووي دار الكتاب العربي ـ بيروت  ـ صحيح مسلم : ١٢٣
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  .٧إملاء الإمام زين العابدين  ـ الصحيفة السجادية : ١٢٤
هــ بتقـديم الميـر سـيد أحمـد الروضـاتي  ١٤٠٨فـي طهـران » مكتب قـُرآن « طبعات عديدة أضبطها : طبعة 

  الاصفهاني عن نسخة خطيّة قيّمة.
) حققــه محمــود فــاخوري ـ دار  ٥٦٧لابــن الجــوزي ابــي الفــرج البغــدادي ( ت  ـ صــفوة الصــفوة : ١٢٥

  هـ. ١٣٩٠الوعي ـ حلب 
) تحقيـق الشـيخ بـاقر المقدسـي قـدم  ١٣٨٠للسـيد محمـد حسـن القزوينـي الحـائري ( ت  ـ فدك : ١٢٦

) دار  ١٦ت النجـاح بالقـاهرة ( له الاستاد عبدالفتاح عبدالمقصود إشـراف السـيد مرتضـى الرضـوي ـ مطبوعـا
  ١٣٩٦٫المعلم ـ القاهرة 

دكتور كامل مصطفى الشيبي ، دار العارف ـ مصر الطبعـة الثانيـة  ـ الصلة بين التصوف والتشيع : ١٢٧
١٩٦٩.  
  ). ٩٧٤لابن حجر أحمد الهيتمي المكي ( ت  ـ الصواعق المحرقة : ١٢٨

  هـ. ١٣١٢المطبعة الميمنية ـ مصر 
  لأحمد أمين المصري طبع مصر. سلام :ـ ضحى الإ ١٢٩
  لمحمد بن سعد كاتب الواقدي طبع ليدن وبيروت. ـ طبقات ابن سعد : ١٣٠
  : للسبكي.ـ طبقات الشافعية الكبرى  ١٣١
  ) المطبعة الحسينية ، القاهرة. ٨٥٢لابن حجر العسقلاني ( ت  ـ طبقات المدلّسين : ١٣٢
  هـ. ١٤٠٤ندلسي تحقيق الترحيني ، دار الكتب العلمية بيروت ـ لابن عبد ربه الأ ـ العقد الفريد : ١٣٣
ـــة ـ النجـــف الأشـــرف  ) المطبعـــة ٣٨١للشـــيخ الصـــدوق ( ت  ـ علـــل الشـــرائع : ١٣٤  ١٣٨٥الحيدري

  أعادته بالأفست مكتبة الداوري ـ قم.
 ١٣٢٨لصـالح المقبلـي طبـع مصـر  ـ العلم الشامخ في تفضيل الحـق علـى الآبـاء والمشـايخ : ١٣٥

  ـ.ه
لابن عنبة أحمد بن علي جمال الدين الحسـيني (  ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : ١٣٦

  هـ. ١٣٨٠) المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف  ٨٢٨ت 
) للشيخ عبدالله البحراني (  ٧) ( ترجمة الإمام السجاد  ١٨الجزء (  ـ عوالم العلوم والمعارف : ١٣٧

  هـ. ١٤٠٧ـ قم  ٧المهدي ) تحقيق مؤسسة الإمام  ١٢ق 
  .للشيخ الصدوق طبع جهان ـ قم : ٧عيون أخبار الرضا ـ  ١٣٨
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  هـ. ١٤١١) مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم  ٤٦٠للشيخ الطوسي ( ت  ـ الغيبة : ١٣٩
  لأحمد أمين المصري. ـ فجر الإسلام : ١٤٠
طباطبــا ، راجعــه ونقحــه  لابــن الطقطقــي محمــد بــن علــي بــن ـ الفخــري فــي الآداب الســلطانية : ١٤١

  محمد عوض ابراهيم ، وعلي الجارم ، مطبعة المعارف ـ القاهرة ، طبعة ثانية.
  لابن طاوس عبدالكريم المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ، الطبعة الاولى. ـ فرحة الغري : ١٤٢
، مكتبــة ). تحقيــق محمــد محــي الــدين عبدالحميــد  ٤٣٩للبغــدادي ( ت  ـ الفــرق بــين الفــرق : ١٤٣

  صبيح ـ القاهرة.
  لابن حزم الأندلسي. ـ الفصل في الأهوار والملل : ١٤٤
) اعـداد السـيد  ٤٤٥للشـريف العلـوي. محمـد بـن علـي الكـوفي ( ت  : ٧ـ فضل زيارة الحسـين  ١٤٥

  أحمد الحسيني ، مطبعة الخيام ـ قم.
)  ٦ي الحـائري ( ق مسـند مـن مـزار محمـد بـن جعفـر ابـن المشـهد ـ فضل الكوفة ومسـاجدها : ١٤٦

  تحقيق محمد سعيد الطريحي دار المرتضى ـ بيروت.
للــدكتور كامــل مصــطفى الشــيبي. مكتبــة النهضــة ـ بغــداد  ـ الفكــر الشــيعي والنزعــات الصــوفية : ١٤٧
  هـ. ١٣٨٦
 ١٣٨٥). المطبعـة الحيدريـة ـ النجـف  ٦٦٤للسيد علي بن طاوس الحلـي ( ت  فلاح السائل :ـ  ١٤٨

  هـ.
للشـــيخ الطوســـي ، تحقيـــق الســـيد محمـــد صـــادق بحـــر العلـــوم ، المطبعـــة الحيدريـــة  هرســـت :ـ الف ١٤٩

  .١٣٨١النجف 
د ـ جامعـة طهـران ـ ( دون تـاريخ تحقيـق رضـا تجـدّ  ـ الفهرست لابن النديم محمد بن إسـحاق : ١٥٠

.(  
  ). ٨١٧للفيروز آبادي محمد بن يعقوب ( ت  ـ القاموس المحيط : ١٥١

  ، القاهرة ـ الطبعة الشنقيطية. مؤسسة الحلبي وشركاه
  ) وهو قسمان :  ٣٢٩للكليني ، أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي ( ت  الكافي :
  ١٣٨٨٫تصحيح نجم الدين الآملي ، المكتبة الإسلامية ، طهران  ـ الاصول : ١٥٢
  .١٣٨٨الروضة ، صححه علي أكبر الغفاري ، دار الكتب الإسلامية ، طهران  ـ الفروع : ١٥٣
) صـــححه عبدالحســـين  ٣٦٧لابـــن قولويـــه ، جعفـــر بـــن محمـــد القمـــي ( ت  ـ كامـــل الزيـــارات : ١٥٤

  هـ نشرته بالافست مكتبة وجداني ـ قم. ١٣٥٦الأميني ، المطبعة المرتضوية ـ النجف 
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). طبـــع مـــع ( رســـائل العـــدل  ٢٩٨للهـــادي إلـــى الحـــق الزيـــدي ( ت ـ كتـــاب فـــي معرفـــة اللـــه :  ١٥٥
  د عمارة.والتوحيد ) لمحم

للاربلــي علــي بــن عيســى مكتبــة بنــي هاشــمي ، تبريــز كشــف الغمــة فــي معرفــة أحــوال الأئمــة : ـ   ١٥٦
  هـ. ١٣٨١
للســـيّد حيـــدر الآملـــي ـ المطبعـــة الحيدريـــة :  ٦الكشـــكول فـــي مـــا جـــرى علـــى آل الرســـول ـ  ١٥٧

  النجف.
)  ٤د القمــي ( ق للخــزار علــي بــن محمـــ كفايــة الأثــر فــي الــنص علــى الأئمــة الاثنــي عشــر :  ١٥٨

  هـ. ١٤٠١حققه السيد عبداللطيف الكوهكمره اي الخوئي ، انتشارات بيدار ـ قم 
  .للشيخ عباس القمي ، مطبعة العرفان ـ صيدا أعادته انتشارات بيدار ـ قمـ الكنى والألقاب :  ١٥٩
  للهندي المتقي.ـ كنز العمال :  ١٦٠
  ١٩٦٣٫صر ) م ١٠٣١للمناوي ( ت ـ الكواكب الدرية :  ١٦١
) طبعة مصورة عن  ٧١١لابن منظور الأنصاري ، محمد بن مكرم الافريقي ( ت ـ لسان العرب :  ١٦٢

  بولاق ، تراثنا ، المؤسسة المصرية العامة.
لابــن حجــر العســقلاني طبــع دائــرة المعــارف ـ حيــدرآباد الهنــد ـ أعادتــه مؤسســة لســان الميــزان : ـ  ١٦٣

  الأعلمي ـ بيروت.
)  ٦٤٦لابــن طــاوس ، علــي بــي موســى بــن جعفــر الحلــي ( ت علــى قتلــى الطفــوف :  ـ اللهــوف ١٦٤

  المطبعة الحيدرية ـ النجف ، أعادته مكتبة الداوري ـ قم.
  للسيد مجد الدين بن محمد المؤيدي ( دام ظله ) مخطوط.ـ لوامع الأنوار :  ١٦٥
ي طبعة سـابعة ، دار الكتـاب للسيد أبي الحسن الندو ـ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين :  ١٦٦

  ١٩٦٧٫العربي ـ بيروت 
) تحقيـق الـدكتور  ٥للسيّد الشـريف النسّـابة علـي بـن مجـد الـدين العمـري ( ق ـ مؤلّفات الزيدية :  ١٦٧

  ١٤٠٩٫أحمد المهدوي الدامغاني ـ مكتبة السيّد المرعشي ـ قم 
  هـ. ١٤٠٢الثة للهيتمي دار الكتاب العربي ، الطبعة الثـ مجمع الزوائد :  ١٧٠
مكتبــة الــيمن الكبــرى ـ فــاخرة ( مجمــوع كتــب الهــادي يحيــى بــن الحســين : ـ المجموعــة ال ١٧١
  .صنعاء
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للبرقــي ، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد القمــي صــححه الســيد جــلال الــدين المحــدث  ـ المحاســن : ١٧٢
  الأرموي ، دار الكتب الإسلامية ـ قم ـ طبعة اولى.

  للبيهقي طبع بيروت. ـ المحاسن والمساوي : ١٧٣
  الراغب الأصبهاني طبعة بيروت. ـ محاضرات الادباء : ١٧٤
للمحدّث محمد بن مرتضى المدعو بالمولى محسـن  المحجمة البيضاء في تهذيب الأحياء :ـ  ١٧٥

  هـ ). ١٠٩١الفيض الكاشاني ( ت 
  انتشارات السلامي ـ حوزة علمية ـ قم ـ مطبعة الحيدري.دفتر 
للرامهرمــزي تحقيــق محمــد عجــاج الخطبيــب ، دار  لفاصــل بــين الــراوي والــواعي :المحــدث اـ  ١٧٦

  هـ. ١٣٩١الفكر ـ بيروت : الطبعة الأولى 
  لأحمد الدجيلي. ـ المختار الثقفي : ١٧٧
  ) الطبعة الحديثة. ٧١١لابن منظور الأنصاري ( ت  ـ مختصر تاريخ دمشق : ١٧٨
نسـخته المخطوطـة فـي مكتبـة السـيّد  ٧مام السـجّاد كتاب منظوم منسوب إلى الإ ـ المخمسات : ١٧٩

  ). ٩٠٣) بتاريخ (  ٥٥٥٧المرعشي في قم ، برقم ( 
) تحقيـق  ٣٤١للمسعودي علي بن الحسين بن الحسن ( ت  مروج الذهب ومعادن الجوهر :ـ  ١٨٠

  محمد محي الدين عبدالحميد ، دار المعرفة ـ بيروت.
) طبعــة حيــدرآباد ـ افُســت بيــروت دار  ٤٥٠ســابوري ( ت للحــاكم الني مســتدرك الصــحيحين :ـ  ١٨١
  الفكر.
) طبـع اولاً علـى  ١٣٢٠للشـيخ النـوري حسـين بـن محمـد تقـي الـرازي ( ت  ـ مسـتدرك الوسـائل : ١٨٢

  هـ. ١٤٠٥ـ قم  :الحجر ـ المكتبة الإسلامية ـ طهران. والطبعة الحديثة تحقيق مؤسسة آل البيت 
  مجلدات ) أعادته دار الفكر ـ بيروت. ٦طبعة مصر (  ). ٢٤١ مسند أحمد بن حنبل ( تـ  ١٨٣
  الشيخ عزيز الله العطاردي طبع إيران. : ٧ـ مسند الرضا  ١٨٤
  لابن أبي شيبة ، الطبعة الحديثة الهند. ـ المصنف : ١٨٥
  ) طبع مصر. ٢٧٦لابن قتيبة الدينوري ( ت  ـ المعارف : ١٨٦
لعلــي محمــد زيــد مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي ـ  كــره ) :ـ معتزلــة الــيمن ( دولــة الهــادي وف ١٨٧

  .١٩٨١صنعاء ـ دار العودة ـ بيروت 
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السـيد أبـي القاسـم الموسـوي الخـوئي. الطبعـة الاولـى ـ النجـف الأشـرف  ـ معجم رجال الحـديث : ١٨٨
  هـ. ١٣٩٠
، دار إحيـاء  ). حققـه حمـدي السـلفي ٣٦٠للطبراني سـليمان بـن أحمـد ( ت  ـ المعجم الكبير : ١٨٩

  التراث العربي ـ بيروت.
للشـيخ عبـدالجبّار الرفـاعي ـ طبـع مؤسسـة وزارة  : ٧ـ معجم مـا كتـب عـن الرسـول وأهـل البيـت  ١٩٠

  هـ. ١٤١١الثقافة والإرشاد الاسلامي ـ طهران ـ 
) دائــرة المعــارف ـ  ٤٠٥محمــد بــن عبداللــه الحــاكم النيســابوري ( ت  ـ معرفــة علــوم الحــديث : ١٩١
  هـ. ١٣٩٧رآباد ـ أعادته دار الكتب العلمية ـ بيروت حيد

  ) دار الكتاب العربي ـ بيروت. ٦١٦للمطرزي ، ناصر بن عبدالسيد بن علي ( ت  ـ المغرب : ١٩٢
) تحقيــق الشــيخ محمــد  ٥٦٨للخــوارزمي الموفــق بــن أحمــد المكــي ( ت  : ٧ـ مقتــل الحســين  ١٩٣

  أعادته مكتبة المفيد ـ قم. السماوي ، الطبعة الاولى ـ النجف الأشرف ـ
  للسيد محسن الأمين العاملي. : ٧ـ مقتل الحسين  ١٩٤
شـاكر شـبع ، مؤسسـة النشـر للسدابادي عبيدالله بن عبدالله الرازي. تحقيق  ـ المقنع في الإمامة : ١٩٥

  هـ. ١٤١٤الاسلامي ـ قم 
عبـدالعزيز محمـد الوكيـل ،  للشهرستاني محمد بن عبـدالكريم بـن أحمـد. تحقيـق الملل والنحل :ـ  ١٩٦

  هـ. ١٣٨٧مؤسسة الحلبي ـ القاهرة 
للســيد محمــد رضــا الحســيني الجلالــي مقــال نشــر فــي مجلــة (  ـ مــن أدب الــدعاء فــي الإســلام : ١٩٧

  هـ. ١٤٠٩) السنة الرابعة ١تراثنا ) الفصلية العدد (
) ط طهـران  ٥٨٨لابـن شـهر آشـوب ، محمـد بـن علـي السـروي ( ت  مناقـب آل أبـي طالـب :ـ  ١٩٨

  ) في خمسة أجزاء مع الفهارس. ١٩٩١وطبعة دار الاضواء ( بيروت في أربعة أجزاء ، 
لمحمـــد بـــن ســـليمان الكـــوفي الحـــافظ تحقيـــق الشـــيخ محمـــد بـــاقر  : ٧ـ مناقـــب أميرالمـــؤمنين  ١٩٩

  ١٤١٫المحمودي ، ط وزارة الارشاد الإسلامي ـ طهران ) 
لعبد الحسين علي أحمد دار قطري  ئمة الأربعة ومذاهبهم :ـ موقف الخلفاء العباسيين من الأ ٢٠٠
  هـ. ١٤٠٥، قطر 
  علي محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت.). تحقيق  ٧٤٨للذهبي ( ت  ـ ميزان الاعتدال : ٢٠١
  للتغري بردي طبعة مصر دار الكتب أعادته سلسله ( تراثنا ) القاهرة. ـ النجوم الزاهرة : ٢٠٢
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  لأبي سعيد ، منصور بن الحسن الآبي بواسطة ( كشف الغمة ) للاربلي. درر :ـ نثر ال ٢٠٣
) مطبعـة سـعيد ـ  ٥للحلـواني الحسـين بـن محمـد بـن الحسـن ( ق  ـ نزهة الناظر وتنبيه الخـاطر : ٢٠٤
  هـ. ١٤٠٤مشهد 
  م. ١٩٦٩لأحمد محمود صبحي دار المعارف ـ مصر  ـ نظرية الإمامة : ٢٠٥
  لصبحي الصالح طبع بيروت. ة :ـ النظم الإسلامي ٢٠٦
للســيد محمــد بــن جعفــر الكتــاني. دار الكتــب الســلفية ـ  ـ نظــم المتنــاثر فــي الحــديث المتــواتر : ٢٠٧
  م. ١٩٨٣مصر 
  .٧مرتضى العاملي. طبع مشهد ـ مؤتمر الإمام الرضا للسيد جعفر  ـ نقش الخواتيم عند الأئمة : ٢٠٨
) نسب خطا إلى الشيخ  ٨ن محمد ابن العلامة الحلي ( ق لفخر المحققي ـ النكت الاعتقادية : ٢٠٩

  ). ١٤١٣المفيد ، طبع المجمع العالمي لأهل البيت ـ قم ( 
) تحقيـق السـيد محمـد رضـا الحسـيني  ٤١٣للشـيخ المفيـد (  الاصـول : ـ النكـت فـي مقـدمات ٢١٠

  .١٤١٣الجلالي ، نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ـ قم 
، طبعة صـبحي الصـالح ـ  ٧جمع السيد شريف الرضي من كلام أميرالمؤمنين علي  البلاغة : ـ نهج ٢١١
  بيروت.
  هـ ). طبع على الحجر ـ ايران. ١٠٩١، الملا محمد محسن ( ت للفيض الكاشاني  ـ الوافي : ٢١٢
 ١٤٠٩لإحياء التـراث ـ قـم  ٧). مؤسسة آل البيت  ١١٠٤: للحر العاملي ( ت ـ وسائل الشيعة  ٢١٣

  هـ.
  تحقيق إحسان عباس ـ بيروت.الطبعة الحديثة  لابن خلكان :ـ وفيات الأعيان  ٢١٤
). تحقيـــق عبدالســـلام محمـــد هـــارون ،  ٢١٢لنصـــر بـــن مـــزاحم المنقـــري ( ت  وقعـــة صـــفين :ـ  ٢١٥

  .١٣٨٢المؤسسة العربية ـ القاهرة 
خــط الشــيخ أحمــد محمــد لشــرف الــدين الناصــر. ب ـ ينــابيع النصــيحة فــي العقائــد الصــحيحة : ٢١٦

  حجر ، دار مكتبة الخير ـ صنعاء اليمن.
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